تأليك 
تجسن الأعْظىٌ 


مي يديت الدفة العرسخ يرائوى 


من علماء الأزهر وخريج الجامعة السيفية الفاطمية» 
مؤسس كلية اللفةالعربية بكراتشىوعميدهاءو ا لجمعية 
العربية ١اعامة‏ فى الباكستان وأمينها العام » ورابطة 
التأليف والترجمة بباكستان ومديرها آلدائم»والمنظمة 
العالمية الاسلامية الشعبية وسكرترها العام الدائم . 








تأليث 
7 إل | 5 


عمي رديت اللئت العرسة بلرإنشوس 


عن علماء الأزهر وخربج الجامعة السفية الفاطمية 
مؤسس كلية اللغة العربية بكراتشى وعميدها والجمعية 
#العربية العامة فى الباكستان وآميئها العام ورابطة التاليف 
والترجمة بياكستان ومديرها الدائم وامنظمة العالية 
الاسلاصية الشعبية وسكرتيرها العام الدائم 





الإمدداء 


الى دعاة الوحدة الاسلاسة الذين جاهدوا طوال حياتهم جمع كلمة 
السلمين وتوحيد صفوف الآمة الاسلامية على اختلاف أقطارها وأوطانها ٠‏ 

+ الى العلامة المجدد السيد جمال الدين الاافغانى‎ ١ 

"' - الى الامام المفتى الشيخ محمد عبده ٠‏ 

 *‏ الى المفسر الباحث الشيخ طنطاوى جوعرى أول رئيس جماعة 
الاخوة الاسلامية ٠‏ 

: ل الى شاعر الاسلام وأول مفكر في انشاء الباكستان محمد اقبال 

ه ‏ الل منشىء الباكستان .القاتد الاعظم هحمد على جناح ٠‏ 

5 -الى آول رئيس الحكومة فى هذه الدولة لياقت على خان الدهيد ٠‏ 

الى ذكرياتهم الخالدة والى أرواحهم فى نعيم الجنة » والى كل مخلص 
صادق الايمان بالوحدة الاسلامية اليهم جميعا أقدم هذا الكتاب + 


الؤلف 





محمد حسن الاعظهى عويد كلية اللفة العربية بكراتشى 


بعد تشكيل الدولة الجديدة باكستان انتقلت الى كراتشى تجاوبا ممع 
مشورة القائد الاعظم وبدأت اقامق فىكراتشى للمرة الا"ولى علما بأن مسقط 
رأسى « الأقاليم المتحدة » بالهتد نفس الاقليم الذى نشاً فية جواهص لال نهرو 
رئيس وزراء الهند الأول الذى التقيت به مرارا ومن بينها المرة التى قمت 
خيها بالترجمة بينه وبين عدد كثير من المصريين آثتاء زيارته للقامرة سنة 
8 م وكنت. وثيق الصلة يأسرته ومن بينها شقيقته السفيرة بأمريكا 
وغيرها وابنتهة رئيسة الوزارة حاليا بالهند » وبعد مقابلات عدة التقيت 
بالزعيم غاندى أيضا ووجدت أن من الضرورى الاتصال بالقائد الاعظم 
محمد على جتاح وبعد محادثات طويلة معه اقتنعت لفكرة التقسيم حين تبين 
لى أن المسلمين لا يشكلون الا الربحع من عدد مواطنى الهند جميعا » وترك 
التقسيم يعرضهم للمخاطر ء لأنه طبقا للأنظمة الديمقراطية الجمهورية 
لايبقى للمسلمين رأى أمام تكتل الآكثرية الهتدوكية ٠‏ وفى سبيل ايمانى 
بالدولة الجديدة وبحق الممسلمين فى اقامة وطن خاص لهم ضحيت 
يممتلكاتى فى موطنى الأول خصوصا قد توفى والدى آثناء غيابى وضاعت 
امستندات التى ثثبت ملكيتى وملكيات الا'سرة كلها ٠‏ 

أقمت فى كراتشنى تسعة عشر عاما تشغلنى الجهود الاسلامية والعلمية 
والوطئية ه ومن بين الجهود التى قمت بها أثناء هذه الاقامة تشكيل الجمعية 
العربية العامة فى الباكستان وانشساء كلية اللغة العربية بكرانشى وفروعها 
بالحدود الشمالية ( هرى بور هزاره ) والستد (ميربور خاص) ولا يلبور 
الينجحاب * وعلل ضوء التجاربي فى مهنة التدريس أصدرت قاموسا مصور' 
من خمس مجلدات من العربية الى الأردية وقامت حكومة باكستان يتكاليف 
طلبعه » كما قامت باهدام مئات النسخ منه الى المكتبات والجامعات الكبرى فى 
العالم ٠*وكذلك‏ نشرت ثمانية من مؤلفاتى بالاردية وستة وسيعين من الكتب 
العربية لتعميم لغة القرآن فى شبه القارة الياكستانية الهندية ٠‏ 


وقمت بتطوير جديد لجماعة الاخوة الاسلامية التى أسسلته بمصر سئة 
17 م والذى حدا! بنا الى هذا التغيير والتطوير أنه بيتما نحن بصدد 
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اعادة بناء هذه الجمعية اذا بنا نسمع الصيحة المفاجئة بأن أحد الاخوان. 
المسلمين الارهابيين بمصر اغتال النقراشى باشا رئيس الحكومة فتجنيا' 
للشيهة التى قد تتسرب الى الاذهان بتقارب الاسسماء فى كلمتي الااخوة 
والاخوان وضعتا اسما جديدا للهيئة فأطلقتا أسم د مؤاتمر العالم الاسلامى». 
بعد اثنتى عشر عاما ٠‏ ثم وجدنا آنفسنا مضطرين الى التغيير مرة أخرى فقد 
عقد عيد الكريم قاسم العراق اجتماعا عالميا قى بغداد وسمح لنفسه أن. 
يطلق عليه الاسم الخاص للمماعتئا )١(‏ ولهذا آصبح اسم جماعتنا الجديد 
هم اتحادت العالم الاسلامى » وذلك سنة ١5‏ م م سجل هذا الاسم 
رسميا ٠‏ 

وقد كانت الاخوة الاسلامية تضم الآفذاذ والاعلام من آقطاب العالم 
والمعرفة بمصر وكانت ندوتها الاسبوعية بقبة الغورى أشيه بمهرجان دائم 
يقصد اليه الشباب وعشاق الادب ومندوبو الاقطار الشقيقة والمستزندون 
من الحكمة والاطلاع يجتمعون الى الدكتور عيد الوهاب عزام رئيسا وموجها 
والشيخ طنطاوى جوهرى عالما وباحثا والفيلسوف مصطفى عبد الرازق 
معلما ومساعد!ا والصاوى على شعلان ( زميل قى ترجمة اقبال )' خطييا 
وشاعر! ء وكان نشاط هذه الهيتة العالمية يستهدف السلم والعلم ففى 
صراحة وعلانية تي فى محبة وتعاون امتد نشاط الهيئة وكان عملها ايجابيا 
وقد تمكتت من تدريس لغات الاسلام لا سيما المشهورة منها + وكان شعار 
الكتب والقاء محاضرات قى احياء تراث الاسلام فى جميع اللغات ٠‏ 
| آما فى باكستان فان المساعدة كان يرجم فضلها الى القائد الاعظم , 
وشقيقته ولياقت على خان ووزراء الباكستان » وفى هذا الكتاب أيها 
القارىء يقدم اليك مؤلفه بعد هجرة واخثار وتنقل وأسفار خلاصة ما 
وصل اليه من الحقائق حول باكستان ٠‏ تراها مائلة فى هذا الكتاب ٠‏ 


والل ولى التوقيق ٠‏ 
محمد حسن الآعظمى 


سسب ببسب ببس سس بيب 


(1) مؤتمر العالم الاسلامى 
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مرلييرة 


بقلم الاستاذ الدكتور محمد مظهر سعيد 
المدير العام المساعد للجبامعة الشعبية ٠‏ وزارة المعارف الصرية 
وأستاذ علم النفس بالجامعة ال مصرية سابقا 


هذا سفر ممتح مفيد » يجمع بين جمال الصورة وعذوبة الاسلوب 
وايجاز العبارة » مما يأخذ بلب القارىء ريملك عليه مشاعره ويسيح به 
على أجنحة الخيال الساحر والحقيقة الاخاذة الى قطر حبيب » ظل قرونا 
طويلة كامنا فى زوايا الاساطير » ثم برغ بين يوم وليلة » نجما متألقا فى 
سمماء الاسلام » بعد صراع عنيف وجهاد مضن + سداه الاخلاص والتضحية 
ولممته الايمان والعزيمة , ويطولته 'نجاوزت حتى النهى وبلغت مرتبة 
الاعجاز ٠‏ 


ويسعدنى كل السعادة » بل ويشرفنى غاية الشرف أن يوكل الى 
أمر تقديمه لأبناء العروبة والمسلمين ٠‏ فقد انفرد حقا بموضوعه ومؤلفه 
وفكرنه ٠.‏ 

أما الاستاذ محمد حسن الأاعظمى فهو خير مثقال لساب الباكستان 
كله همة.وعزيمة وايمان . عرقناه. قى مصر من سنين , طالبا مجد! منصرفا 
للتحصيل + ورأيتناء الآن أستاذا دءوبا ء كرس جهوده لخدمة الاسلام 
ولغته وعلومه وفنونه . والعمل على رفم شآن اليلاد الاسلامية وتعاونها , 
حريصا على تعريف الناس بيلاده وجهادها ء فكان خير لسان وخير سفير ٠.‏ 

طلب العلم فى بلاده بالمدارس الدينية والمعاهد العصرية . وألم 
بالقارسية والعربية والانجليزية » وآتقن ثلاث لغات هندية , منها اللغة 
التى يتكلم بها أربعمائة وخمسون مليوئا وهى الآردية لغة الباكستان 
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شهادة العالمية » وجمع بين الثقافة العصرية والدراسة الديئية ٠‏ فدعا لفكرة 
الاخوة الاسلامية بمصر »2 وعين أستاذا للغة الاردية فى جامعة القاهرة وكان 
أول هندى يتولى عملا بالجامعة المصرية ٠‏ ومكث بمصر عامين طالبا وعامين 
آخرين أستاذا * | ١‏ 

ولما عاد للهئد قام بحركة كييرة لنشر لغة القرآن 2 وسعى سعيه 
لجعلها اللغة الرسمية ء وظل يجاهد فى هذا السبيل تنسح عشيرة سنة + * 
وتأسست دولة الباكستان فانتقل اليها وشكل «جماعة الاخوة الاسلامية» 
قيها , وعين أول عميد كلية الياكستان العربية ٠‏ والى جائب هذا العمل 
الجيار اختير سكرتيرا للؤتمر العالم الاسلامى الدائم )١(‏ ورابطة التأليف 
والترجمة والجمعية العربية العامة فى الباكستان وطوف بالبلاد العربية 
مرنين 2 وهذه هى الخامسة ,2 يشعى فيها جاعدا لتشكيل فروع لاتحاد 
العالم الاسلامى ء وسيعيد طوافه بالبلاد الاسلامية حتى نتم الفكرة ويكتب 
للمشروع النجاح ٠‏ 

والعالم الفاضل الذى تتجمع له كل هذه الصفات » لخير من يستطيع 
أن دكتب عن الباكستان وكتسمير و دعر ضص قضاياها 0 ويتاضل بقلمه 
ومجهوداته من أجل الاسلام والمسلمين ٠‏ 

أما الفكرة قهى المطالية بضم كشمير للياكستان وقد عرضها فى 
سلامة منتطق وبليع حجة وقوة وايمان , شأن الياكستانى الوطني الذى 
يؤمن بحق بلاده ودعمل لخيرها ٠‏ 

وعو فى هذه العجالة يعرض القضية قى جلاء ووضوح ٠‏ 

فكشسمير يلاد اسلامية تاريخاأا وسكانا » يحكمها بيت هندوكى 
استاجرها من الانجليز بمبلغ زهيد ولآجل محدود ٠‏ ولكن 7/7١٠‏ فى 
سمكانها مسلمون : وقد إائ: نتهى أجل الايجار » وسقطت حجة الحاكم 
الهندوكى فى التمسك بها ٠‏ ثم هى ملاصقة للباكستان من ثلاث جهات , 
قى حين لا تتصل بالهندستان الا من جهة واحدة ولمسافة بضعة 
كيلومترات ٠‏ 


وأئهارها تجرى قى الياكستان , وتجمعها بها رابطة اللغة والدين 
والعادات ,. وغير ذلك من الصلات التي توثقت ثقت عراها منذ عهد قديم . 


+ يسمى الآن اتحاد العالم الاسلامى‎ )١( 
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وكل متهما ضشرورة اقتصادية للأخرى 0 فكشدمير مصدر الماء للبماكستان 0 
والباكستان مورد التصريف للمنتجات كشمير ٠‏ 


وفوق هذا كله قالفضل لاستقلال كشدمير يرجع الى جهاد المسلمين* 

ويتبين من هذا العرض الذى يقدمه الاستاذ الأعظمى أن منطق 
السياسة الاستعمارية فى هذه القضية بالذات جد سقيم ٠‏ 

قولاية حيدر آباد حاكمها الشرعى مسلم أبا عن جد ء فهى ولاية 
اسلامية حكما ,» ولكن الهند تطالب بها ء بالقوة أو باستفتاء الشعب , لان 
معظم سكاتها هتادكة 5 

وتعزز الهند مطامعها فى حيدر آباد بأنها محاطة بالهند ومنقطعة 
الصلة بالباكستان , وكذلك كشمير تكاد تكون منقطعة الصلة بالهند » فى 
حين آنها الجارة المتاخمة للينجاب احدى أقسام الياكستان ٠‏ وقضى مشروع 
التقسيم الذى أقرته بريطانيا » وقامت عليه دولتا الهند والياكستان بترك 
الحرية لكشمير فى الانضمام لحارتها وصتوها المسلمة بالياكستان ٠‏ فهل 
بعد هذا دليل ؟ 

وبعد » فانى أشكر للأستاذ الأعظمى هنه الفرصة السعيدة التى 
ا أتاحها لى فى التحدث عنه وعن باكستان وكشمير » وأرجو أن يجد القراء 
فى سقره الصغير الدسم متعة كبرى وثقافة مفيدة وصلة عقلية روحية 
ببلاد اسلامية ترجو لها الخير كل الخير ,» ونتطلع الى نجمها المتألق قى أفق 
العالم حتى يطمثن فى فلكه الجديد والله الموفق على كل حال > والله على 
كل شىء قدير , 
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كلمة 
للمرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام )١(‏ 


سفير مصر فى المملكة السعودية والسقير الاسبق للجمهورية العربية 
اللتحدة بباكستان ورئيس مؤتمر العالم الاسلامى ٠‏ 

فى الشرق عامة والعالم الاسلامى خاصة ‏ تطور عظيم - وتغيير 
كبير , لهما أسبياب مختلفة ومظاهصر متعددة ء ولكنهما يرجعان فى جملتهما 
الى أمرين *٠‏ 


الآول : جهاد الشرق للاستقلال والتحرر 0 وقيام كل أمة قيةه عل 
شئونها وتصريفها أمورها بآيديها ٠‏ 

الثانى : محاولة الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة والتردد بين 
الاستمساك بالماضى والاستجابة لدواعى المعيشة الحاضرة ٠‏ 


وكان من هذا التطور العظيم وذلك التغيير الكبير أن استقلت الهند, ' 
. وقامت دولتان عظيمتان ٠٠+‏ باكستان وهتدوستان ٠‏ 


وقيام باكستان حدث جليل فى العالم الاسلامى وتطور عظيم الاثر 
فى تاريخه يرجى ان يكون لها فى الممستقيل نتائج جليلة ٠‏ وقد تلقى 
المسلمون قيام هذه الدولة بالقرح والاستيشار وأملوا فيها الآمال الكبار 
والله يصدق استبششارهم ويحقق أملهم ٠‏ 


وقد اتجه العالم كله والمسلمون خاصة الى الواقعات الكبيرة التى 
وقعت فى ذلك الاقليم الكبير من آسيا _ وتطلعوا الى معرفة تاريخها والتبصر 
بمقدماتها ونتائجها والالمام بطرف من سيرة دعاتها وقادتها ٠‏ وكراء العربية 
يخاصة فى حاجة الى ما يبصرهم بحوادث الهند عامة » وياكستان خاصة , 
ويعرفهم بكبار الرجال الذي دعوا الى الغاية العظيمة + وينهجوا السبيل 
اليها وصبروا حتى أوفوا على الغاية العظيمة ء محمودين وبلقوا المقتصد 


1 
(01) كتيها فى عام ١186٠‏ م قبل انتقاله الى رحمة الله ونقرت فى كتاب «مياه جتاح نقيرته 
مكتية الحياة فى بيروت 
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مشكورين وحملوا الامانة وأدوها مخلصين ولا سيما هذا الرجل العبقرى 
« القائد محمد على جناح » منقتىء الياكستان ٠‏ 

وهذا كتاب لقراء العربية يكشف جوائب من تاريخ الجهاد فى الهند 
وبيين عن أثر الرابطة الاسلامية فى الدعوة الى الاستقلال والهاد فى سييله 
ويعترف كيف كان القائد الاعظم فى معترك الحوادث ذا رآى سديد وقلب 
زكى ٠»‏ ونفس أبية » وكيف كان مجاهدا مقداما يصدع برأية وبحيه 
الانكليز وغيرهم بدعوته لا يخشى فى الحق ‏ ولا يداهن فيه هوادة وكيف 
جاهد وصبر حتى ظفر وهو كتاب حرى يسد بعض الماجة والوفاء وأن 
تكون فاتحة لكتب تتوالى حتى نجى هذا التاريخ من كل لواحيه وتقدم 
للقارىء الطلعة ما يستهين - 

وللآخ الفاضل الاستاذ محمد حسن الاعظمى عميد كلية اللغفة 
العربية الباكستانية ومؤسس مؤّتمر العالم الاسلامى من الحمد والشكر 
جزاء عمله كفاءة تعيه فى كتابة هذه الفصول ؛ والله بجزيه عن سعيه كبر 


عبد الوهاب عزام ‏ 
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كلم 


بقلم الدكتور حسن ابراهيم حسن »١٠١‏ 
مدير جامعة عيبن شمس بمصر 


يسرنى أن أقدم الى قراء العربية كتاب : باكستان أكير دولة اسلامية 
فى العالم ٠‏ 

و « القائد الاعظم جناج م مؤسسن أكبر دولة اسلامية : لصديقى 
الاستاذ محمد حسن الاعظمى الباكستانى ٠‏ والأستاذ الأعظمى ليس غريبا 
عن مصر والمصربين » فقد حضر الى مصر يعد أن تلقى فى الجامعات الهندية 
العلوم الدينية والحديثة واللغات الشرقية والغربية* ونالمن الازهر الشريف 
« الشهادة العالمية » وندي لتدريس اللغة الاردية وتاريخها وآدابها بمعهد 
اللغات الشرقية بجامعة القاهرة ٠‏ الى أن اشتدت الحرب العالمية الثانية ء 
قعاد الى الهند ه واستطاع أن يساهم فى تأسيس رابطة التأليف والترجمة 
والجمعية العربية » ثم انتقل الى الباكستان حيث عمل على تأسيس اللمعية 
العربية العامة فى الياكستان لنشر اللغة العربية لتكون فيما بعد أداة 
التعليع فى الباكستان ٠»‏ 1 

استطاع الأسستاذ الأعظمى بما عرف عنه من الجد والنشاط أن 
يوؤسس فى كراتشى حاضرة الباكستان « كلية » أصبحت نواة تعليم لغة 
الضاد وتولى هو ادارتها » وانتخب سكرتيرا عاما للجمعية العربية العامة 
فى الباكستان ومؤتمر العالم الاسلامى الدائم ورابطة التأليف والترجمة » 
وساعده على النهوض بهذه الاعمال العلمية ثقافته على التأليف والترجمة ٠»‏ 
وها هو اليوم يقدم الى قراء اعربية مؤلقه الجديد ( حقائق عن باكستان 
أكبر دولة اسلامية ) ٠‏ 


وللباكستان قصة أو تاريخ لا بأس ان أشير اليه فى شىء من الابجازء 
والباكستان أو أرض الطاهرين أى السلمين الذين كانوا يعيشون فى بلاد 


196٠ راجع القائد الاعظم  نشر فى القاهرة سنة‎ )١( 


الهند الكيرى منذ عشرات القرون قد أصيحت اليوم موضح اهتمام العالم 
الغربى والعالم الشرقي علل السواء » وان هذه القصة لا ترجح الى الوقت 
الذى دخلت فيه الهند فى حوزة الير يطانيين , بعد أن دالت دولة المغول 
الاسلامية العظيمة » فى القرن الثامن عشر ٠‏ بل الى عهد الفتوح الاسلامية 
الأول + 

لقد تثاول كثير من الؤرخين الاقدمين والمعاصرين الكلام على غزوات 
السلمين فى الهند » وأفاضوا فى ذكر الحروب والحملات : وما أثاه امراء 
السلمين من الاعمال السياسية ٠‏ 

ويمكن تقسيع الجماعة الاسلامية فى الهند الى طوائف ثلاث : 

الآول : طائفة المسلمين الذين أرسلوا الى هذه اليلاد ونشروا الاسلام 
فيها وقد جاءو!ا من البلاد الواقعة شمال غربى الهند » واستوطنوا اقليم 
السند والينجاب ء وبعضهم من بقايا الجيوش الاسلامية التى أغارت على 
هذه البلاد فى أزمنة مختلفة أو من أعضاء الطبقة الارستقراطية الذين أقاموا 
فى أعالى الهند أو فى جزء من هضية الدكن ٠‏ 

الثانية : طائفة الهنود الذين كانوا يدينون بأديان مختلفة ثم اعتنقوا 
الاسلام ٠‏ 1 

الثالثة : طبقة المسلمين الذين جائوا الى هذه البلاد من البحر » 
ونزلوا الساحل الغربى وعم من أصل عربى ٠‏ وقد ذكر كثير من الباحثين 
على ان اسلام سكان الهند الاصليين الذين اعتئقوا الاسلام لم يكن راجعا 
الى القوة والعئف » وانما دخلوا قى هذا الدين طوعا واختيارا ٠‏ 


نعم ان علاقة المسلمين بالهتد ليست أمرا حديثا > بل انهم أرسلى, 
أولى حملاتهم بعد أن انتقل الرسول الى جوار ربه بخمس عشرة سئة » 
وكان ذلك فى عهد عثمان بن عفان » ثم أخذ سيل العرب يتدفق على هذه 
التلاد الى القرن الثامن عشر الميلادى ,٠واستقر‏ بعضهم فيها وكونوا ممالك 
كان لها أثر كبير فى تقدم الحضارة الاسلامية +٠‏ ثم واصل محمد بن القاسم 
على عهد الوليد بن عبد الملك الاموى فتوحه فى بلاد إلهند سحتى بلغ ' نهر 
السند وكان يعرف اذ ذاك باسم نهر « مهران » واسنتطاع هذا القائد 
ان يمد فتوحه فى كافة أرجاء بلاد السند وإن بتابع هذه الفتوحات حتى 
وصل الى « الملتان ». ودخلها 2٠‏ 


ولا قامت الدولة العياسية ولى الخلدفة أبو جعفر اللنصور » هشام 
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حجن عمرو التغلبى بلاد الستد وفى عهده فتحت بلاد قشمير )١(‏ وانتشر 
الاسلام فى عهد الخليفة المعتصم فى البلاد الواقعة بين كابل وقشمير 
.واللتان ٠‏ 

واصطبغت بعض حملات المسلمين بصبغة اللهاد الدينى ولا سيما 
عبذه الجحملات التى قام بها كل من محمود الغزنوى ( 84- 594/١:‏ - 
٠١٠١م‏ ) الذى غزا بلاد الهند ائنتى عشرة غروة (١١١58-1١ام)‏ 
.وضم بلاد البنجاب وبلاد الغوريين هراة وغزنة ويلادما وراء النهر » واستولى 
على اصبهان من بتى بويه » واتخذ الغزنويون ( لاعور ) حاضرة لهم » ويمكن 
اعتبار حملات الغزنويين فى الهند بدء حكم المسلمين الحقيقى فى ممذه 
البلاد * ولا غرو فقد مهدت الدولة الغزنوية فى لاعور السبيل أمام محمد 
.بن سمام الغورى ١١م‏ وشلفائه الذين تولوا سلطنة دلهى والذين نشروا 
نفوذ المسلمين فى كافة أرجاء بلاد الهند الشمالية ٠‏ 

اشتهرت أسرة الخلجىي كمد كلاه +( (١9١‏ ب ءككام. 
بنشر الاسلام قى الهند , وكان علاء الدين محمد شاه والسلطان بو المجاعد 
.محمد شأه أبو السلطان غيات الدين تغلق شاه من أعظم سلاطين هذه 
الأسرة ٠‏ 

كذلك عمل محمد بن تغلق ( +185 1515 ) على جعل بلاد الهند 
.مركزا من مراكن الحضارة الاسلامية كما كانت مصر فى عهد المماليك ٠‏ 
وكان من أهم مظاهر سياسته قرحييه بمن وفد على بلاده من الس لمين 
ومبالغته فى اكرامهم - وأصبيحت مدينة دلهى قريبة الشبه ببغداد فى أيام 
العباسيين ٠‏ 

على ان الاسلام لم تتوطد أركاته فى بلاد الهند الا فى أيام المغول ٠‏ 

وكان تيمورلنك الذى فتح مدينة دلهى وابنئه « شاه رخ « من أعظم 
.سلاطين المسلمين فى الهند ٠‏ وامتاز أمراء هذه الاسرة بالتسامح الدينى 
ترعاياهم وجيرائهم من وثتى الهنود ٠‏ 

« وكان ( باير ) فاتح هندستان المغولى من سلالة تيمور لنك وجتكيز 
خان , فقد فتح لاهور سسنة ١61١96‏ م ٠‏ ووضع أساس دولة مغولية نسبت 
ليه وفى ٠١‏ ابريل سمنة ١615‏ هزم جيشش ابراهيم لودى آخر سلاطين 





ط١)‏ كشمير ‏ راجم للتفصيل جنة الارض كششسر للمؤلف نفسه 
ا؟) حكمت الدولة التورية بلاد أفغانسعان والهند من ستة 2296 اه لم5١١‏ إلى سته 1أآ/ 
0006م 


(؟ و ”) باكستان ‏ /ا١ا‏ 


أسرة لودى ( ٠ م١653 51560١‏ ) وسلطان دلهى 2 عزيمة منكرة عند 
مدينة « بانيبات » أشهر مدائن السهل المسمى باسمها 2 وتقع على بعد 
عشرة أميال شمال مدينة دلهى ٠‏ وسرعان مأ دخلت جيوش بابر مديئتى 
دلهى وآجرا 2 وأخضع شمال بلاد الهند وامتدت فتوحه من نهر السند 
الى حدود بتغالة » وتلقب بلقب اميراطور بلاد الهند ستان ٠‏ 


وكان جلال الدين محمد أكبر ( 16855 1506م ٠‏ ) ثالث أباطرة 
الاسرة التيمورية فى الهند أعظم حكام ذلك العصر ٠فقد‏ أصيحت اميراطورية 
المغول فى عهد أكبر موطدة الاركان تتألف من الهند العليا وكابل وكشمير. 
وبهار وبنغالة واريسة وجزء كبير من بلاد الدكن ٠‏ وكان عهده عهد رخاء 
وثقاقة ورقى لهذه البلاد +٠‏ 

وهو بحق حلقة اتصال بين القديم والحديث من تاريخ مجد حمسده. 
اليلاد » اذ ما يزال ما قام به من الجهود فى تنظيم تلك البلاد وتوطيد دعائم 
الملك فيها باقيا حتى اليوم 9 

وكان « أكبر » شديد التسامح فى الدين ومن ثم سوى بين المسلمين. 
وغيرهم من أهل الملل والطوائف اللمختلفة فى بلاد الهند ٠‏ وكأن شعار 
أكبر السلام مع الجميع » وقد نشر مذهبا فى التوحيد سمماه : «توحيد الهى». 
يقوم على الاعتقاد بوجود الله »١١<‏ 


وبعد هوت اورنجزيب ( ١155‏ لا١/ا١‏ م ) سادس اباطرة المغول. 
قى الهند أخدذت دولة المغول فى الانحلال وجاء بعده أباطرة ضعاف وظهر 
ضيح القدر المحتوم قى جهود ( شركة الهند الشرقية البريطائية ) وجعلت 
موقعتا بلاسى ( لاه/ا١‏ م ٠‏ ) ويكسار ( 934 م ٠‏ ) من الامبراطورية. 
المغولية شبحا أجوف لا يخشى له بأس ولو ان سيادة المغول ظلت حتى 

(/ا60! م ٠‏ ) بدليل خضوع الاباطرة الثلاثة الاخيرين للعرش البريطانى 
واعتمادهم على معونته المادية + ومات بهادر شاه الثانى بعد أن سقط عرشه. 
المتداعى لاشتراكه فى العصيان منفيا فى سنة 1485315 م ٠‏ 


وبعد أن دخلت بلاد الهند فى حوزة البريطانيين ودالت دوثة المغول. 
الاسلامية تضاءل تقوذ المسلمين فى هذه البلاد » فلم يتعاونوا مع البريطانيين 
وقاطعوا الثقاقة البريطانية فى حين رحب الهندوكيون بالبريطانيين 
وبالتقافة البربطانية وتقلدوا الوظائف الحكومية فى ظل هذا الحكم , وتفوقوة! 
على المسلمين فى التعليم وانتقلت اليهم الوظائف الحكومية ٠‏ 





١١‏ ) دين المى 
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وكان المسلمون يحقدون على البريطانيين ويعتقدون انهم اغتصبوا 
النفوذ من أيديهم وحرموا على أولادهم أن يتعلموا لغة الانجليز » وقد تفاقم 
التوتر بين المسلمين والبريطانيين ولا سيما بعد فتنة ( ميراث ) وهى تكنات 
كان يقيم فيها الجنود على بعد أربعين ميلا من دلهى حاضرة بلاد الهنسد اذ 
ذاك ٠‏ وكان ذلك سنة /1861 م ونادى السلمون بها درشاه امبراطورا على 
الهند مدة أربعة أشهر وأربعة أيام » ثم تغلب الانجليز على الثوار وذبحوا 
عددا كبيرا منهم فى جميم أنحاء الهتد ونقوا بها درشاء الى « رانحون » 
عاصمة بورما كما تقدم ٠‏ وكان من آثر هذه الهزيمة أن تآخر المسلمون 
وحل بهم الخراب ولا سيما بعد أن صودرت جميع الأراضى التى كانوا 
يملكونها وخاصة الاراضى التى كانت فى حوزة الاسرة الاسلامية العريقة٠‏ 
وقابل هذا التآخر والفقر تقدم وغنى من تأحية الهندوكيين : 

وفى سنة 65 تأسس المؤتمر الهندى بزعامة انجليزى » ثم أسس 
السير السد أحمد خان كلية عليكرة الاسلامية فى الأقاليم المتحدة » وقام 
بالتدريس قيها أساتذة من الانجليز وكبار علماء المسلمين كشبل التعمانى 
المؤرخ الشهير ٠‏ ومن هؤلاء الاساتذة الانجليز المستشرق المشمهور السير 
توماس ارنولد الذى تلمذث له فى جامعة لندن خمس سنين ٠‏ 

وفى سنة ١1١6‏ انقسمت الادارة فى البنغال فى عهد اللورد كيرزون, 
وعد الناس هذا العمل خطوة موفقة فى سسميل تحسين العلاقات بين 
البريطانيين والمسلمين قى الهند ٠‏ وتقلد سليم الله خان متنصب « ثواب » 
أى رئيس أو زعيم المسلمين فى « داكا ه حاضرة الباكستان الشرقية الآن 
وتأسست جامعة داكا الاسلامية فى الينغال الشرقية ٠‏ ثم قام الحلف 
الاسلامى وأثار زعماء المسلمين فكرة التقسيم فى سسنة ؟١9١‏ وكان من 
أثر ذلك ان استرد المسلمون بعض حقوقهم » وتقرر منحهم نسية مئوية من 
الوظائف الحكومية بصرف النظر عن ميداً الكفاءة ٠‏ 

فى سمئة 195280 اقترحث حكومة الهند نظام التمثيل 'الطائفى م بمعنى 
"ان ينتخب أعضاء يمثلون المسلمين وأعضاء يمثلون الهندوكيين وآخرون 
يمثلون السيخ والمسيحيين الهنود أو المسحيين الأوربيين أو المنبوذين * 
ونال المسلمون أغلبية فى ولايات البنغال والسند وولاية الحدود الشمالية 
وبلوخستان ٠‏ وكانت الاغلبية قى البتغال التى بلغ عدد سكانها قبل 
التقسيم 56 مليونا » بنسبة 700 للمسلمين مقابل © /اللهندو كيين وغيرهم 
عن المسلمين ٠‏ أما فى البنجاب فكانت النسية 28١‏ للمسلمين مقابل 7/55 
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للهندوكيين والسيخ وغيرهم ء مما حدا الى تقسيم هاتين الولايتين الى شرقية 
وغربية ء ونال المسلمون أغلبية ساحقة شمال غربى الياكستان ٠‏ 

عن الهند مؤيدين دعواهم بأن المسلمين لا يستطيعون أن يعيشوا ممعم 
الهتدوكيين لاختلافهم واباهم فى العادات والتقاليد اختلافا يكاد يكون ثاماء 


وفى خلال الحرب الاوربية الثانية دخلت الولايات الهندية فى نطاق. 
المؤتمر للهندى عدا خمس ولايات كانت أغلبية فيها للمسلمين 2 وعير 
الينجاب والسند ومقاطعة الحدود الشمالية وبلوخستان والبنغال الشرقية*٠‏ 
واستقال حزب المتمر احتجاجا على هذا الموقف وسمجن عدد كيير من 
الزعماء ٠‏ ثم نبتت الفكرة القائلة بأن الهنود يجب أن يهتموا بمصالحهم 
الخاصة دون الاعتماد على الانجلين ٠‏ 


ولا وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها أجريث الانتخابات فى 
الهند ء وزار المهاتما غاندى الزعيم محمد على جتاح فى داره فى بمباى وتقابل 
معه ثمانية عشر يوما ء حاول فيها ان يثنيه عن فكرة التقسيم ولكن الزعيم 
جناح تمسك بفكرة دولة الياكستان + آى انفصال الولايات الاسلامية 
التى للمسلمين أغلبية فيها . عن الولايات الهندية ,. وأظهرت هصذم 
الانتخابات مدى تمسك المسلمين بفكرة التقسيم ٠‏ ثم دارت فى البرلمان. 
الاتحليزى مناقشات طويلة قدم على اثرها مشروع ل المسآلة الهندية ٠‏ 
ويعقضى بقيام دولة الهند الموحدة مع وجود جيس دقاعى واحد ومالية 
مشتركة على أن تظل الهند فى دائرة رابطة المتلكات البريطانية ولكن, 
الزعيم جناح لم يقبل هذا المشروع وألح. فى ضرورة قيام دولة الباكستان 
تى المقاطعات التى تسكنها آكثرية اسلامية ٠‏ 


وقامت دولة الماكستان فى ١5‏ غسطس سنة /ا(195 م ء, ودولك 
الهند فى ١6‏ أغسطس من تلك السنة ٠‏ ولا يخفى الهندوكيون وبعض 
المسلمين المقيمين فى الهند آلامهم من هذا التقسيم لأسيباب حغرافية 
وقومية » ثم لأن دولة الهند صناعية + ودولة الباكستان زراعية + ويقول. 
الهنود ان المسلمين كاتوا أصلا من الهنود الذين تحولوا الى الاسلام على 
حين يقول أعل الياكستان ان المسلمين اتما تحولوا عن الهندوكية لأسباب 
اجتماعية واقتصادية » ترجع الى نظام الطبقات الذى هو أبعد ما يكون عن 
المساواة التى نادى بها الاسلام ٠‏ 


وكان من أثر هذا التقسيم ان قامت بين دولتى الهند والباكستان. 


خلافات سياسية واقتصادية » ودارت حول ذلك التقسيم مناقفسات طويلة 
قى مؤتمر السلام العالمى فى الهند » الذى تشرفت بتمثيل مصر والشرق. 
الاوسط فيه ٠‏ 

ويرى الهندوكيون أن ولاية حيدر آباد الدكن التى يحكمها حاكم 
مسلم ويبلخ عدد سكانها أكثر من /ا١‏ مليونا , تقع فى وسط الدولة الهندية 
وان أغلبية سكانها من الهندو كيين » ويبررون استيلاءهم عليها لآهميتها من 
الناحيتين السياسية والاجتماعية وترى دولة الياكستان ان كشسمير يجب 
ألا تخرج عن نطاق دولتهم لأن الأغلبية العظمى من سكانها من المسلمين٠‏ 
ولعل الهند تتشدد فى ضرورة الاحتفاظ بكشمير لأسباب استراتيجية لانها 
تقع على حدود بلادهم الشمالية من ناحية الروس ٠‏ 

وبهذ١‏ السيب نقسه تعذرع دولة الياكستان ,2 قوق أن أكثر من 
مر من سكانها من المسلمين ٠‏ والاقلية من الهندوكيين والسيخ والمسيحيينه 
وغيرهم ٠‏ وانا لترجو مخلصين أن يتغلب العقل والروية فى النهاية » وان 
تضم هذه الولاية الى أى الدولتين عن طريق استفتاء حر نزيه ٠‏ قلا يراق 
دم ولا يتفاقم خلاف بين هاتين الدولتين اللتين تريطهما مصالح مشتركة 
مز حسن الجوار * 

الآن وقد نادى اقبال شاعر الهند العظيم لفكرة التقسيم التى دعا 
اليها فى الاجتماع السنوى للرابطة الاسلامية الذى عقد فى مدينة « الله اياد» 
فى مقاطعة الولايات المتحدة مسسنة ١91١‏ » والتى اعتنقها محمد على جناح 
وتمسك بها ويذل النفس والنفيس فى سبيلها قد أصبحت حقيقة واقعة , 
فلا يسعتى الا أن أدعو لدولة الباكستان الشقيقة بالخير والسير قدما فى 
معارج الرقى الآدبى والمادى » ولكتاب حقائق عن باكستان مايستحقه من 
اطراء وتقدير ولمؤلفه الفاضل كل اعجاب وثناء ٠‏ وأرجو أن يقبل ال مثقفون. 
المستنيرون فى البلاد العبية على قراءة هذا الكتاب ليتعلموا مته كيف 
يستطيع الانسان أن يحقق أمنيتهة وأن يصل الى غايته بالصير والجهاد ٠‏ 


حسن ابراهيم حسن 
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الكتاب والؤّلف 
محمد حسن الأعظمى 


ولد عام 15و١1‏ بمديرية « أعظم جره » بالهند 

يجيد العربية والآردية والفارسية والانكليزية 

يحمل الشهادة العالمية من الآزهر وهو خريج الجامعة السيفية الفاطمية 
بالهئد ٠‏ قد آتم فيها المنهاج. الآعلى 

عمل آستاذا بجامعة القاهرة 

ثم أستاذا يجامعة البنجاب فى الباكستان 

لم رئيسا للقسم العربى باذاعة امارة حيدر أباد الدكن 

هو الآن عميد كلية اللغة العربية بكراتشى س باكستان 

وأمين عام للجمعية العربية العامة فى الباكستان 

ورئيس مؤتمر العربية العالمى ,يباكستان 

ومدير عام برابطة التآاليف والترجمة والنشر بباكستان 

وسكرتير مؤتمر العالم الاسلامى الذى اشتركت فيه ثمانى وثلاثون دولة 
واسمه الآن ( اتتحاد العالم الاسلامى ) 

نشر خمسة وثمانين مؤلفا أعمها « القاموس اللصور من العربية الى 
الآردية » ويقع فى 58٠١‏ صفحة نشرته حكومة الباكستان , وحقق 
ديوان ثميم ابن المعز الفاطمى » الذى نشرته دار الكتب المصرية فى 
عام /إ962١‏ 
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الطبع والتحقيق والتأليف : 

افتتاح الدعوة لقاضى قضاة المعز لدين الله 

جامع الحقائق ( ملخضص ثمانمائة محاضرة ألقاها داعى دعاة الفاطميين 
منذ ألف سنة فى الأزهر ) 

تأويل الدعائمع ( تأليف القاضى نعمان قاضى قضاة المعن الفاطمى ) 
اقبال شاعر الثورة ( ترجمة ) 

تحرير الهند ( قصتا محمود غزنوى وفتح على تيبو )/ 

اعادة طبع ديوان تميم بن المعز الفاطمى مع اللقدمة الأدبية 

القاموس -من الأردية الى العربية ٠‏ 


حقائق عن الشيعة الفاطمية والاثنى عشرية 


البا نالزأيل 


إحتتان 
ؤحكرة ودولة 


الفضطالاول 
الرابطة الاسلامية العامة بالهند 


الانجليز فى الهنى : 


قدم سقير بريطانيا مسثتر ( هوكنس ) سنة 4.5( مندوبا عن, 
الشركة الشرقية على قصر الامبراطور المغولى ( جهالكيير ) مستاذنا 
جلالته فى تأسيس مركر تجارى فى مدينة « سورت » من أعمال «كوجرات» 
قرب يمباى وهى ميناء الهند يومئذ » وبعد ذلك بسيع سنين حصل 
مستر ( تومس ) من الامبراطور على اذن لتأسيس عدة مراكز أخرى, 
. بأسم التجارة فى مدن « برصانيور واجمير وآجره كميات وغيرها , 
ثم بدأت الصفة التجحارية تختفى وبدأت الحكومة المستترة وراء اسم 
الشركات تبسط سلطاتها على بعض الجهات من سنة /اه/ا1 الى 18917 . 
ثم حكمت هذه الشركات بعض امقاطعات الهندية حكما مباشرا من سن 
1857 الى سنة 1861 أى لمدة خمس وعشرين سلة . 


حوب التحرية : 


ولما تيعن الجيش الهمندى والمسلمون ان هوّلاء الانجليز بريدون 
أن تحتلوا جميع الهند حكاما وميشرين بالمسيحية ثارت الش_عوب 
الهندية عن بكرة أبيها » وبدات القورة من كنات مدينة ( ميرت ) على 
مسافة أريعين ميلا من دلهى عاصمة الهند وكان ذلك صباح يوم الاحد 
العاشر من مابو سئة لإه6م1! . 


ومن صفوة أبطال هذه الحرب الوطنية (محمد بخت خان البريلوى) 


ا 


وميرزامغل النجل الأكبر ليهادر شاه آخر ملوك المغول 2 وقد عين ميرز 
مغل قائدآا عاما ؛ ومن القواد والزعماء الذين ساعدوا هذه الحركة 
« نانثا صاحب » حاكم « تيهور » وكذلك الحاكم « كنورسنج » والامير 
فيروز شاه وخان بهارخان ومولوى أحمد الله اسكتدر شاه ؛ ومن 
السيدات ملكة مقاطعة جهانسئ وزوجة النواب واجد على شاه سلطان 
أود 2 واشترك فى هذه المركة جيوش المسلمين وشعوبهم على بكرة أبيها 
وبعمض فرق المتطوعين من الهنادك © واتفقوا على تسليم مقاليد الحكم 
الى بهادرشاه ظفر بعد ما كان حاكما أسميا وقتل أكابر ضباط الانحليز 
الذين قاوموا هذه الحركة ٠‏ وامتدحكم بهادر شاه كامبراطور مطلق مدة 
أربعة أشهر وأربعة أيام . 


واستطاع الانجليز على معروف دعائهم ومعهود حيلتهم بالشسدة 
ثم بالاغراء أن يشستتوا شمل المجاهدين ٠‏ وقيضوا على زمام الأمور فى 
دلهى مرة أخرى فى التاسع عشر من سيتمير سنة لاهم1 فى الليل > 
وقيضوا على الامبراطور بهادرشاه بخيانة زوحته وعيونه من حاشضيته , 
وئفوه الى راتجون عاصمة بورما » وقتلوا جميع أبنائه ومن وجدوهم من 
.أعضاء أسرته أمام الجماهير وفى الطرقات العامة ثم اتبعو1 هذا القتل 
العام بحركة ارهابية حى منتهى الغشاوة والافحاش فى الظلم وهدموا كل 
بيوت المسلمين المعروفين وشلقوا من وجدوه منهم على قارعة الطريق 
فأثقلبت دلهى وهى أجمل بلاد الهند الى صحراء جرداء بعد ان كانت 
فى ذلك الوقت أوسع رقعة وأعظم مدنية من لندن عاصممة الانجلين .. 
ثم بدأوآ يستخدمون طابور الجواسيس من الهنادك ويتتبعون المسلمين 
فى كل مدينة وقرية فى الهند ليقتلوهم , وكانت تكفى اشارة هندوكى الى 
مسلم واحد اوضع عتقه فى حبال الجلاد وكان جل همهم ان تصل أبديهم 
الى النطل العظيم محمد بيخت خان حنوده وآئصاره »> ولكن جميع 1 
أصيبت بفشل ذريم , قلم يدركوا ضالتهم ولم يصلوا الى آثارهم . 

وبعد الاجهاز على السلمين والقضاء على شوكتهم وتش ميد 
جموعهم وأسكات صوتهم أعلنوا حكمهم الساقر على الهند ©» وازيح 
الستار عن الشركة التجارية وأصبحت حكومة امبراطورية دعامقها 
أحكام السياسة الجديدة على تشجيع الهنادك وتثبيت أقدامهم فى المراكن 
العليا والمناصب الرقيعة , وفتحوا لهم أبواب الرخاء وميادين الرقى ويسروا 
آمام أبنائهم التعليم بالمدارس وهم فى نفس الوقت يعملون على أن يلقوا 
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يالسلمين فى مهاوى التأخر وظلمات الجهل لانهم كانوا يدركون أنهم 
أخذوا الحكم منهم وأتهم هم المطاليون الأولون به باسترجاعه من أيديهم 


وكانت الفتنة بالسلمين عظيمة والبلية مستحكمة بخناقهم اذ لم 
ينطقع القتل والتشريد مدى سنوات وسمئوات لهذا الحكم الجديد » وكان 
ذلك سيبيا فى التأخر العلمى والعملى وانتشار الجهالة فى الأوساط 
الاسلامية حتى قام السير أحمد خان الزعيم المسلم وانشا كوخا ليكون 
مدرسة , وعين للتعليم به أستاذا بمرتب عشرين روبية )١(‏ شهريا 
ومازال الامر يتسيع حتى صارت المدرسة كلية »© فجامعة من أكبر 
الحامعات الاسلامية فى العالم كله 9 © وبيئما كان البعض بخالفونه 
ويحرمون اللغفة الانجليزية أقبل المقات والألوف على التعليم الحديث 
ليدخلوا الحياة من أبوابها ويققوا مع اعدائهم على قدم المساواة ؛ فلا 
غرو + ان يعتبسر السير السيد أحمد أول القائمة فى منشىء الجيل الجديد 
فقد بذل من الجهود ما لا تحمله الطاقة البشرية الا قى القليلين من 
الافذاذ » وهو يتنقل من قرية الى قرية ومن رجل الى رجل » ليستعين 
بالقليل من بر للأخيار والمحعسنين على تشييد الخجامعة . وكان يتلقى 
الشتائم ومختلف الاهانات بالتحمل والرضا وفى هله الحادتة ااثالية 
عبرة للمعتبرين ٠‏ قطع السيد أحمد عدة أميال فى سفره الى واب » 
يطلب منه معونة مالية فقال له التواب : 


سأوافيك فى البريد القادم بما تصل أليه يدى وتتسسع له ثروقى » 
وبعد أن وصل السير السيد أحمد تلقى فى البريد طرذا ؛ ظن به سبائك , 
الذهب ء ولكته عندما حل رباطه وفتح صندوقه وجد به حذاء قديما 
كتعل أبى القاسم . كأنما كان يقول له هذا جزاوٌك , فآخذه السيد أحمد 
حون أن يغضب » وياعه لأحد الفقراء بقرش , ثم أرسل الى النواب 
خطاب شكر مع ايصال , يفيد أنه تسلم منه ما قيمته قرشا » فخجل 
ذلك النواب وبعث اليه فى الحال بخمسة وعشرين ألف روبية ٠‏ 





)١<‏ تعادل عشرة قروشض مصرية 
(؟) من تلاميذ هذه الجامعة المشير أيوب خان رئيس جمسهورية باكستان والمرحوم الحاج حورجة 
قاظىم الدين الحاكم العام 
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ولكى نعلم ميلغ المكانة الوطئية التى كان الفضل فيها لجامعة 
ر على جره ) اذكر انه لما أجرى الاسستفتاء لانتخاب أعضاء اللجلس 
التشريعى المركزى بين مرش كى الرابطة الاسلامية وغيرها من الأحزاب 
الناهضة لها فى ظل المؤتمر الهندى وكانت تتوقف عل نتيجة هلسذ! 
الاستفتاء مقار تأييد المسلمين لفكرة باكستان . أو فكرة الاتحاد الهندى>» 
اذ ذاك ارسل القائد الأعظم جناح سكرتيره لياقت على خان رئيس 
الوزارة الأول الى طلبة جامعة ( على جره ) وخطب فيهم قائلا : ان القائد 
الأعظم يقول لكم لقد كنت أدعوكم دائما الى الاشتغال بالعلم فق ء 
والابتعاد عن السياسة »؛ واليوم آمركم أن تهجروا مدارس كم وكتبكم 
وأمتحاناقكم وكونوا صوت الباكستان فى جميع أقطار الهند وأعملوا على 
نحاح مرشحى الرابطة » وحذت مدارس الهند الاسلامية حذو الجامعة > 
وسقنط الآلخرون وخسروا التأمين » وقال القائد الأعظم حينئذ « كان 
وكانت النتيجة نجاح مرشحى الرابطة جميعهم » أى بنسبة مائة فى المائة ' 
هحتلر صاحب الرقم القياسى فى الفوز الانتخابى ٠‏ والآن تتخطى الرابطة 
حذا الرقم القياسى , وتثبت وجود المسلمين فى هذا الانتصار الباهر , ٠‏ 


الثورات الاسلامية ضد الانجليز : 


منفذ تلك الثورة التى قام بها المسلمون سنة لإءلم١ا‏ ظلت الثار 
مشتعلة دون أن تتنطفىء ولئن سكنت فى بعض الاحيان قلقد كانت تستعر 
تحت الرماد ٠‏ وتتوثب للجهاد وقد تجددت الثورات بحالة فعلية 2 ومن. 
أشهرهاما وقع سنة 1808 ثم فى سنة 1439 وبعد ذلك فى عام ١4"‏ 
على حدود الهند الشمالية حيث لسر الانجليز أرواتحا وأموالا لا عد لها» 
وقد شكل الانجليز خمس محاكم للقضاء على المسلمين واطفاء نار الثورة 
وكنت جميع الأمانى والآمال فى الحصول على الحرية وذلك فى الفعرة 
بين سنتى 1816 الى 181/9 مما اضطر المسلمين الى التزام الصومته 
أمام محاكم الجلادين وتفرقوا فى انحاء الهند وسادتهم السكيئة الى سنة 
هلاما حتى ظهرت فى الافق حركة الاصلاح على بد السير السيد احمد 
الذى نادى بآن يأخذ المسلمون بنصيبهم هن ثقسافة العصر وحركاته 7 
العلمية » وكانت جامعة ( على جره ) منارة هذا الاصلاح المنشود على 
نحو ما بينته 4 لآثفا . وفى الثامن والعشرين من ديسمبر سنة مم١‏ 
اتفق المسلمون والهنادك على تشكيل الؤتمر الهندى واشتركت فيه 


-. 


جميع الآأحز ثب الاسلامية والهندية ٠‏ وتناوب رياسته السامون والهنادك 
حتى استقل غاندى زعيم الهنادك الروحى السياسى بزعامته ٠‏ 

عندئف ظهرت فى الأفق روح التعصب من الهندوس ضد السلمين 
.وبدأوا بخادعون ويمكرون مما دقع امسلمين وزعماءهم الى تشسكيل 
حزب الرابطة الاسلامية فى 7١‏ ديسمير سنة ١903‏ كما تكونت ثلاث 
جماعات اسلامية أخرى واتفقت جميعها على حل مشكلة المسلمين بعد 
حركة التعصب وقدم القائد الاعظم محمد على جناح رئيس الرابطة 
أربعة عشر شرطا كحل نهائى قاصل بين المسلمين والهندوس وهذه 
الشروط تتاخص فيما بلى : 

| سن دستور أساسى لهند تمتع فى ظله كل مقاطعة بالحكم 
الذاتى . 


؟ س مساواة جميع القاطعات فى الحقوق والامتيازات . 

'؟ ‏ مراعاة حقوق الاقليات فى كل مقاطعة وتخوراهم حق المثيل 
النيابى فى المجالس النيابية والتشريعية وحماية حقوقهم من تعنت 
الأكثرية ٠‏ 

1 أن بعطى ربع عدد اللمقاعد للمسلمين فى الملجلس النيابى الذى 
.سيؤؤسس بمقتضى الدستور ٠‏ 

ه ‏ أن ينتخب الاعضاء الممثلون للفرق والطوائف انتخابا صحيحا 
مستقلا على أن بكونوا متمتعين بالصلاحية التى ينص عليها الدستور , 

"أن لا يؤثر أى تغيير قى نظم المقاطعات على حقوق ومزايا الاكثرية 
السلمة الموجودة فى مقاطعتى البتجاب والينغال وعدم المساس بالمزايا 
الحاصلين عليها , 
لجميع #7 والذاهي حتى توم بشعائرها وتعليم ديتها . 

م ألا ينفذ أى قانون أو تشريع أو لائحة يصدرها مجلس من 
المجالس التشريعية أو النيابية فى أى مقاطعة ويكون فى ذلك القانون 
والتشريع أو فى تلك اللائحة ما يمس حقوق طائفة من الطوائف ما لم 
موافق عليها ثلائة أرباع ممثلى تلك الطائفة . 
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فصل مقاطعة السند عن بومباى فصلا تاما بغير قيد أو شرط - 


ع أن تنظم مقاطعتا الحدود وبلو خستان تنظيما دقيقا نتفق. 
والحالة التى تكون عليها سائر المقاطعات الآخرى . 


١‏ مراعاة حقوق المسلمين فى سائر الامارات المستقلة بما يتفق, 
والحرية الدينية التامة والعدالة فى سائر الحقوق والوظائف . 


أن متضمن الدستور الهندى الجديد نصا على احترام حربة 
المسلمين فى اقامة شعائرهم وصيانة حقوقهم ومقدس اتهم وآثارهم 
والمحافظة على ثقافتهم الدينية وحريتهم فى التعليم والتبليغ واللفة فى 
سمائر اللقاطعات والايالات االمستقلة » وان تبخصص كل ابالة منحة مالية 
تصرف سنويا على الشئون الاسلامية ٠‏ 


٠‏ أن لا تؤلف وزارة ما من الوزارات أو تشكل أى .حكومة من 
الحكومات فى اأقاطعات الهندية ما لم يمثل يها المسلمون بنسبة الربع . 


15 أن لا قبل أى تغيير أو تعديل فى الدستور الهتدى الحديله 
بعد اقراره الا بعد آخذ رأى وموافقة ساثر المقاطعات ٠‏ 


وقد كان من خيرة زعماء الرابطة الاسلامية النواب وقار الملك وسير 
آدم حى فيربهائى )1١(‏ والسير سيد على أمام وسمو مهراجا سير على 
محمد على خان ونصير الملك أجمل لحان والدكتور أحمد الانلصارى 
والدكتور محمد اقبال (؟) ٠‏ أما الجماعات: الاسسلامية الاخرى فهى 
جمعية علماء الهند ومن زعمائها المفتى كفايت الله وحسين أنحمد المدنى» 
ومجلسس الاحرار ورئيسه سيد عطا الله شاه البخارى « وخداى خدمت 
حار » الذين اشتهروا أخيرأ بقرقة القمصان الحمراء ومؤسسها وزعيمها 
عيد الغفار خان غاندى الحدود الشمالية ٠‏ 


ويعد أن وضعت الحرب العظمى الاولى أوزارها شكل الزعماء 
المسلمون جمعية الخلافة لمساعدة الخليفة العثماتى واعنادة الخلافة 
الاسلامية مرة أخرى © ومن أشهر زعمائها الشقيقان لمحي على 
وشوكت على »© وآأولهما قد توق فى لئدن “ ودفن بالقدس . 


)١(‏ زعيم البهرة الاحرار الغاطميين فى بمياق 
(؟) الذى قدم الاقتراح بتشكيل الباكستان عام ١98٠‏ 


بن 


وق سنة 1115 قام زعمام الؤتمر الهندى واارابطة الاسلامية 
وانعقد الصلح بين الفريقين على المطالبة بالحرية + واستمرت هذه 
الهدنة بينهما الى آخر سنة ١917١‏ حتى ظهر للمسلمين حليا أن الهنادك 
يريدون بآكثريتهم أل يسحقوا المسلمين وأن يمحوا كل أثر لشسخصيتهم 
. وكياتهم فيدأوا يلتمسون طرق الانقصال عنهم والعمل على ابراز 
الشخصية الاسلامية والاحتفاظ بها ضد كل أكثرية تقف قى وجهه الا أن 
الهنادك استطاعوا بما لديهم من أقوال وحيل أن يؤثروا على أحزاب 


٠ خجلفة‎ 


أما جمعية الخلافة فقد انضوى اكثر زعمائها تحت اواء الرابطة 
عاملين لخدمة الاسلام تحت رايتها . 

ولم يأل الهنادك جهدا فى محاولة التفريق بين اللمسلمين واغراء 
الضعفاء منهم بمختلف الوسائل ولا سيما بعض من لهم التأثر من شيوخ 
القبائل الخرة ( كفقير ابى ) أحد شيوخ القبائل الحرة ٠‏ وكان هؤلاء 
ينقادون لاغراء الهنادك فيشهرون الحرب على الرايطة ورجالها ولكنها 
صمدت أمام جميع الشدائد وقد كان القائد الاعظم يصرح دائما بأنه 
لا يخثئى الخطر من الانجليز والهنادك مجتمعين ولكنه كان يخشى اولئك 
العاقين الخالفين الذين اطلقوا على أنفسهم اسم الاسلام ميناوزورا : 
وكان براهم العقية الوحيدة فى طريق انشاء الباكستان »© ولكن الله نصر 
الرابطة وقائدها واتم كلمة المسلمين ولم يقلح الاتجليز ولا الهنادك وله 
أولئك المنافقون فى أن بحواوة بين السلمين وبين انشاء دولتهم » فقامت 
دولة الياكستان ويحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 5-0 

على أن قيام الباكستان لم يكن ( سوى تقليل لشرور ارتكيها 
الهنادك » ونى أولها هدم المساجد أو انتهاك حرمتها فى ضوء النهار باطلاع 
عين الحكومة ورعابتها » وقد حول ماثة مسجد فى مدينة دلهى وحدها 
الى معايد للهنادك أو للسيغ كما هعدمت متات قى مدن أخرى , ولولا: 
قيام الباكستان وبعيارة آأخرى لو نجع الؤتمر الهندى فى اقامة الحكومة 
المتحدة لا بقى بالهند مسجد واحد حيث الاكثرية والنيابية فى بد أولئك 


ددا 


الهنادك الذين لا بجدون من بخشونه فيما يرتكيون من الفظائع الوحشية» 
ومع ذلك قلا يرال أولئك النافقون من المسلمين يزعمون أنهم .يمالئون 
الهند لاسترداد المساجد القتصبة ©» وهذه حيل لا بعحز عن مثلها 
المنافقون الذين خسروا أنفسهم وضل سسعيهم فى الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسئون صتعا ٠‏ وكان رم سمعته من مهازل الأنياء ان 
المجاج المسلمين فى الهند بلغوا خمسة عششر ألفا ٠‏ 


أعكذا يا قوم خمسة عشر الفا من المسلمين يحجون وآأكثر من 
خمسة ملابين يقتلون ©» وتذيح نساؤهم وأطفالهم وتهدم مساجدهم 
وتهان مصاحفهم وتحرق أمام أعين أولئك المنافقين أيضا والى الآن يوجد 
خمسة )١(‏ وثلاثون مليونا فى ظل حكومتهم لا يستطيع واحد منهم ان يقول 
انى مسلم ) 5 


سس ل سس سي بحب 


م.953186٠ راجع للتقصيل فى الهند نشرتة دار الفكر العربى بالقاهرة فى‎ )١( 
» 995535 « رى يلم تعداد المسلبين فى الهلد اآإن ستيل مليونا‎ 
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الشاعر محمد اقبال مفكر الباكستان 


النصاالشاقى 
شك إنشَاءالبَاَكْسَتَانُ 


عرف شاعر المسلمين فى الهند الدكتور العلامة الفيلسوف محمد 
“قيال )١(‏ مابيته الهتادك ضد المسلمين وكان على علم بما يدر ياذهائهم 
وبما يجول فى نفوسهم ء ورأى أن المسلمين والهنادك لا يمكن أن يسيروا 
خى قافلة واحدة اذ لا يمكن أن يجتمع الكفر والاسلام والحق والباطل والمكر 
#والصدق ٠‏ فى مكان واحد فقام فى حفل سسنوى للرابطة الاسلامية فى 





)١«‏ ولد اقيال فى بسمالكوت بمقاطعة الينجاب سستة ١415‏ وظهرت عليه ملامج الليبوغ 
ومخائل الذكاء من تعومة أظفاره ء ودرس الأدب الفارسى والأدب العربى على أساتقة 
د هير حسن وغيره» وقى لاهور وقمتحت تأثير « السيرتوماس ارتولد » لما وكم تحن 
تأثير « هير حسسن © ,2 فى سيالكوت , وقد محرف يه ارتولد بفراسته الذكاء والتيوغ 
«ونجح قى ثقب القوقمة التى حجبت أعظم شخصية ٠:ساقر‏ اقبال فى سبتة 19-8 الى 
أوريا م ودرس قى جامعة كميردج 010 الفلسفة قى عيونيخ » وتال درجة الدكتورامه 
«ووجد فى مكتيات أوربا دغيتة فأخف يقرأ ويبحث + وكان رحمه الله موضع ثقة أساتذته» 
للا لمسوه قيه عن الجد والمثايرة ء ولم تشغله أوريا بجمالها وزخرتها عن الدقاع عن 
«الاسلام * رجح الى الهتد فى سنة ١408‏ واشتغل بالتدريس ثي عمل فى المحاماة , 
«وكان عونا للمسلمين فى كل أمورهم ٠‏ *ذاع صيته ونال شهرة فائقة فى الأدب 2 وله 
-عدة دواوين قارسية واردية ع»عى : أسرارخودى . رموز بى تخودى ل بيام مشدرق - 
-زيور عجم لس جاويد نامه ‏ مسافر وكلها باللغة الفارسية آما « بانك مرا » وضرب 
كليم وبال جبريل قباللغة الاردية وارمقان حجاز باللغتين الفارسية والاردية ٠‏ ومن 


مؤلفاته بالانجليزية 15180 38 دمتعم 1امم أه «متاء دطاوهمء6 1 


كان رحمه الل يرى أن المشكلة الهندية لن حل الا بتقسيم الهند , للانملاقات الببتة 
بين الكسلمين والهنادك ء وقد قبل مشروعه سنة 195٠‏ وثاذق بة جتاح رباهد عن أجله 
سحتى قامت دولة الباكستان ستة لا92إ ٠.‏ 


ط الف . ترجم الى العربية ونشرثه جنة التأليف والترجمة بالقاهرة » 


بن 


ديسمير سنة 1956 بمدينة د الل آباد » بمقاطعة الاقاليم المتحدة وخطب. 
خطبة طويلة جاء فيها )١(‏ : 


الاسلام والقومية 

ان ثمة حقيقة ثابتة لا يسع احدا أن يرتاب فيها ء وهى أن جميح, 
المثل العليا الخلقية والاهداف العلمية والانظمة السياسية التى رسسم 
الاسلام حدودها العادلة كان لها الآثر الواقعى الملموس فى تاريخ مسلمى 
الهند » ققد امتزجت مشاعر المسلمين واحاسيسهم وعواطفهم بتعاليم هذا 
الدين الحنيف التى يتركزن عليها كيان لمجاعات بما يهىء لميع الافراد. 
والهيئات على السواء ان تتلاقى فى سيرها وتتجمح فى تكوينها على أقوى. 
الدعائم وآقوى النظم فى التشكيل والتنسيق » ولا اجدئى مبالغا اذا 
أعلنت أن ربوع الهند هى التى قد تجلت فيها قوة النهضة والسير نحو 
بناء الوحدة الاسلامية فى اجلىمظهر واكمل صورة » ففى الهند ممالك ودول. 
مدينة لقيامها ووجودها للاسلام » وذلك لان الاسلام تتمثل فيه الروح. 
الاخلاقية والفضائل الادبية على اسلوب خاص , والاخاء'الدينى والترابط 
الاجتماعى والعدالة الثابتة بين شعوب الاسلام لم يوكل أمرها الى مجرد. 
النصح والترغيب وانما هى خطط وقواعد تكفلت براعيتها وابضاحها 





احشرات السادة : 

)١(‏ أقوجه اليكم يعظيم شكرى على ما أوليتمونى هن ثقة شوفتنى برئاسة الرابطة الاسلامية 
فى هدًا الدور العصيب الذى يجتازه المسلمون » دانى لا يزدهيتى الخغرور فينسينى_ 
ان عذا المجتمعم ينتظم هن صفرة الاعضاء عن هم أوفر هنى تجربة وآرسيخ منى قدماء 

فى ميدان السباسة وأقدر متى على ج[اللمشباكل » ولقد أعدها جرأة بالغة منى لو 
أسيغت على نغسى صفة الهداية والتوجيه لضراتكم ٠‏ 
الى لم أكن يوما فى احدى الجماعات أو الهيئات قائدا , ولا نديا © اخضمع, 
٠‏ لقائد , ققد استيفدت أعرام حياتى الماضية » دراسة واطلاعا » بحقيقة الاسلام 2 وتفهما 
' لفنون السياسة ٠‏ والآداب , وكان اعتمامى وتأئيرى واتصالى بروح الاصول والتماليم 
| الاسلافية ٠‏ هما أكسبتى فى حياتى بصيرة خاصة اكتشفت عل ضبوئها إن الاسلام 
: حقيقة عالمية » وما دام المسلمون محتفظين بهته الروح قوية كاملة قانى سساحاول. 
مار تى اللهد أن أبعث من تلك البصيرة فى نفسى قوة تمل قى شغاف قلوبكم جئوة 
ْ الشعور تركز أصول الاسلام وميادته التى حى وحدها الضمان لتحقيق النتيجة 
المرجوة ٠‏ 
( نقلا عن كتاب قلسغة اقبال والثقافية الاسلامية فى الهند وباكستان| ‏ شر بالفاهرة ي 
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؟لتشريعات من نصوص هذا الدين الحنيف ٠»‏ تلك التشريعات الحكيمة 
.التى أقامت صرح الاتحاد بين القلوب ومدت ظلال الامن بين الشعوب وقد 
تنكر لها وجه المدنية الحاضرة ويسعنى آن أصارحكم القول بأن الافسكار 
السياسية لامع الغرب احدثت انقلابا لم يقتصر شره وشرره على الهند 
.وحدها ٠:‏ بل اتدلع لهيته واحاط بالمالم الاسلامى كله ودود شياب 
المسلمين اليوم تطبيق هنه المبادىء واقرارها فى حياتهم العملية وهم 
ينساقوا الى ذلك مسرعين دون أن يتبينوا البواعث عن العلل والامسياب 
التى حملت امم الغرب على اعتناق تلك المبادىء , وكان على هؤلاء الشباب 
ان يذكروا ان قيام المسيحية بأورويا فى بداية امرها كان يرتدى مسموح 
العزلة والرهبانية ء» ثم تبدلت الأمور فاتخذت الكنيسة شكل المكومة 
اللتجبرة » ومظهرها فى الدولة مما نشسأ عنة قيام مارنن لوثر بثورتة صد 
سلطة الكنيسة على أن هذا الثائر لم يكن ينشد يثورته اصلاحا سياسيا 
او احداث القلاب وتغيير يمت الى هذا المعنى بصلة ما (ذ ليس للسياسة 
ولا لأنظمة الحكم اى ارتباط بأصول المسيحية 3 ولو تتبعنتا الامر على 
جليته لا لتمسنا المعذرة ( للوثر ) على انى اعتقد شخصيا أن لوثر نفسه 
ما كان يتوقع ان نكون نتيجة ثورته هذا الانقلاب الفكرى الجرئء الدى 
انتهى شخصيا الى تعدد المذاهب الخلقية فكل ما صنعه ياقامة ثورتة انه 
مزق رباط الوحدة ء وفتح ثغرات جديدة قى دنيا المسيحية » واصسيح 
اتصاره | نفسهم شيعا واحزانا » وصعبي حصرها عل المتتبع ء ومن كم احدت 
الام المسيحية تنفصل عن كل معنى انسائى فى الاخاء والاتحاد وانزلقت 
الى مضايق الحقوق القومية والاقليمية والعنصرية والطائفية » على أساس 
تفهم الحياة وت ركيب معظيها على هذا الوجه وحدهء فتشأت الئعرات الوطنية 
وفى آسلوب هذا المنطق الجديد نشأت مظاهر من الأنظية والتشريعات 
خاضعة لتلك المؤثرات وليس لآمة على هذ! الاعتبار وجود سياسى متأئر 
بتلك النزعات ٠‏ 


قلو تصورنا الدين: على انه يبد من الآخرة وينتهى اليها دون ان 
تكون له وشيجة اتصال بدنيا هذا العالم » لكان الذى حدث فى شعوب 
. الغرب أمرا لا غرابة قية , ولا مناص منه بالنظر الى مبادىء المسيحية ) » 
وليس بمستغرب كذلك ان نرى انهيار صرح الاخلاق التى نادت بها وصايا 
المسيح فقد ذهبت كأن لم تفق بالامس , وحلت مكانها فى حياة الاقوام 
الانظمة السياسية الجديدة وانسصر امر الدين باعماله ومعاملاتة فى حياة 


اننا 


الفرد داخل نفسه وفى حدود ذاته دون أى اتصال بالحياة الدنيوية ولكن, 
الاسلام بقرر أن الانسان وحدة كاملة دون فصل في الأحكام والمصائر بسن 
المادة والروح ء فالقرابات التعبدية والمصالح الدنيوية ومساجد العيادة 
ومناصب الرئاسة وميادين العمل فى المادة والروح انما هى أجزاء متعددة 
لكل واحد , فان هذا الانسان لم يكن عالما نجسا يتحتم عليه أن يتخلص. 
منه بالتماس الهجرة الى عالم روحانى طاهر نقى ٠»‏ فالمادة التى تررقى بها 
تعاليم الاسلام وينظمها ليست سوى شكل من أشكال الروح » ومظهر 
آخر لها قى حدود الزمان وقيود المكان , ويبدو ان عالم الغرب قد تأئر 
فى غير قيصر ولا رويه بعقيدة ( المانوية ) التى تدين بالثنائية بين المادة 
والروح ٠‏ على أن أحرار الفكر وأقطاب الرأى من الغربيين :قد أخدوا 
يتسللون لو اذا من هذا الاعتقاد الخاطيء ٠‏ ولكن ما تزال طبقة السياسيين. 
على اصرارها واستمساكها بأن العالم كله يجب أن يخضع فى حاضرة 
و مصبيره لعلك العقيدة ويرضخلقانونها كحقيقة ثابتة لا سبيل الى التخلص, 
منها ء ولعمرى انه لتفريق باطل بين المادة والروج قد استولى على كل. 
اتجاه سياسى أو ديتى فى ممالك الغرب ثم لا يكون عجييا بعد ذلك ان. 
ترى الدول المسيحية قد جانبت الدين مجانبة كلية من الوجهة العملية » 
وقامت تبعا لهذا حكومات ودويلات ممزقة الاوصال قوامها الاغراض المادية 
والاهداف المحدودة + ولا تمت بصلة الى مشاعر الانسانية ومثلها العليا , 
ولكن الذى يعد من سخرية الاقدار حقا أن ثرى هذه الدول بعد أنأضاعت. 
ثروة المعتقدات الدينية والميادىء الخليقة أخذ يطيف بها الحلم الذهبى, 
فى توحيد أوروبا ويمكننا ان نقول بتعبير آخر ان القوم ريما احسوا ضرورة. 
الاتحاد الذى كان لهم من قبل » فى ظل الحكومات البابوية ولكنهم بدلا 
من ان يقيموا دعائم الاتحاد فى ضوء الاخوة الانسانية العالمية التى كان. 
يخفق بها قلب عيسى عليه السلام أضاعوا كل تراث من الوحدة والوئام 
بفضل تعاليم ٠‏ لوثر » ٠‏ ' 

وانتا بحمد الله لا نتوقع ان يقوم فى المسلمين ( لوثر ) آخر فليس. 
فى ديننا الحتيف ما كان يوجد فى المسيحية ابان القرون الوسطى من. 
السلاسل والاصفاد التى كان العالم يومئذ فى آمس الضرورات الى تحطيمها 
ذلك بأن الاسلام هو الدين القيم الذى ترتكز دعائيه الأول على الوحى. 
والتتزيل فى نصوصه التى تجمح قواعده الكلية ولا يقلل من شأن هذه 
الحقيقة ان فقهاءتا فى الوقت الاخير بمعزل عن الحياة العملية » فلم ينتبهوا: 
فى البداية الى الاستجابة لحاجات العصر ومطاليه مما يجعلنا فى حاجة المى 
تجديد الفكرة والاتجاه الى الانشاء والعمران ٠‏ 


+ 


انى لا استطيع ان اتكهن الآن ينتيجةالاستمساك بالاقليمية والقومية 
عند شعوب المسلمين ء وبما اذا كانت الجاذبية الاسلامية ستصل الى اعماق 
المشاعر فتيدلها وتضفى عليها حلتها النى كانت لها من قبل » او ان هذه 
الانكار التى خرجت من مصتم المدنية الغربية ستحدث فى الاسلام تغيرا 
.ومعاذ الله أن بقع ذلك ٠‏ منذ أيام كتب إلى العلامة ( نستك ) رسالة من 
هولندا يقول فيها ان العالم الاسلامى فى يومه قد وصل الى الطور الذى 
كانت عليه المسيحية منذ قرون , وان اعقد المشاكل والصعوبات الي تيدو 
اليوم امام الانظار بعد ان عجر المسلمون اسلوبهم السابق فى تصور كته 
الحياة » انما هو تخير الطريقة المثلى التى يتحقق بها حفظ ينيان الملة من 
التضعضع والانهيار » ثم يقول ( رنسنك ) انه شخصيا لا يستطيع ان 
يتبين المصير المنتظر بالنسبة للمسيحية وماذا سيكون مبلغ تآثيره ونتيجته 
المى نقبة فى أمع الاسلام 

اننا فى الوقت الحاضر ترى المسلمين قد تورطوا فى اغراض الوطنية 
الى الانزلاق فى عصبية الدم والجنس ٠‏ نم ماذا أليست هنه النزعات 
التى تحول بين المسلمين وتحقيق مقاصده الانسانية السامية التى ممى من 
«صميع رسالته الاول ٠‏ وقد تنتهى هذه اللساعر الى تومين دعائم الاسلام ٠‏ 
انى استمبحيكي المعذرة اذا التجأت الى هذا الاسلوب العلمى الذى دقعتكم 
اليه فى خطاب لم يكن يحتمل وسامة النظريات العلمية ومشكء اكلها بهذا 
الصدد ء انتم الذين رأيتم ان تنتخبوا لرئاسة هذه الرابطة , رجلا لم 
ينزل به اليأس ولم يقعد به القنوط » وما يزال قليه عامرا بقوى الايمان 
انه ما برحت قى المسلمين » قلك القوة الكامنة التى تسستطيع ان تحرر 
.اذهانَ البقرية من قيود الاجناس. والالوان والدم » نعم انتم الذين تخيرتم 
.رجلا يؤمن بأن للدين الاهمية العظمى ٠‏ والاثر الفعال فى حياة الفرد » 
«دالجماعة » علىالسواء وهو موقن كل اليقين بأن تقرير مصير العالعالاسلامى 
.ائمأ هو فى ابدى المسلمين انفسهم لا فى ابدى اعدائهم » وان رحلا هذا 
أمره وتلك عقيدته مضطر الى وضح حلول جميع المتساكل على أساس 
.النظرية الاسلامية وحدها » ولا يخطرت ببال احد منكم ان ما أشرت اليه ٠‏ 
الآن من الملشاكل محصور فى حدود التظريات لا يتعداها بل مو فى صميم 
المناهج الحيوية والخطوات العملية , واقول على سييل الثال لو اننا جعلنا 
دستور الحياة ونظام العمل قائمين على اصول الاسلام ومبادئه فى الهتد 
وحدها ء لأشهدنا العالم امة مثالية تؤثر فى حياة جميع المسلمين » ربما 
#متد اكثرها كذلك الى جميع اقطار المسكونة » وهذا هو الهدف الدذى 
غصيو اليه حين نحاول ان ننشىء فى الهند مدنية ممتازة وحضارة متخيرة ٠‏ 
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ودعونى اصارحكم بآن الاسلام لم يمر به قيما سلف من عصور التاريخ 
دور عصيب حافل بالمشاكل المستعصية والاحداث الدامية كهذا الدور الذى. 
معاي ” 

ان لكل شعب حقه فى ان يرسى قواعد بنيانه كما له ان يحور ف. 
وضع أصوله الاساسية أوينسخها جميعا بجرة قلم » ولكن على من يحاول. 
استعمال حقه أن يتبين كيف تكون العاقبة ويتبصر فى النهاية قبل أن 
يخطو اليها خطوة واحدة , وارجوا الا يتطرق الى آحد سو الفهم فى ادراكما 
أرمى اليه : واذا ماذهب ذهب أحد الى غير رأيى قليفرغ روعه وليكن على ثقة 
من انى لن افتتح معه بابا للمناظرة بحال » ومن جهتى فأنا مستيقن من أن 
أخاطب المسلمين الذين احتشدوا فى هذا الجمع الاسلامى ليفكروا كيف 
يعيشون سعداء 2 فى ظل تعاليم الاسلام » وهم من صميم افئدتهم يتمئون. 
إن يحيوا كرماء فى احياء المثل العليا للكتاب الكريم » ولا يحول شىء دون 
استعمالى حقى فى حرية الرأى لاكشف النقاب عن وجه الحقيقة فى أساليبكي 
السياسية وادل على النهج القويم بما لا يخامرنى شك فيه ٠‏ 


اتحاد الهند القومية : 

قبل ان أخوض معكم غمار هذا الموضوع احب ان اضصع بين ايديكم 
عذه الاسئلة وهى : هل الدين أمر وجدانى فردى فقط ؟ أتحبون ان تكون 
تهاية الاسلام الخلق والسياسة كنهاية المسيحية فى الغرب ؟ أمن الجائن 
ان نقصر تعاليم الاسلام على الجانب الاخلاقى والتعبدى فى حياة الانسان » 
بحيث يجوز لنا بعد ذلك ان نقتيدى لانظمتنا السياسية ميادىء أخرى. 
لا يجد الدين طريقا الى التدخل فيها ولا الحكم عليها ؟ ولهذه الآسئلة 
بالنسبة للهند أحمية أخرى نظرا الى اقلية المسلمين فيها واكثرية الهنادك 
وغيرهم من الملل الأخرى ٠‏ 1 

ان الدعوة بأن تدين الانسان مقصور على شخصه ولا يتعدى كيانه 
الفردى لا تعد غريبة اذا رددتها السنة الغربيين ذلك بأنهم تلقوا المسيحية. 
مسلكا رهبانيا قد اشاح يوجهه على الدنيا المادة لينشد غاية عليا فى 
الجمال الروحانى وكان مصير الامم الغربية خاضعا لهذا المعنى يما كانت. 
نهايته على نحو ها أسلفنا ببيانه لكن الدين الذى جاء به ثبيتا الاكرم, 
ورسولنا الاعظم (ص) يختلف على ذلك الختلافا كليا من الالف الى الياء » 
بما دل عليه نص التتزيل ونطق به صريح الآيات + وليست غاية الاسلام 
منحصرة فى الواردات الذاتية التى تجعل المرء بمعزل عما حوله من الأشياء 
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دومن حوله من الناس بل بناء للتربية التى تجمل الفرد صالحا لآن يتكون 
منه ومن غيره مجتمع صالح له أنظمته القويية » ومن عادة هذه التربية 
.الفاضلة استمدت مقومات السياسة العليا عند المسلمين ومى سياسة 
.استتبطت فروعها العملية من أدلتها الاجمالية فى محكم القرآن والسنة 
«النبوية ١ ٠‏ 


وليس فى وسعتا أن نتصور بعد الانظمة السياسية والاجتماعية 
.عن -حقيقة الاسلام لآنها من صنعه وصميمه وكلاهما يرتبط بالآخر . ارتياط 
.الملزوم بلازمه + والمعلول بعلته ٠‏ والاستغناء عن أحد المتعلقين استغناء عن 
.الآخر + واننى لا استطيع أن أفهم لحظة واحدة كيف يعد مسلبما ذلك 
.الذى يفضل السياسة المبئية والمستمدة من العصبية والجنسية على الاسلام 
نفسه متجاهلا أصوله الاولى ومبادئه الحقة فى بنأء الوحدة الجامعة لأبنائه 
:وهذه المشكلة نفسها تواجه مسلمى الهتد اليوم ٠‏ 


قد لا يكون في طوق الامكان ان تجمع شعوب البشنرية لتنهض بها 
.طفرة الى حياة واحدة + ولكن فى الامكان ان تجمع الاسرة الاسلامية على 
صراط مستقيم » ولهذا فشلت دعوة الامبراطور « اكير » وفلسفة الشساعر 
« كبير ( فى جمم الكلمة على مبدأ المحبة , على اطلاقها دون توجيه عملى + فلم 
_.يكتب لاحدهما النجاح ٠‏ لآن مثل هذه الدعاوى عند مجادلتها نراها خالية 
.من الحلول الصحيحة لمشساكل الحياة الاجتماعية ٠‏ والتفكير السليم يقتضينا 
.ان نعترف بالحقائق ولو كانت مريرة فليس من الاساليب العملية لتحقيق 
«المقاصد ان نعمد الى ميادىء نفترض فيها حالات غير موجودة فيدلا من 
تكذيب الوقائع يجب ان نستفيد منها ٠‏ واذا اعتقدنا ان الهند كمأ بيدو 
'رأبى انها آسيا مصغرة قعلينا ان نقيع وحدتتا القومية على هذا الاساس 
«غفى الهند جزء يشسبه الامم الشرقية مدنية وتهذيبا ولكن جزءا آخر منها 
.يعيش على أسلوب سكان آسيا الوسطى والغربية » فعلينا ان نتبين من 
جميع هذه المتناقضات التى كانت مقار الحروب الدامية آمادا وقرونا 

ان حل مشسكلة الهند هو حل مشسكلة آسيا كلها , وانه ليؤسفئى ان 
لجميع محاولائنا فى التعاون والاشتراك والاتحاد قد حبطت فيها المسناعى 
«وال+جهود ولكن ما مصدر هذا الفشيل الذريع ؟ 


٠‏ والجواب الوحيد هو أن احدا لا يثق بما ينتوية الآخر » وكل واحد 
صنطوى فى سريرته على حب الغلبة والائتصار على سواه * 
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انتالن تحاول ان نستتر خلف نقاب من القومية لننسى ما يذلنا من, 
تضحيات وما حصلنا عليه من حقوق » قنحن تسمع التشوق بنغية حب 
الوطن يرددها الجميع بيتما البواطن تنطوى فى داخليتها على الاستتثثار 
واثارة عوامل الفرقةء وانى أعلن فى صراحة ان المسلمين اذا قيلت مطاليهم, 
فى احياء مجتيعهم وثقانتهم وتاربخهم ومدنيتهم الرشيدة العالية قانهم 
لن يتوانوا عن تقديم اكير تضحية فى سبيل تحرير الوطن * 


أما حق الفرد أو الجماعة فى طلب وسسائل الرقى فى ظل العقيدة 
والدين فلا يعد تعصيا والعصبيات التى تدعو الى البغضاء والتنفير من 
الآخرين عى وضيعة مهينة ليس لها فى الاسلام وجود فانى انظر بعين 
الاحترام الى المراسيم الدينية الخاصة بغيرى لاننى احترم الحرية نفسبها وانا 
كمسلم تحتم على قواعد ملتى الا أصادر حقوق الآخرين فى شعائرهم 
الديتية 2 لا يمتعنى ذلك ان احب من شغاف قلبى ومن اعماق ضميرى. 
تلك الامة التى استمددت كيانى من أوضاعها واعرافها وتقاليدها وهمى 
التى وهيتنى من ديتها ومدنيتها وآدابها وحكمتها ما شيدت عليه بنيان 
حياتىي » وقد كان من دركتها ونعمتها أن ايقظت فى المأضى النائع والهمتنى 
بحرارة الايمان وقوة العمل ٠‏ 


هند اسلامية ( باكستان ) 


ليست الهند كأى مملكة فى الغرب تجمعها وحدة الجنس واللغة 
والدين , ولكنها وطن لأآمم متياينة ٠‏ فالس سلإلات واللغات والدياناته 
تختلف بعضها عن بعض أتم الاختلاف ولا يمكن ان يتحد الشعور وتتفق 
وجهات النظر فى مناهج الحياة على نحو ما هو موجود فى أى مملكة غربية » 
ولا يكمن العمل على افتاء تراث الملل المختلفة » بل يجب ان تعطى كل أمة 
حق تنظيم وجودها وتقرير مصيرها يما يتفق وأسلوبها فى الحياة » وانى 
أرجو تأبيدكم وموافقتكم على أن تتكون من مقاطعات الينجاب ٠‏ والحدود 
الشمالية والسند ء وبلوخستان ء دولة واحدة م وسواء أكان قيامها 
قبل التحرير من النفوذ البريطانى , أم بعد تمام الاستقلال » وأنى لأللح ف 
الأقق ان مسلمى شمال غرب الهند يضطرون الى العمل على تشكيل دولة 
اسلامية ٠‏ ولقد نهض عؤلاء لاعلان رغبتهم تلك الى لجنة نهرو » فرفضت 
مطلبهم بحجة انه لو قامت تلك الدولة فانها ستحتل منطقة واسعة لا يمكن 
السيطرة عليها ٠‏ وصحيع ان رقعة الارض واسيعة كما تقرر اللجئة ولكن 
عدد سكانها اقل من سسكان بعض المقاطعات الهندية ولعل “التقسيم فى 


َظغ( 


مثل مديرية «أمبالاء التى تقطنها اكثرية هندوكية ٠‏ يقلل مشاكل التنظيم 
قى تلك البلاد وبتقسيم هذه الاقاليم تحفظ حقوق الاقليسات من غير 
المسلمين ايضا » ويجب آلا تتفرغ حكومة الانجليز والا يضطرب الهنادك 
من اثارة هذه الاقتراحات * ان الهند اكير مملكة اسلامية فى العالم , 
فاذا أراد مسلموها أن يحفظوا مآثر تاريخهم ويشيدوا معالم مدنيتهم قلا 
مناص لهم من تكوين حكومة مركزية مستقلة ٠‏ 

ان مشسكلة الهند لا تنحل الا بقيول مطالب المسلمين الذين لايجححد 
الاتجلين عليهم مساعدتهم فى مختلف المواقف وفى مقدمتها الامن 
الداخى ٠‏ 

ولا يقهم تغسير حب الوطن عند المسلمسن الا بايجاد وطن لهم ٠‏ قلو 
أتيح لمسلمى شمالى غرب الهند وتكوين حكومة مركزية فى هيكل السياسة 
الهندية لكونوا جبهة الدفاع ضد أى هجوم من الخارج وحصنا لمقاومة الآراء 
الهدامة فى الداخل ٠‏ . 

يكون مسلمو الينجاب هيز من تعدادها , ثم تجدون ان 515/ من 
تعداد الجيشس الهندى من اليتنجاب نفسها , ولو استيعدنا من الجيش الهندى 
العام 9١/ر‏ منه من سكان « نابال » المستقله » لأصبحت نسبة المسلمين فى 
الجيشى الهندى العام رغم انهم أقلية ؟3 / من مجموعة هذا , عدا ستة 
آلاف عن أبطال بلوخستان والحدود الشمالية المحاربين ٠‏ ومن ثم يتبين 
لكم مقدار المهمة العظمى قى الدقاع عن الهند اذا تحقى مطلب المسلمينه 
فى شمالها الغربى ٠‏ 

وقد قال الزعيم الهندوكى « سرى نواس سشترى » ان مطلب هؤلاء 
المسلمين ينم عما يبيتون من نية فى المستقبل من الضغط على الهند حين 
تتاح لهم الغفرص » وجوابى على ذلك انك لو فتشت صدور المسلمين إن 
تجد فيهم هذه النزعة الانتقامية وائما ء وانما مقصد المسلمين الاوحد ان 
يعيدوا لأقدامهم الطريق نحو التقدم قى ظل الكمرية الكاملة » ولا سبيل لهم 
الى تحقيق هذه الغاية فى نظام حكومة مركزية متحدة , كالتى يسعى اليها 
زعماء الهنادك والقادة المتعص بون منهم ء لا لثىء سوى تضيق الخناق 
والسيطرة على الاقليات التى لابد ثائرون » الى نهضتها وكم وددت لو امكئنى 
استيعاد جميع المخاوف من قلوب الهنادك من قيام حكومة اسلامية » وقد 
بينت قيما سلف ان مفهوم الاسلام لا ينتهى للى ان تنظيم الحكومة يقوم 
على تصورات مثل تلك التى فى الامم المسيحية ء قان الاسلام نظام تلييد 
قلتقيه الانسانية وحيا من خالقها من مثات ومئات السنين ٠‏ قبل أن يخنق 
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رروسور ليؤلف كتابه العقد الاجتماعر لهن هودن دعانرون فالاسلام فى دعوته 
الخلقية الانسانية وفى عقائده السامية يجعل المسلم نافعا فى كل مكان 
يستطيع الاقامة حيث وجدو لا يكون مغروسا كالشجر ولا جامدا كالحجر 
بل هو ذات روحانية وجزء من تركيب الهيئة الاجتماعية وجزء حى عليه 
واجبات وله حقوق لا يمكن تجاهلها ٠‏ 


وانى لا آطالب بهذه الدولة الاسلامية الا ويغمرنى اعتقاد راسخ بآن 
هذا فى مصلحة الاسلام والهند كذلك , فانه فى توازن القوات المختلفة 
تحقق الامن ويستقر السلام » وفى اقامة هذه الحكومة الاسلامية قرصة 
موّاتية لتقديم الاسلام للعالم على حقيقته الكاملة فى أسلوب يطابق روح 
العصر الجديد . خاليا هما اصابه من التشويه فى عهد يعض المكومات 
التى لى يكن يعنيها تطبيق ميادئه وارساء قواعده 1 


ستو الهند 


قد وضح وضوح النهار انه لابد فى المستقبل من ان تتشكل فى 
الهند حكومات تجمع افرادها تحت حكم يقوم على وحدة اللغة والاعتيارات 
الأخرى » ويجب ان يتحقق هذا التقسيم على أسلوب يكفل اتقاء المساكل 
واسياب النزاع وذلك قبل التفكير فى وضع دستور جديد ٠‏ وعندئذ تنحل 
المشاكل الانتخابية من تلقاء نفسها » ويبدو لى ان كل تطاحن يقع فى 
أرض الهند مبعثة عدم التوفيق فى حل مشاكل التقسيم ٠‏ وكل ما يحاوله 
الهنادك هو اجراء انتخابات عامة يضمنون فيها أغلبية تمكتهم من افتاء 
الاقليات ء والا يكون لطائفة فى ديتها تعبيرها الخاص » عن ذاتيتها وعن 
صميم رسالتها » لذلك هم يروجون فى شائعاتهم ان الانتخابات الملية تنافى 
العومية ,2 ومين التوكة عند بعر اووريفني سيكان الوند يسيهي فى 
بعضص » ثم هم بعد ذلك يضمئون لانفسهم ما يريدون ٠‏ ولكن الواقع غير 
الخيال » قهذا مالا تقبله بحال » لان الاختلاف قبنى الهند واضح جل + بين 
الاكترية والاقليات فى الاديان والمعتقدات واللغات ٠‏ ولو نظرتم الى ما عليه 
المسلمون من انخفاض مستوق المعيشة وفداحة الديون التى يرزحون تحت 
اعبائها ولا سيما فى مقاطعة البتجاب , وقلة عددهم فى بعض المقاطعات 
الأخرى لادركتم السبب الذى من أجله ينادى المسلمون بالانتخابات الملية 
ألخاصة ٠‏ اما القول بالانتخابات العامة قى جميح المقاطعات محافظة على 
القومية والتمثيل التيابى الصحيح » فهو تمويه وتضليل لانه يؤدى فعلا 
الى السيطرة التامة للاغلبية الهندوكية , فلو قسمت المقاطعات عمل أن 


1 


تكون كل واحدة منها امة موحدة كاملة الارتباط فان المسلمين لا يعارضون 
فى اجراء أى انتخاب عام ٠‏ 
آما الدستور الحديد الذى وضعة البراهية قهو يستيعد كل تقسيم 
ويكل الغرار الاخير قيه الى المجلس التصريعى المركزى الذى يضم أكنرية 
ساحقة منهم » فان كانوا يدرون الرماد قى العيون خلف بعض الاسماء 
الاسلامية فى هذا المجلس ٠»‏ 
أما وسائل الاصلاح الى نحاك فى مصانع السياسة اليريطانية » ذهى 
نرمى أبدا الى استبقاء سيطرة الانجليز حتى يكون الجميع متطلعين الى 
نفوذهم + وهم كذلك لا يرون من صاللهم ان تسوى هذه المسائل خشية ان 
تذهب المعاذير التى. يتذرعون بها ويتلمسونها لليقاء قى أرض الهند » 
وانى أهيب ألا يقبلوا أى نظام يقرره الهنادك أو يفرضه الاتجلين » وعليهم 
ان يسلكوا سبيلهم الى ما يحفظ عليهم وجودهم فى حكم مستقل يتمتعون 
فيه بالحرية فى تقرير ما يشاءون لانفسهم وللاسلام ٠‏ 
ولعل من الاسبابالرئيسية فى خطل النظريات السقيمة » هو اعتقاد 
الانجليز ان الهنادك يكونون أغليية محكمة الرابطة لأن الهند تضمهم فى 
افكار متشابكة ولكنهم اكثر خلافا واختلافا مما يظنون ؛ ولا توجد الجامعة 
الحقة الا بين المسلمين بما أوضحنا أسبابه فيما سلف من هذا الييان » 
وعلى الرغم مما بذلته بريطانيا من الاخذ بناصر الهن_ادك بعد الثورة 
الاسلامية الاخيرة ضدهم سبتة 1861 م فان المسلمين هم الذين يجدون 
: فى دينهم وأصول شريعتهم العروة التى لا تنفصم ء والمجتمع الذى لايختلف 
على سواء الطريق ولهم من فط رتهم وقوتهم ونهضتهم ما يغنيهم عن 
مساعدة اجنبية للاخذ بسواعدهم ٠‏ 
لعل الانجليز يتذرعون فى مشروعاتهم بانه يمكن ايجاد اتحاد بين 
المسلمين والهنادك على مثل ما هو قائم من الاتحاد الملحوظ بين المسلمين 
والمسيحيين فى مصر ء وبممالك الشرق الاوسط مع اختلاف الدين ٠‏ ولكن 
ها ابعد هذه المعارنة وما اشد الفرق بين الهنند وسواها , قييتما يحيزن 
الاسلام الاتصال بأهل الكتاب على أن يكون لهم ما لهم وعليهم ما عليهم 
الى حد تزويج المسلم من الكتابية وبيئما تتحقق المصالح المستركة بالتعاون 
فى الامم الواحدة نرىالهنادك يعتيرون المسلمين نجسا ماديا , قلا يعاملونهم 
ولا يختلطون بهم ولا يتحيبون اليهم من قريب أو من بعيد » وكذلك ينظر 
المسلمون اليهم كوثنيين ليس لهم من الارض تبوءة ولا من السماء كتاب ء 
'فيرغم ما يبذل المسلمون من التسامح فما يزداد هؤلاء من ذلك الا تنكرا 


/و.2 


واستخفافا وامتهانا » للمسلم والعمل دابا على استئصال شأفته » وابادة 
ملته ».واذا كان هذا التسامح قد توقف أمره فى بعض القرون السابقة 
نظرا لا كانت تصنعه أمم الغرب من همجية بريرية » تليس غير لونها 
متسترة باسمع الحروب الصليبية ٠‏ والمسيحية منها براء » فأن المسلمين 
يشبتون اليوم ما أثبتوه من قيل ذلك اللنسامح الذى مكنهم من التعاون 
الوثيق فى -حكوماتهم وافرادهم ٠‏ . 
اختلاف السلمين دمار لأمتهم + 

أبها المسلمون قد يوجد خلاف فرعى بين المذاهب الاسلامية ولكن 
هذا الخلاف لا بمتد بفرد أو طائفة الى الخروي على الحدود التى رسيها الدين 
فى أصوله وقواعده واذا أجزنا مثل هذا الخلاف المذهبى فالتى احذركم 
ثم أحذركم أن تستبيحوا جود خلاف أساسى بين مجتيعكم الاسلامى »2 
فقان هذا الخلاف ليس له سوى معنى واحد + وهو فتاء المسلمين عن بكرة 
أبيهم واستتصال عنصرهم من تاريخ الوجود ومعاذ الله أن يقع ذلك حثى 
يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ 

وفى تام القول أقول لكم أيها المسلمون كما قلت لكم فيما سلف : 
انكم الآن تجتازون أدق مرحلة وقرون بأصعب دور فى حياتكم السياسية ,2 
فعليكم أن تحتفظوا بالارتياط الشامل والاتحاد القويم فى العزائم 
والجهود وق الوسائل والغايات « وعليكم أن تؤمتوا بأن وجود لم كأمة 
اسلامية عو عين فائدة الهند أيضا ء وعليكم أن تحرروا أنفسكمن والهند 
معكم » من كل عيودية سياسية تسبب مصائب وويلات ٠»‏ غير متناهية » 
وان تحرير الهند هو تحرير آسيا كلها ٠‏ هذه العبودية هى التى داست 
روح الشرق نحت أقدامها وحرمته نعية الاغتباط باشراق ذاتيته التى 
قامت بفضلها المدنيات الشرقية الخالدةء وعليئا أمام ذلك واجيان أولهما: 
نحو الهند التى نحيا تحت سسمائها ونيوت فى أرضها ٠‏ وثانيهيا نحو 
آسسيا ولا سيما آسيا الاسلامية , التتى تضم مثات اللملايين من المسلمين » 
عما يحعمع علينا أن.-نفكر قيها كمسلمين أولا قبل كل شىء » ونؤدى هذين 
الواجبين نحو الهند وآسيا » الى حين نستجمع ارادتنا ونوحد أعدافئنا 
ولا مندوحة لكم عن ذلك أولا وآخيرا » لاثبات وجودكم كأمة اسلامية بين 
عشرات الطوائف والهيئات الموزعة فى الاقطار الهندية ٠‏ فأنتم ترون 
بأعينكم تشتت أمرنا » وأن اونتشار الفوضى والبؤس بين صفوفنا فى 
؟زدياد واضطراد أعام مطامع السياسة الغاشية ٠‏ 

انى لاأستطيع أن أخفى شعورى بأنكم فى سبيل تدارك هذه الخالة 


كت 


الخطيرة لا بد أن تناضلوا فى كفاح للحرية ٠‏ ولا سييل الى محاولة أخيرة 
لكسب سياسى الا حيث تكون العزائم عزما واحدا والقلوب المتياعدة قلبا 
واحدا » وأن تتركز مشاع ركم حول مطلب لا تختلفون فيه + فى الامكان 
أن تتحقق هذه الآمال فى اتحاد قواكم المعنوية وهى صادرة من ينابيع 
روحانيتكم الصافية ٠‏ لم لا ؟ وكيف لا ؟ انكم مستطيعون ذلك وبالغوه 
ان شاء الله يوم تتحرلون من القيود النفسية , والمطامع الطائفية » وحين 
تضعون أعمالكم الفردية فئ ميزان ماتنشدونه من الاهداف العالية والمثل 
الرفيعة فلتكن قوة المادة الى جانب قوة الروح » متساندتين على تحقيق 
عا نصبو اليه من القيم العليا ء بل أن تجعلوا المادة خادمة للروح لأن 
اللادة ظلمة وكثرة وفتاء والروح نور ووحدة وبقاء + 


درس واحد تعلمته من تاريخ الاسلام , أى والله درس واحد 4. 
ولكنه كل شىء قيما يتعلمه الانسان . هو أنه فى أحرج الاوقات وأعقد 
الملصائب واللشكلات كان الاملام هو الدين الذى بحفظ على السلمين 
حياتهم ٠‏ ولم يكن المسلمون هم الذين حفظوا الاسلام ٠‏ فلو أنكم أيها 
المسلمون ركزتم جهودكم وأنظاركم ووليتم وجوهكم شطر كعية الاسلام 
.وجعلتموه راتدكم وقائدكم واقتبستم مشاعر لم واتجاهانكم من عناصره 
التى تهب القوة والحياة لتجمعت قواكم المتفرقة وتوحدت مواهبكم 
المنتشرة من جديد + ولوضعتم لوجودكم للتآمين والضمان الوثيق ضد 
عوامل الدمار والهلاك ٠‏ ان آية من القرآن تهيب بكم وتناديكم انها 
الصوت الابدى السماوى الذى يخاطب أهل الأرض قائلا فى سمع من 
عضى من المسلمين » ومن يولد فى دتيا الأحياء : د ما خلقكم ولا بعتكم الا 
كتفس واحدة » 0 


ألا يمكننا معشر المسلمين أن ندعى ونحن صادقون قى دعوانا أتنا 
فحن قيل الجميع فى أمم العالم قد عملنا على وضع أسس الميادىء لجمع 
كلمة الانسانية على خير ما كانت تنشده وتصيو اليه واذا كنا كذلك فى 
أمسنا ألا نستطيع أن نعيشى فى يومنا كنفس واحدة ٠‏ 

انى لا أريد أن ألقى بكم فى حيرة عندما أقول ان الهند قد تغيرت , 
وانى أنظر اليها بغير ما تنظرون ء فانكم توشكون أن تنتبيتوا ذلك حا 
عندما ترون المسلم لا يقول ( أنأ ) حين يكون قردا واحدا ولكنه يقول 
م أنا) عندما يكون أمة كاملة ٠‏ 
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اقبال وجناح 

قد أرسل العلامة اقباأل رسائل عدة الى القائد الاعظع ٠‏ ففى م/» 
من مايو سنة 195 أرسل خطابا جاء فيه : د ما هو مشكلة طريق حل 
فقر المسلمين فى هذه البلاد » ومستقيل الرابطة يتعلق بهذه المساعى 
والمحاولات التى تحاول لحل هذه المسائل ٠‏ ولو لم تحاول الرابطة حل 
هذه الامور فالشعب المسلم لن يتعلق بها ومن حسن الحظل نجد حل هذه 
المشاكل فى تنفيذ القانون الاسلامى وانى وصلت الى حل لهذا بعد مطالعة 
عميقة فى القانون الاسلامى : فلو قمنا لنعمل حسب هذا القانون لوجدنا 
تحفظا كاملا لحقوق معيشة كل فرد 2 ولكن هل يمكن تنفيذ الشريعة 
الاسلامية فى ذه المملكة ؟ هذا لا يمكن الا عندما نقيم مملكة اسلامية 
حرة + هلا ترى يا سيد جناح ء ان الوقت قد حان لتطلب مثل مذه 
المطالب 6ه الاح للد 

نرى هذى الافكار لفيلسوف المسلمين العلامة اقيال فى سنة +1955 
وكان المسلمون قد انضووا تحت لواء المؤتمر الهندى بزعامة غاندى , 
حتى جاءت حكومة اللؤؤتس فى سنة /1981 » وطلب المسلمون تمثيلهم فى, 
المقاطعات الاسلامية بالنسية لعددهم أى تكون لهم الاغلبية فيها + الا أن. 
غاندى رفض طلبهم وأعلن بنسديت نهرو من ( كلكتا ) انه لا توجد فى 
الهند الا جماعتان » المكومة والمؤتمر الهندى » فرد عليه جناح أن مناك 
جماعة ثالثة ممى الرابطة الاسلامية » وبعد نشر بيان نهرو كتب العلامة 
اقيال الى القائد الاعظم فى ١١‏ يونية سئة : لقد أنكر رئيس المؤتمر 
الهندى وجود المسلمين السياسى » انكارا باثا » ونظرا الى همذه المالات 
لايوجد طريق لقيام الأمن والسلام قى هذهالبلاد الا بتقسيم الهند حسب. 
الاصول الدينية والثقافية؛ وانى أذكر جيدا انى عندما رجعت من انجلترا 
قال لى « لورد لوتهين » وصرح بقوله يا اقبال مشروعك علاي وحيد لآلام 
الهند, . | 
1 ويكتب فى خطاب آخر عن الاتحاد والوفاق: : « فى رأيى أن اتحاد 
الهند الذى قدم فى الدستور الجديد يجعلنى يائسا ولا يمكن أن تعيش 
سالمين آمنين فى الهند الا بتوحيد المقاطعات الاسلامية فى وحدة واحدة 
دلا يمكن أن تحافظ على حقوق المسلمين ونرقع عنهم سيطرة الهنادك ال 
تقسيم الهند + 1 

لم يطلب المسلمون اقامة الياكستان الا بعد أن فشلوا فى الحصول.. 
على بعض التحفظات التى تحفظ حقوقهم » لما انقطعت آمالهم.وأيقنوا أنهي 


عم 


لن يستطيعوا المحافظة على حقوقهم وثقافتهم الاسلامية ووجودهم فى 
الهند المتحدة صمموا على أن يعيشوا مسلمين محافظين على حقوقهم معلين 
كلمة الله يعيشون كأمة حية ودين قوى يعيشون أحرارا مستقلين » 
فأعلنوا فكرة تقسيم الهند الى قسمين : أحدمما يضم المقاطعات الاسلامية 
ومى : اليتئجاب وكشمير والسند ومقاطعة الشمال الغربى واليتغال 
وبلوخستان + وقى "ا مارس سرلنة ١95٠‏ أقامت الرابطة الاسلامية 
اجتماعها السنوى التاريخى فى مدينة لاهور وقدمت هذا الاقتراح : 


« الرابطة الاسلامية تعلن أن مشروع الاتحاد الذى بنى فى دستور 
الهتد غير ملائم » ومسلمى الهند لن يقبلوا هذا المشروع + وتعلن الرابطة 
الاسلامية أن أى دستور يقوم فى الهند لا يقيله المسلمون الا اذا رتب 
حسب الاصول الاساسية ؛ أن تقسم الهند جغرافيا بحيث يكون المسلمون 
الاكثرية فتقسم بطريقة يكونون متحدين ليحافظوا على ثقافتهى ودينهم 
وحضارتهم واقتصادهم وسياستهم . 

وقد وضعت الرابطة الاسلامية مشروعا لدستور حسب الاصول 
السياسية تستطيع معه المقاطعات الاسلامية القيام بالدفاع والمعاملات 
الخارجية والمواصلات والضرائب ء ولما قدمت هنه الاقتراحات قامت القيامة 
الصغرى فى كل الهند ء وبدأت الصحف الهندوكية تكتب ضد المشروع» 
وكان الهنادك يعتقدون آنهم سيحكمون الهند كلها وينتقمون من المسلمين 
انتقام آلف سنة , ولكن لا رأوا أن همذا الملشروع يحطم آمالهم ثارت 
ثاثرتهم وعارضوه معارضة شديدة لأن فكرة الباكستان تقضى على وحدة 
الهند » كما أن المناطق الاسلامية غنية بالغلة والمعادنء كما أنها ستتاخم 
الدول الاسلامية كايران وأفغانستان وبلاد العرب ٠‏ ثار زعماء الهنادك 
وبدأوا يطالبون الرابطة الاسلامية » بتوضيح الباكستان ٠‏ وحدودها 
وتعريقها + فأجاب السيد جناح سنجيب عن كل شىء » ولكن بعد 
الاعتراف بهذا المشروع + وقيوله ء والتسليم أولا بتقسيم الهتد واقامة 
الياكستان » ثم نتكلم بالتفصيل والشرح لآن التفصيل قبل هذا لا يفيد 
لآننا لو قدمنا الآن الشرح على الاعتراف والتسليم تتفتح أيواب عديدة 
وخلافات ٠‏ اقبلوا أصول التقسيم وتعالوا نجلش نتفق على التفصيلات ٠‏ 

ويجيب القائد الأعظم على الاعتراضات الموجهة ضسد المشروع من 
الانجليز فيقول : فصلت ايرلندا عن انجلترا وعقد التقسيم يشتمل على 
عشرة سطور فقط , وكان تقسيم انجلترا من المسائل العويصة جدا 
سبيت لبريطانيا وساستها قلقا مستمر! طوال قرون متوالية ٠‏ اتفقوا 


ه١‎ 


على مبدأ التقسيم واتركوا التفصيل للمستقيل ٠‏ وانى أقول صدقا ان 
المستقيل احسن وسيط : وغير هذا فانى شرحت باكستان وبينت الهيئة 
التر كيبية لها » ووضحت اجزاءها وعناصرها فى اكش من عشرة سطور 
والاجدى الآن هو التسليم بالأصول ثم يمكن الاتفاق على التفصيل » ٠‏ 


بعد ان قدمت الرايطة الاسلامية مشروعها سنة ١95٠‏ من لا هعور 
بدأ الملقكرون الآخرون يقدمون مشروعات واقتراحات للمحافظة على حقوق 
المسلمين ء ولكنها باءت بالفشل ٠‏ واتفق المسلمون على مشروع الباكستان. 
الذى بينته الرابطة الاسلامية ٠‏ 


كان عل الهندوس ان يقيموا العقبات ضد المشروع وان يحرضوا. 
الجماعات الآخرى ضده ء فقام الشيخ مطاليين ياقامة سكهستان » أى طلبوا. 
اقامة دولة مستقلة لهم فى جزء من الينجاب لهم فيه اكثرية ء وكازم الغرض. 
واضحا من هذا الطلب وهو اقسماد مسألة الياكستان : وكان المؤتمر, 
الهندى يشجعهم على المطالية بهذا المشروع حتى يختلف مسلمو اليتجاب 
وينشرؤا الدعاية ضد الباكستان ويطاليوا باجراء استفتاء فى هذا الأآمر 
فى المقاطعات التى تقطنها اكثرية مسلمة : 


وأعلن السكرتير العام للحزب الاشتراكى فى الهند وحو مستر, 
( جوثى ) وقال صراحة ان أكثر المقاطعات الاسلامية متصل بعضها 
ببعض وتوجد فيها أكثرية مسلمة ساحقة , فالمسلمون فى السند الا/ز 
وقى بلوخستان ه , لام وفى الحدود الشسمالية 795 ولا معنى للاستفتاء 
فى هذه المقاطعات فهى اسلامية »ويجب ان تعطى للمسلمين وتستطيع 
الاقليات إن تحافظ على حقوقها »والرابطة الاسلامية وعدت بها والمسلمون. 
لهم حق فى المطالية باستقلال هذه المقاطعات ٠‏ 


وفى مقدمة كتاب الياكستان والهند الأسلامية شرح القائد الأعظم 
فكرة الياكستان فقال : توجد اختلافات بين قومين فى الهند + بين الهنادك 
والممسلمين » وهذه الاختلافات اكثر الاختلافات اكثر الف مرة من., 
الاختلاقات التى توجد فى اقوام أوروبا » ولا شلك فى أنه لا يوجد اختلاف 
فى النسل والدين واللسان والثقافة فى الدنيا » كما يوجد قى الهند , 
ومن حسن الحظ ان المسلمين فى مناطق منفصلة فى الشمال الغربى, 
والشمال الشرقى عددهم ١‏ مليون > يريدون فصلها واقامة مملكة حرة 
يعيشون قيها إحرارا مستقلين ,2 ويصير الهنادك مستقلين فى الهندوستان: 
ولكن الهنادك يتآمرون دائما ويقدمون مشاريع مختلفة ليسيطروا على كل 


5م 


الهند ء ويستعيدوا المسلمين ومعتى هذا أن يخرج السليون أغلال 
الانجليز من اعناقهم ليليسوا أغلال عبودية الهنادك ٠‏ 


ونحدثنا السيدة أمينة السعيد المصرية قيما كتبته عن مشاهداتها 
قي الهند ء عتدما التقت بالقائد الأعظم وسألته عن رأيه فى مش كلة 
الهند التطيرة قال : ان الخلاف بيتنا وبين الهندوس جوهرى + قالتفاهم 
والصداقة اذا من المستحيلات ٠‏ فهم شعب ونحن شعب , وربط الاثنين 
لا يمكن بحال من الأحوال : نحن من الجنس الآرى وهم من دراقدا -.. 
ونحن من أهل الكتاب وهم وثنيون » يعبدون اليقرة ويقدسون الحيوانات, 
وسنظل الى آخر الدهر نذبح هذا المعبود ونأكله » وسيظلون هم الى آخر 
الدهر. أيضا يقدس ونهو يعبدونه »هم يتكلمون الهندوستانية « »١‏ ولا 
يريدون عنها بديلا + أبطال تاريخنا اعداؤهي لانهم دحروهم وهزموهم ,2 
وابطال تاريخهم أعداؤ نا لانهم دحرونا وهزموتنا ويوم يحتفل أحد 
الفريقين بذكرى أبطاله يبكى الآخى حزنا وحسرة ٠‏ ولا يمكن ان تزول 
الخلافات بيتنا وبيتهم ولن نثق فى وعودهم » فقد حاأولنا دأبنا ومتينا 
بالخيبة أكثر من مرة ٠‏ وحكومة المأتمر دليل علوصدق قولى » وقظائعها معنا 
شهيد على ذلك فناؤنا النهائى » وفرصتنا الوحيدة ياكستان , وسنريق 
دماؤنا الى آخر نقطة فى سبيل تحقيقها » قالمناطق الاسلامية يجب أن 
يحكمها الممسلمون ١والمناطق‏ الهتدوسية يحكمها هندوس » وستبقى. 
اقلياتهم عندنا ء» فيحفظ التوازن ويطمئن الطرفان الى العدالة والمساواة٠‏ 


لقد وجدت فكرة الباكستان تأبيدا ومعارضة » شأنها شأن كل فكرة. 
لها معارضون ومؤيدون ٠‏ ومن المؤيدين لفكرةالياكستان الدكتور امبيدكر 
زعيم المنبوذين وهو رجل قانونى دستورىاء أيد فكرة الباكستاكن فى 
كتاب له. وذكر انها مطلب من مطالب المسلمين الحقة » وعلى الهنادك ان 
يقبلوا هذا المشروع العتيد » وجاء ببرامين عديدة اثيت بها ان مطالب. 
المسلمين حقة ويقول ان الهنادك يخسرون كثيرا ان لم يقبلوا هذا 
المشروع ٠‏ 

ومن اكبر أعداء الباكستان مستر غاندى ٠‏ لأنه كان يعتقد انها" 
حجر عثرة فى سييل الحرية والاستقلال ,» ومع معارضته اضطر الى إن. 
يقول : ان المسلمين جميعا لو اتفقوا على أخذ الباكستان فلن توجد قوة 


٠ يريد هندية قديمة‎ )١( 
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تمنعهم عن أخذها » وهو يكتب فى صصيفتة فى © مايو سسنة 194+ لو 
-اتفق مسلمو الهند على أن ينفذوا هذا المشروع فلن توجد على هذه الارض 
كوم تحول كينهم وبينة 2» ومع كل المخالفات الشديدة انهم سيتجحون , 
. وكان من الطبيعى ان ثقدم الحكومة البريطانية معارضة لقيام الباكستانء 
و كانت ترى فى قيامها هدما لمصالحها وتقوية للعالم الاسلامى 2 فقد يمكن 
لهذم الدولة ان 'نتقدم فى توحيد الأمم الاسلامية وتتفق معها ومع روسيا 
-جارتها وكل هذه الاتفاقات مضرة بير يطانيا ولماعرفت ان المسلمين اتحدوا 
.على هذه المطالبة , بدأت تعلن مخالفتها لهذا المشروع »2 ففى ديسمير سسنة 
خطب نائب الملك ( لنلتجو ) في كلكتا قائلا بوجوب الوحسرية 
الحغرافية قى الهند وفى هذا مخالفة لما ينادى به المسلمون , ولما جاء مستر 
( ويفل ) أعلن اعلان الجندى أنه لا يمكن تغيير جغرافية مملكة ما , وتكلم 
عؤلاء على طريقتهم كأن المسلمين يخضعون أمام حكمهم ولكن المسلمين 
الذين زالت عنهم ستر الجهالة وأيقنوا _بأحقيتهم فى الحياة واستقلالهم فى 
«الوجود وعدم استعبادهم وخضوعهم لأى قريق , صمدوا كالجبال الراسيات 
واحتجوا ضد خطية نائب الملك الذى اضطر ان يعلن فى خطيته بكلكتا 
-سنة 1950 أنه يمكن اقامة حكومتين فى الهند ٠‏ 


: ونشر القائد الأعظم بيانه قى صحيفة ( قتععدهم لقو بلندن فى 
مه أكتوا سر سمنة 1954 ان الحكام اليريطانيين أكير معارضى الباكستان 
الانهم يعرفون ان انجح طريق للحصول على الاستقلال هو تقسيم الهند » 
-وهؤلاء يؤيدون الاتحاد لتبيقى بريطانيا مسسيطرة على الهند دائما , 
غالبريطانيون قد قادونا منذ قرون بهذه السياسة ٠‏ واجتهدوا فى ان 
.يتركوا المسلمين والهنادك فى صف واحد » ٠‏ 
استطاع القائد الأعظم أن يفهم العالم أجمع أن قيام الياكستان 
هو الطريق الوحيد لاستقلال الهند التام )١( ٠‏ 
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)١«‏ انط التفصيل فى كتاب القائد الاعظم وقتى الهند ‏ نشس بالقاهرة 
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لقائد الأعظم محمد على 
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جمتاخ . ويَأسيس لباكِسَتَان 


كان يعيشى فى كراتشقى تاجر متجول من جماعة « خوجه » اسمه 
جناح يونجا شغلته تجارتة عن الاتصال بالسياسة والاشتغال بها وكان. 
فى رغد من العيش ولم ينغصى عليه حياته الاعدم انجاب الولد الذى يبقى, 
ذكره ويبحفظ جاهه وماله ء بعد ان اتسعت تجارته وصار فى هم عقيم 
وفكر دائم حتى يوم /!؟ ديسمبر سنة 1481/6 م حين أشرق وجه محمد على 
جناح + فعم البيت السرور واعتقد جناح ان ابنه سيثير بيته د ومادرى انه 
سيتير. جميع بيوت الهند الاسلامية » وانه سيكون سراجا لمائة وخمسين 
مليونا وربانا لهذه السفينة التى اضطريت فى محيط العبودية وبحار 
الاستعباد !! 


نشاتة : ب 


- أدخل جناح )١(‏ يونجا ابنه مكتيا ليتعلم القرآن واللغة الاردية . 
ولا شب عن الطوق فكر فى أن يدخله مدرسة عصرية يتلقى فيها العلوم 
الدنيوية ء فأآرسله الى بمباتى والتحق بعدرسة ابتدائية الا ان امه «سكينة. 
بيغم » لم تستطيع ان تتحمل بعده عنها » فاس تدعاه والده الى كراتقى. 
والحقه بمدرسة ثانوية » ثم بمدرسة التبشير الثانوية بكراتشى , وحصل. 
على شهادة « البكالوريا » وعمره ستة عشر عاما ٠‏ 


)21 مأخوذ من أسم د ذر الجباح » حصان الث لشهيد الاعظم الحسين بكر بلاء ومحيو آمل 
البيت يتيركون بيدا الاسم 


.©1/ 


لاحت معالم الذكاء وظهرت آيات النجابة عليه وأشار على والدم بعضص 
«الاصدقاء ليعلمه القانون فأرسله والده الى لندن وسكن محمد على جتاح 
الانهماك فى القراءة والاطلاع والدرس والتحصيل وما كان يشسترك فيه 
:فى قتدق يسمى 8متطاوعملط ولمع يشغله جمال اوريا وستا حر 
دريطانيا عن الانهماك فى القراءة والاطلاع والدرس والتحصيل وما كان 
.بشترك قيما كان يشسترك فيه أمثاله وأقرانه من الملاهى والملاعب 2 حتى 
نال اجازة الحاماة فى ستة ١4891‏ وعمره واحد وعشرون عاما ٠‏ ويذكر 
أقرانة عنه انه كان حينما يفرغ من محاضراته , كان يذهب الى مكتبة 
المتحف البريطانى يقرأ فيها حياة العظماء والقواد » وقال لاحدهم انه 
استفاد من مطالعة سيرة حياة هؤلاء العكساء أكثر مما استفاد من 
.محاضراته ٠‏ اشترك وهو طالب فى جمعية شكسيير التمثيلية وكان يقرأ 
كثيرا فى مؤلفات شكسيير ومثل بعض الروايات بنفقسه » حتى تأثر فى 
.محاضراته » وكان يقرا فيما يقرا كتب السياسة : وقى تلك الايام حدثت 
حادثة ربما هى التى دفعته الى الاطلاع والقراءة فى كتب السياسة, 
.وتفصيلها ان رئيس وزراء الملكة فيكتوريا سلسيورى قال لاحد زعمساء 
الهند واكبر اغنيائها , وهو ( دارا بهاثى نوروجى ) « ايها الرجل الأسود » 
«مع ان الزعيم كان أبيض اللون , وما قصد اللورد بعبارته الا توجيه 
“الاحانة للزعيم المذكور + فاتفق جميح الطلية الهنود على الاحتجاج ضد 
.رئيس الوزراء واشترك معهم محمد على جناح وكان هذا أول امى سياسى 
يشترك فيه دفعه الى قراءة كتب السياسة وصمم على الاشتغال بها مع 
المحاماة بعد رجوعه الى مسقط رأسه م. حصل عل شهادة المحاماة فى سئة 
ما م بعاد الى وطته ليشتغل بالمحاماة 8< غير اله وحد تجارة أبيةه 
قد انتهت , وأثرت الخسائر فى حال أسرته وأصبحت الحياة قاأسية , 
ودأى ان كراتقى مديئة صغيرة فسافر الى بمبائى + وأشار عليه بعض 
'الاصدقاء ,عدم مغادرة كراتشقى وطلبوا منه البقاء فيها والاشتغال 
بالمحاماة » كما جاءه صديقان له كانا يملكان شركة ثجارية كبيرة » وعرضا 
.عليه بعض الوظائف فيها , ولكنه. فضل العمل فى المحاماة فى بمبائى ٠‏ 


اشتغاله بالحاماة : 

سافر الى بمبائى فى سنة 1411 م ولم يكن معه الا قليل من المال , 
“وعزيمته القوية . وعاطفته الصادقة » وشجاعته النادرة » وأمانيه العالية ٠‏ 
بقى فى بمبائى ثلاث سنوات دون ان يجد قضية يبدأ عمله بها , وكان 


عه 


يقترض ممن يعرفهم + ويقتل وقته فى مطالعة كتب القانون ويقضى اوقاته. 
فى الاطلاع ٠‏ فى تلك الايام التى لم يتغل فيها جناح بقضية ما ء قابل. 
نقيب المحامين مسشر «وةدوططء2الا فس ممح له ان يسستعمل. 
مكتبة كيفما شاء وقد لمس النقيب ذكاء جناح المتوقد ٠‏ قكان اول مساعد 
لهدء وقد اخد بعض الانجليز على المستر «دوه:ةططهن1806 اختلاطه بجناح 
ولكنه لم يبال بقولهم ٠‏ 


ققدم له قضية يقوم بالمرافعة فيها . أى انه كان بدون عمل يقوم به ء وما 
كان هذا ليوهن عزيمته + او يثبط همته ء بعد هذه المدة الطويلة بدا 
يرافع فى عدة قضايا وكان النجاح حليفه فيها ٠‏ .وقد ناب عن مستر 
حرشنك قاضى بمبائى حينما سافر فى اجازة مدتها ثلاثئة شهور ٠‏ وحاول 
كيار الحامين أن يتوبوا عنه فى هذه المدة 5 وكان جتاح اصغرهم سنا ء» 
وفى هذه المدة رآى المحامون لياقته وتوقعوا له وظيفة كييرة بعد عودة 
القاضى ٠‏ ولكنه فضل العمل الحر على الوظائف » فقد عرضت عليه وظيفة 
قانونية بمرتب قدره ( ١6٠١‏ روبية ) شهريا , ولكنه رفضها وقال انه 
يستطيع ان يكسب مثل هذا المبلخ يوميا حتى اتهم بالغرور » ولكن فى 
بحر شهرين رأى مستر شارلس رئيس المحاكم انه صار يكسب هذا المبلغ, 
فق اليوم الواحد * بهذه السرعة تقدم جتاح وشححعة مستر شارلس . 
وكأن جناح يعيشى فى بيت متواضح ولما اقبلت عليه الايام انتقل الى بيت 
عظيم فى احسن احياء بمبائى بالقرب من فندق تاج محل اكير فنسادقه 
الهند ٠‏ 
اشتغاله بالسياسة : ب 

لم يفكر جتاح فى الاشتغال بالسياسة حتى ذلك الوقت . وعندما 
وجد أن مادرته عليه مهئة المحاماة من أموال طائلة يمكنه معها أن يقوم 
بخدمة بلاده » اشترك فى التمر الهندى وعمل به كسكرتير لا'حد زعمائه 
وهو دادا بهائى نور وجى فى سمئة ١106‏ م بكلكتا , ولم يشسعر احد. 
يخطواته التى خطاها حتى وصل الى هرئبة الزعامة بل وجد الناس. 
انفسهم امام قائد أعظم وزعيم شار اليه باليئان ٠‏ 

لمس الناس نبوغه وبلاغته وقوة. بيانه فى دور المحاكم وفى مرافعاتةء. 
وما لبثوا ان رأوه فى ميدان السياسة ٠‏ وعلى منصة المؤتمر الهندى أقوى. 
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بلاغة واعظم سحرا وبيانا » وكان كبار القادة يخضعون لآرائه وافكاره ٠‏ 
وفى ستة /1401 م كان لجتاح القدح المعلى والسهم الوافر فى تكيير قاتون 
المؤتمر الهندى بزعامتقه ء وفى سنة 19+94 عندما اعلنتت الحكومة 
.انتخاب اعضاء مجلس الشورى الاعلى » وكان يمثل بمبائي وغيرها من 
المقاطعات شخص مسلم وقع الاختيار على محمد على جناح من شخصين 
غنين قويين كانا يتنافسان على عضوية ذلك المجلس » » ثم اجمعا على التنازل 
لجناح » وبذلك صار عضوا دون ان ينفق من المال او الجهد شيثا وهذا يدل 
على مبلغ ثقة الناس به واعجابهم ببلاغته وقوة حجته » وكانت عضوية 
هذا المجلس عت متصب الوزارة فى تلك الايام » وقد بدأ نشاطه 
واضحا واشتهر أمره وصار ملء الاسماع وملء الافواه وملء الابصار ٠‏ 


آشتراكه فى الرابطة الاسلامية : 

قى سنة ١91‏ م طلب منه مولانا محمد على والسيد وزير حسن من 
كبار زعماء المسلمين ان يششترك فى الرابطة الاسلامية فقبل عضويتها مع 
شتراكه فى حزب الؤتمر » وذهب الى لندن زعيما للوفد الهتدى فى سنة 
5م ليعلن الحكومة البريطانية يعدم رضاء الهند عن اعمالها فى الهند* 


] وقى سسنة ١919‏ م نادى باصلاح قوانين مجلس شورى الهتد » 
واضطرت الحكومة الى الاستجابة الى رغيته ٠‏ 
-عمل عللى ع دين المسلمين والهنادك لاعتقاده بآثه لايمكن للهئد ان 


تنال الاستقلال الا بالاتحاد , ولم يترك حيلة الا اتبعها ولا وسيلة الا 
.سلكها هد 


وقد اعترقت مسز نائيدو حاكمة الاقاليم التحدة ورئيسة اللو تمر 
الهندى سابقا فى كتابها , بأنه كان رسول السلام بين المسلمين والهنادك» 


أ وفى سنة 1114 م انتهز فرصة قيام الحرب العظمى ونادى بوجوب 
تقديم مطالب الهند عن طريق المؤتمر الهندى والرابطة الاسلامية » وكان 
المؤتمر الهندى قد اعلن انه سيعقد اجتماعه السنوى فى يمبائى 2 فجد 
جتاح فى أن يقام اجتماع الرابطة الاسلامية فى بمبائى ايضا وان يتقدم 
-زعماء الهيئتين متحدين بمطاليهم الى الانجليز » وقد تعرض جناح لسخرية 
المسلمين » فقد بدأوا يكتبون ضده فى الصحف . وفشل جناح فى 
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محاولته : واد تهم بأن الهتادك استمالوه بأموالهم ,2 » ولو نجح جناح قيما دعا 
اليه لتالت بلاد الهند الاستقلال » خاصة ,2 وان بريطانيا كانت فى أشد 
«الاحتياج لمساعدة الهند قى تلك الحرب ٠*‏ 


.زواحه : 


رأينا كيف كان يعيش القائد الاعظم وكيف كانت حياته حياة عمل 
.وجداء بعد عودته من لندن الى الهند » وفى سنة 1911 م نرى حدثا شغل 
الهند وأقعدها , وهو رواج محمد على جناح + وقد يعجب القارىء وسأل: 
الم شغل زواجه الهتد واقعدها ؟ 


نعم لان هذا الزواج جرى على غير ما آلف الناس فى الهتد » وعهدوه, 
كما كان سسبيا في تنغيص حياة القائد الاعظم وقتا ليس بقصير !! 

واعتاد المسلمون فى الهند ان يزوجوا ابناءعهم قيل بلوغهم سن 
«الرشد » وخاصة عندما يرسلونهم الى الخارج فيتم العقد ويبقى الزفاف 
حتى يعود الشاب بعد أن يكمل علومه ٠‏ وأغلب هذا الزواج لا ينجح ٠‏ 
داتع دون يلتق الزاوع راية + ثم يعو ياف ان نهم عيلام عل لساء دروا 
ويشغله حجمالهن ويتفتح قلبه لابد وان يتغير رأيه ٠‏ 

والقائد الاعظم وهو شاب هتدى مسلم زوج على ما درج عليه قومه 
قبل ارساله الى أوربا وبعد أن بقى بها ما شاء الله له أن يبقى ورجع الى 
الهند ووجد ثروة والده قد ذهيت وحاول ان يعوض ما فقد صمم على ان 
يشتغل بالمحاماة » وعانى ما عانى من صتوف الحرمان حتى مدت له الدنيا 
ذراعيها » وابنسمت له وجمع ثروة طائلة » ثم لم يليث حتى وجد نفسةه 
فى خضم السياسة وبحرها المتلاطم » وكل هذا شغله عن الزواج » الا انه 
قى سستة ١99‏ حينما اقام المؤتمر الهندى والرابطة الاسلامية اجتماعيهما 
:وكان من كبار الحاضرين فى حفلة المؤتمر السير « دنشابتيت » من كبار 
أغنياء الفرس فى بمبائى + وكانت معه ابنته الآأنسة « رتن بتيت » ولم 
تكن قد جاوزت السادسة عشرة من عمرها , وكانت على جانب وافر من 
الحمال والثقافة الانجليزية 2 جادة الفكر » قوية الحجة سمعت القائد 
الأعظم خطيبا مفهوما , اذا تكلم أنصعت ت الجماهير ء وأخذتهم بلاغته » واذا 
تحدث كان حديثه عذبا » واذا جادل كانت براهينة مقنعة 2 فرأت نبيه 
رجلا كاملا وزوجا كفوًا لها ولعائلتها » ولكن عحى على دين يخالف دين 
الاسلام » فكيف السبيل للى الزواج ؟ كانت تذهب لزيارته كثيرا وتحضر 
اجتماعائه » ورأت منه ميلا نحوها ٠‏ واتققا على الزواج على أن تعلن 
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.اسلامها , ولقد قالت له : ان قلينا واحداء فقال لها : ويجب أن يكون 
ديتنا واحدا » فاستجابت لرغيته » وأعلنت اسلامها , رغم تهديد والدها 
عقد قرانهما الا ه فاطمة جناح » شقيقة القائد الاعظم ء ومن هذا اليوم 
ووعيد اهلها ء وتم عقد زواجهما رغم مخالفة اسرتيهما 2 ولم يحضر احد 
صار جناح هدفا للفارسيين + فكتبوا ضده فى الصحف وتعرض طملاتهم 
القاسية + ولكنه لم يأبه لهم ولما رأوا منه عدم اعتمام واكتراث ء لأوا الى 
المحاكم متهمين ايام بأنه تزوجها يعد ان أغراها ومناها » وعرض الأمر على 
قاض من أشد اعدائه » ولكنه تقدم الى المحكمة فى جرأة نادرة وشجاعة 
فائقة , وهو يعلم ان خصمه أحد أصحاب الملايين فى بمياى + وكانت 
ردهة المحكمة غاصة بالناس الذين جاعوا ليروا هذه القضية الغريبة ٠‏ 


قال القاضى للقائد الأعظم_: لم تجرى وراء هذه الفتاة ؟ ألآنها 
تملك الملابين 5 ولأنها الوارثة الوحيدة لوالدها ؟ 


غضب جناح وزأر قائلا : ه سلوها فهى التى فى مقدورها أن 
تتنجيب ٠‏ »6 


فتقدمت وقالت : 


د انى أحيبته وأعلئنت اسلامى برضائى ٠‏ وآأما الدولة والمال فلةه 
نريد مثهما شيتا أنا ورُوجى + » 1 


لم تستطع المحكمة ان تقف ضد هذا الحب الجارف » بعد أنْ أعلنت. 
الزوجة انها هى وزوجها ليسا فى احتياج الى مال أبيها . ولما كانت قد 
جاوزت الثامئة عشرة + فقد رفضت المحكمة القضية وخرج الحب متنتصرا 
ظافرا ٠‏ 


لم ينته الأمر عند هذا الحد » بل تلقى جناح سيلا من الخطابات تحمل 
تهديدا ووعيدا بقتله + أو بالقاء قنابل على بيته » ولكن ايمانه وقوة يقينه 
وصدق حبه ٠‏ كل هذا جعله يقابل هذه التهديدات بالسخرية 2 فحبه 
أقوى من هذا ٠‏ 

نال زواج جناح قسطا كيبيرا من اهتمام الصحف الانجليزية والاردية 
فكتبت صحيفة ‏ 6328106 وعة]:!:11 لممل © قى عددها الصادر يوم 
١‏ ابريل ممئة 6 صفحة 5 النهر الرايع بعنوان « قبول الاسلام » 
قد اعتتقت أمس بنت السير دنشابئيت أكير أغنياء بومباى + وهى بنته 
الوحيدة الاسلام » وتم اليوم زواجها من السيد جناح » حسب الرسوم 


5 


الاسلامية ٠‏ وبقيت أواصر المحبة والالفة بين الزوجين » وكان كل واحد 
منهما وفيا للآخر ٠‏ حدث شجار بين زوجها وبين حاكم بمباى « لورد 
ولتجدن » اضطر جناح آن يذهب الى قاعة البلدية ليلقى كملة ضد الحاكيء 
وكان هذا غاية الخطورة أن يخطب هندى ضد الحاكم الانجليزى 2 وذهب 
الى القاعة فوجد المتطوعين لحراسته تنظمهم زوجته » وحمى فى لباس جتدى 
يحمل قوسا ٠‏ ولم يدم هذا المب كثيرا اذ مرضت قى سنة 19958 وعاجلتها 
المنية » فحزن حزنا شديدا كاد يغير مجرى حياته لولا أخته قاطمة التى 
تقدمت خدمته ورعاية مصالحه وحاولت أن تسد الفراغ الذى تركه موت 
زوجته ٠‏ 

أنجب جناح من زوجته « رتن بتيت » بنتا اسماها « فيا » ضمتها 
جدتها لأمها لتقوم بتربيتها » وقد شغلته السياسة عنها ٠‏ نشات فيتا 
فى بيت جدها الفارسى وترعرعت واتخذت لها أصدقاء من القرس وتزوجت 
.من شاب فارسى زارد شتى ٠‏ ولقد حاول جناح أن يثتيها عن هذا الزواج 
ويبين لها تعاليم الاسلام » حتى كلف مولانا شوكت على باقناعها , ولكنه 
فشل ٠‏ وتم الزواج » فاضطر جناح ان يحرمها من كل ما يملك ولم 
برعا حتى وقاته » ولم تره هى الا بعد موته ٠‏ 

ولقد حاولت كثيرا أن تزوره فى أثتاء مرضه وأرسلت برقيات 
عديدة ولكنه أمر يعدم حضورها ٠‏ 

هذه هى قصة زواج القائد الاعظم وما لاقاه من متاعب فى زواجه 
مكيف آثر قيه وفاة زوجته من فتى على غير دين الاسلام ٠‏ 

فخ : 


كان محمد على جناح محاميا ناجحا فى كل القضايا التى وكل فيهاء 
ثم صار محاميا لمائة وعشرين مليونا من السلمين فى الهند + داقع عن 
حقوقهم أمام المستعمرين والغاصبين ».لم ترعبه القوة ولم يخفه التهديد » 
والوعيد » ظل يكافح أربعين عاما دفاعا عن حقوق المسلمين حتى كتب الل 
له التصر ٠‏ 


الفضل ما شهدت به الأآعداء : 
كتب بيورلى نكلس )١(‏ عن مقابلته لجناح « هذا الابن الجليل 





)١١‏ صبحفي اتجليزى معروف زار الهند فى أغسطس ١955‏ ويقى سئة كاملة تجول شلالها 
فى كل أنحاء الهند وكلب كنابا عن مشساهداتهة وعن الباكستان أيضا 


رذ 


لآسيا » فى السابعة والستين من عمره طويل القامة نحيف الجسم » حسن 
الملبس » أنيق المظهر » وهو مرتد حلة حريرية جميلة » وعلى أحدى عينيه 
نظارة وحول عنقه ياقة منشاة ٠‏ للا رأيتة تصورته أميرا من أمراء اسيانياء 
سياسى عظيم مدير كبير ٠‏ ان قلت ان جناحا من أهم شخصيات آسيا 
فلم أقل كذبا بل حقا ٠‏ سترون ان الهند ستكون من أهم مسائل الدنيا 
قريبا ويكون جناح بطل هذا الانقلاب العظيم » ستطيع مائة مليون مسلم 
أن يضحوا بكل ما عندهم باشارته . وهذه المرتبة لم يئلها أحد فى هذه 
الملكة غير جناح ٠‏ ثم يقول لا أرى نائيا عن جناح فى عظمته وتدبرم 
واجلاله ٠‏ أنا لاأقول بعد موت جناح تموت الرابطة الاسلامية ٠‏ 

الرابطة الاسلامية جماعة قوية عظيمة جدا » ولكن طرقها تتعدد 

بعد جتاح ٠‏ 

.لقد كان رحمةه الله مسلما متمسكا بتعاليم ديئه متصفا بأوصافه + 
بك 

| قى يوم *5؟! ديسمبر سنة ١95408‏ جاء الى قصره بعض زعمساء 
الرابطة الاسلامية ليشتركوا فى بعض الجلسات الخاصة » وقيل أحدهم 
يده حبا واكراما » فغضب وصاح قائلا : يجب أن تعرقوا اخنى مسلم 
بسيط , ولست مرشدا ولا شيخ طريقة » وانى لا أحيذ فكرة تقديس 
الشخصيات » فهذا المرض لو انتشر فى المسلمين فانه يضرهم كثيرا , 
والاسلام يحرمه كل التحريم - هذا مثل من أمثلة تواضع القائد الأعظم 
وتمسكه بتعاليم الدين الحنيف ٠+‏ 

وكان جناح لا يحب التعصي الدينى ٠‏ وكان يؤّمن بقول اقبال شاعر 
الهند وفيلسوف الاسلام ٠‏ 


لا يبقى فى الدنيا تورائى ولا ايرانى ولا أفغالى ٠‏ 


جراته : 

من من أهم صفات المحامى الخرأة يدل بالبرامين المؤيدة الدقاعه فى غير 
خوف ولا وجل ٠‏ وجئاح هو المحامى الاول لمسلمى الهند » وجرأته لا نظير 
لها , » فهو يقول الحق أمام كل انسان مهما كان منصبه ومركزه أمام الزعماء 
والهنادك ٠‏ امام الوزراء أمام نائب الملك » أمام القضاة . ولآأجل الحق 
لا بخاف أحدا ولا يخققى عقابا ولا عذابا ٠‏ ونذكر على سبيل المثال لا على 
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سييل الحصر مثالا لجرآته النادرة فغفى سسنة 1109 قدم احتجاج ضد الحكومة 
البريطانية فى مجلس الشورى الاعلى لسوء معاملة هنود افريقية الجنوبية, 
وقف جناح وقال.: هذا شىء مؤلع ومؤلم جدا ما تعامل به بريطانيا هنود 
افريقية الجنوبية » لقد أشغل عذا الامر جميم طيقات وشعوب الهند وكل 
واحد هنا غاضب من هذه الحركة الظالمة ٠‏ 


وهناك قال المحاكم العام اللورد منتو : انك يا جناح تستعمل لفظا 
غير لائق » وتستعمل لفظ الظلم » ويجب عليك أن تعرف انك تتكلم عن 
الانجليز ويجب أن تفكر كثيرا فيما تقول ٠‏ فقال جناح : أنا أعرف وأعرف 
قوانين هذا المجلس » ولكنى أصرح بأن معاملة هنود افريقية هى معاملة 
ظالمة » ويشسعر بهذا كل من له حس » والكل ساخط وغاضب ٠‏ 

سيجد القارىء فى كتاب جناح )١(‏ مواقف كثيرة للقائد الأعظم بل 
كانت مواقفه جرآة فى الحق ودفاعا عن الحق والذود عن الضعفاء ٠‏ 


تدبنه : 

كان أجداد جناح من الهنادك أسلم أحدهم منذ قرون ٠‏ وجناح 
عامر القئب بالاسلام وتعاليمه » وهو يعتقد ويصرح بن الاسلام أحسن 
دين على ظهر الارض - ولقد عالج الفقه الاسلامى وبحكم اشتغاله بالمحاماة 
طالع أيضا قوانين الهنادك والقوانين الغربية وعرف فضل الاسلام وعظمته 
ففى عام ١1١1‏ وقف فى اجتماع للرابطة الامسلامية يقول : التعاليع 
الاسلامية والآداب والروايات الاسلامية شاهدة على عظمة الاسلام » ولا 
يمكن أن تقف دولة من دول العالم أمام دولة المسلمين داثم قال : انه 
يجب أن يعرف الانكليز ان العالم الاسلامى لن يسمح بالتدخل فى مسألة 
الخلافة , بل عليهم أن يتركوا المسلمين يختارون أى طريق شاءوا » ٠‏ 


وفى قصة زواجه بابنة أكبر أغنياء بمبأى الفارسيين » دليل قاطع 
وبرهان سماطع على شدة تمسكه بتعاليع الاسلام + لقد كان فى وسعه 
أن يتزوج بها زواجا عرفيا أسوة بغيره من الزعماء الهنود الذين عاشوا 
فى بيئات اسلامية وتزوجوا من غير المسلمات 2 وجناح الذى عاش قى 
أوربا فى جو غير اسلامى » يرفض الزواج ممن أحبته ووميته قليها » 
الا اذا أعلنت اسلامها ٠‏ 


)١(‏ أنظر كتاب جتاح ‏ فشر قى ببيروت قى عام ١388‏ يمكنبة الحياة 
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مذهبه ومقته للتعصب : 

كان جناح شيعيا » ولم يكن من مصؤلاء الذين يعتقدون ان غيرهم 
ضالون » وكان يعد نفسه مسلما فقط , كما ان كل من ينطق بالشهادتين 
مسلم كان سمتيا أو شيعيا ٠‏ وكان يصلى وراء الامام السئى فى المسجد 
السنى غير مبال لنقد ناقد » أو اعتراض لمعترض ولقد كان رحمه الله 
لا يميل الى التعصب المذهيبى وكان يدعو الى الوحدة الاسلامية فى كل 
مناسبة ٠‏ ففى حفل اقامته أسرة غنية اسماعيلية المذهب » لمساعدة دار 
اليتامى . كان حفلا كبيرا اشترك فيه السلمون من مختلف المذاهحب 
وافتتحه القائد الأآعظم وأثنى فيه على بنات هذه الأسرة ونشاطهن » وتعلييهين 
الحياكة والطبخ والصئاعات المنزلية وقال : الآن قدمت اليكم الفتيات 
مظاهرة طبخ الطعام » ونحن الرجال نقدم أكثر مما تقدم النساء + لأن 
الرجال أكثر حاجة الى الطعام الجيد » ولا يستطيع كل رجل مسلم ان 
يستخدم طباخًا فيجب على النساء المسلمات ان يتعلمن هذا الفن » وبهذه 
الناأسبة أريد أن تزيلوا من قلوبكم الافكار العصبية قلا تسموا هذه الدار 
دار اليتامي للخوجه )١(‏ بل سموها دار اليتامى للمسلمين ٠‏ وأكبر. مظاص 
الاخوة فى هذه المناسية ان أحد أغنياء جماعة اليهرا (؟)قدم خمسة وعشرين 
ألفا من الروبيات فى هذا العمل الخيرى » ويجب عل المسلمين أن يسموا 
دور اليتامى والمعاهد بأسماء الاسلام » لا بأسماء فرقهم ٠»‏ وليستفيد متها 
جميع المسلمين » حتى تكون الوحدة الاسلامية قوة لا يمكن الغلبة عليها ٠‏ 

أليسست هذه الكلمة دليلا قاطعا على مقته للتعصب المذهبى » وللتفرقة 
بين أتباع الفرق الاسلامية ٠‏ أليست هذه الكلمة نداء للمسلمين وتوجيها 
الى الاتحاد والى ان المسلمين آخوة ٠‏ 


حزمه : 

من صغات جناح التى كانت سبيا فى نجاح زعامته وقيادته وحبه 
للنظام والخضوع لقانون الجماعة » والسير على الطريق المرسوم وكان جزاء 
الخالفين من اعضاء الرابطة الاسلامية الطرد والابعاد حتى ولو كان المخالف 
عظيما أو كبيرا » فقد أخرج السير غلام حسين هدايت الله رئيس الوزراء 
غى السند سسابقا وحاكمها مرئين ٠‏ من الرابطة الاسلامية وأدبه تآدييا حتئ 
خضع لنظام الرابطة » وأخرج فضل الحق رئيس وزراء البنغال (6) وأكير 





)١١‏ خوجة عن الأسرة التى أقامت هذا اللغل وعى اسماعيلية نزارية احدى الفرق الفاطمية 
(؟) هم من الاسماعصلية المستعلية المنسوية الى المستعلى باك القاطبى 
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زعيم هذه المقاطعة ٠‏ لما اشترك عى مجلس الدفاع /١(‏ وغيرهما كثير ولقد 
كان هذا درسسا لكثير من الأعضاء ء فقد اشترك السير سكندرحيات خان 
رئيس الينجاب سابقا بمجلس الدقاع ثم استقال عندما أمره جناح خشية 
أن يطرد من الرابطة ٠ولقد‏ كان أوامره مطاعة وكلامه مسموعا #ففى نوقمير 
سنة ١954‏ شكل السير غلام حسين هدايت الله وزارة السئد بأمر الرابطة 
الاسلامية 2 وعين الانجليزى وزيرا للزراعة بدون مشورة القائد الأعظم » 
قخير رئيس الوزراء بين الاستقالة من رياسة الوزارة » وبين طرد الانجليزى 
قاحتار الأمر الثانى وأخرج الوزير الانجليزى فى دسمير سنة 1555 ٠‏ 
وتاريخ الرابطة الاسلامية ملء بكثير من هذه الحوادث التى تدل على قوة 
جناج » وحية للنظام وحزمه فى ادارة دفتها ٠‏ 


محاولة اغتياكه + 


مهناك جماعة خاكسار ورئيسها عنايت الله مشرقى الذى قيض علية 
وسجن , وقامت الرابطة الاسلامية وقائدها الاعظم بالسشعى لاطلاق مبراحه 
حتى كلل المسعى بالنجاح وأطلق سراحه ء وبدلا من أن يشترك فى الرابطة 
ويعترقف يحميل سعيها ونشاطها فى اخراجه من السجن ٠‏ قام بحملة 
شعواء عليها , وعلى جناح داعيا ضدها » وسأفر أحد اتباعه الى يمياى 
ليغتال القائد الاعظم عند رجوعه من رحلة فى يوم ؟؟ .يوليو » وقد نشر 
هذا الثير فى الصحف وخرج آلاف من المسلمين لاستقياله » وكان هذا 
الشاب من بين هذه المماهير وأعد خطته اعداد يمكنه من اغتيال جناح 
والقضاء عليه .» وذهب الى قصره الساعة الواحدة والربع فى ١1؟!‏ يولية 
سنة 1959 ويظهر انه اختار هذا الوقت لعلمه بأن الخدم يسعون الى منازلهم 
ولا يبقى الا بعضهم فى وقت الغداء , ولا آخير بواب القصر يسبب 
مجيته أخذه الى السكرتير الذى طالبه بتدوين ما يطلب فى مذكرة يقدمها 
القائد الأعظم , الا آن الشاب أظهر اهتماما كبيرا وشرح له أهمية اللاسباب 
التى تدعوه للمقابلة » وفى تلك الاثناء دخل جناح حجرة السكرتير للاطلاع 
عل بعض الأوراق الهامة ٠‏ لمأ رأى الشاب سأل عن رغبكه ء فأخيرم 
سكرتيره بذلك + فطلب جناح من الشاب كتابة كل ما يريد ليحدد له 
موعدا , وفى أثناء المحادثة بيتهما » اسثل الشاب المبراة وحاول أن يطعن 
بها القائد الاعظم , وحاول المجرم الهرب ء الا ان البواب قد حضر وجذبه 
الى الخلف ٠‏ وقد شغلت فاطية جناح بتضميد جراحه » وقيض على المخرم 





(1) الدفاع الذى كان فى آثناء قيام الحرب العالمية الثانبة 


الذى كان يضحك أحيانا » ويتبكى أحيانا ٠‏ ويرتل آيات من القرآن الكريم 
رئيس جماعتنا المشرقى » لان القائد الاعظم حجر عثرة فى استقلال الهند » 
ولقد زخر قصر جناح بالمستفسرين من زعماء الرابئطة الاسلامية وأقاربه .2 
ثم أذاع بيانا نصح فيه المسلمين بالصبر وأمر يعدم ايذاء القاتل ٠‏ 


قدم المجرم للمحاكمة وقضى بحيسه خمس سئوات مع الشغل 5 
وهكذا كل زعيم عرضة لاغتيسال المتهورين من المنتمين الى الاحزاب 
المعارضة , ولكن الله الذى خلق الزعماء لخدمة البلاد قادر على رد الآذى 
عتهم ليؤدوا رسالتهم ٠ )١(‏ 


جناح واكؤتمر الهندى 

رأينا قيما كتب فى الصفحات اجمع من هذا الكتاب كيف فتح 
الانجلين الهند وكيف استعانو! بالهنادك وكيف دانت لهم اليلاد » وهكذا 
تقوم سسياسة الاستعمار البريطاتى فى جميع البلاد التى فتحوها على 
الاعتماد عل أبناء اليلاد المستعمرة والاستعانة بهم فى ادارتها ٠‏ قفى 
عام 1880 قام أحد الموظفين البريطانيين وعو مستر « هيوم » بتأسيس 
الم تمر الهندى ليكون أداة فى بد الانجلين تعاونهم فى حكم الهند ٠‏ 


والمؤتمر الهندى أقدم عيئة سياسية فى الهند اشترك فيه الهتود 
على اختلاف مللهم ونحلهم » وتولى رئاسته المسلم تارة ء والهندوكى تارة 
أخرى » بل وصل الى كرسيه بعض سيدات الهند منهن مسن ه بسنت » 
ومسز « نايدو » يلبل الهند المغرد + وممن اشتركوا فيه من المسلمين 
ووصلوا الى مركر القيادة واشتهروا بالصراحة والجرأة محمد على جناح , 
الذى كانت له قوة الشباب وحكمة الشيوخ , وقد اغتمد عليه المؤتمر 
+على قوته وتدبره وفهمه للسياسة وصواب رآيه * قفى عام ١9١5‏ أرسمل 
المؤتمر بعثته الى بريطانيا لتشرح نظرية المؤتمر الصنحيحة أمام البرلمان 
البريطانى » وكان على رأس هذه البعثة محمد على جناح , واليه يرجم 
الفضل فى التقريب بين الرابطة الاسلامية والمؤتمر فى الوقت الذى كان 
لا يستطيع فية أحد المسلمين أن يسممع كلمة اللإتمر الهندى , 
بل كان يعد الاشتراك فيه كفرزا ولقد بلع الامر الى تحد 





)١١‏ أنظر للتفصبل مؤّلئى عحمد على جناح والقائد الاعظم المنشورين فى بيروت والقاهرة 
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ان كان الملسلم يصع أصسيعة قى أذئة عند ستلماع اسسم 
المؤتمر + وكان الاعتقاد السائد أن من أوجب الواحبات الانقطضاع عن 
الهنادك ٠‏ ومن هذا يمكن للمراء ان يعرف ميل صعوبة التقريب بين 
المؤتمر والرابطة + ولقد عرف المؤتمر ورجاله فضل جناح فقسيدوا 
قاعة أطلق عليها اسمه فى بمباى تذكارا له وتخليد! لفضله > وافتتحها 
.مسز سروجتى نايدو سنة 1111 وكان هو فى باريس فى ذلك الوقت 
.وكد ابيرقت آليه : عرف الشعب قدر الرسول وهو حى . وقاات 
مسز يسنت * شخصية جناح عقد حرية بنى الانسان سيبقى ذكره 
“دما -. 

وبرى زاثر هذه القاعة فى صدرها الحجر الاسامى ؛ وعليه هذه 
«العبارة : شيدت هذه القاعة تذكارا للسيد جناح » نظرا لخدمانه الخالدة 
العظيمة التى قدمها للوطن ى سنة 131/8 - 


كان حناح يعد من اكبر قادة الؤتمر الهندى وكان لا يويد رأيا 
آلا أذا اقتنع بصوابه » واذا اقتبع فلا قوة تحول دوه مهما بلفت 
.وعظمت ٠‏ وله فى هذا مواقف مشهورة » فعندما انفق قادة الؤٌتمر على 
٠مقاطعة‏ البريطانبين بمدينة ناكبور > خالقهم جتاح لانه كان لا يرى من 
الحكمة والصواب أن يكون اللؤتمر للتخريب بل يجب أن يكون للتعمير , 
خالف جناح الؤتمر وزعماؤه وهو يعلم انه سيفقد مركره لانه قد خالف 
غائندى © ولكته عرف واعتقد أن “الطريق القويم وألرآى السديد هو 
ماراه فاتبعه وضحى بمركزه فى الؤٌتمر . وتناولته الصحف بالتعر يض» 
.والهنادك بالقم » ولكنه أعرض عن كل هذا وتحمل كثيرا فى شبيل ريه 
.وبعد أن كأن زعيم الاتحاد بين المسلمين والهنادك أصيح رسول الافتراق» 
.وهذه الاسماء لا تؤثر فى أصحاب الرأى والفكر » واذا كان 1/ونمر قد 
دعاه رسول الافتراق ققد تقدم المسلمون اليه وقبلوه رباتا لسغيئتهم . 

خرج القائد الاعظم من المؤتمر الهتدى , لأنه صار جمعية هتدوكية 
:ضد اللسلمين» ومع هذا كان لا يتوانى فى تأسيد المتمر اذا مادعت مصلحة 
'الهند الى ذلك . قام الهنادك فى كل مئاسية وقالوا أن الهند كلها شعب 
.واحه فلا قرقا بين المسلمين والهنادك © ولكن قام القائد الاعظم ونادى 
السلمين شعب 4 والهنادك شعب »© وقال ليست الهند صئما تحب 
عبادته » ولا كعية نتوجه اليها » فى صلاتنا » ولا صحيفة سماوية © لا 
نستطيع مسها بدون وضوء . واذا كان حناح قد هاجم زمماء الؤتمر 
وعلى رآسهم غاندى © فقد كان الشقيقان محمد على وشوكت على ممن 
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خالقهم جتاح » ولم يكن فى وسع انسان غيره أن يخطب فى الشعب ويهاجم 
لازعماء الثلاثة وهم زمماء الهند قاطية ٠‏ 

كانت سياسة قاندى تدعو الى مقاطعة الانجليز » وتدعوى الى ترك 
مدارسهم والى مقاطعة بضائعهم ومصنوعاتهم ©» دون أن يكون لدى 
الهنود مدارس هئدية أو مصانع وطئية ٠‏ وكان جناح يرى التخريب. 
فيما شعو اليه غاندى 4 وكان يرى فى حركات الؤتمر خرابا بالنغا » 
سيلحق بالهند والهنود » وقد وضحه فى خطبة له : أن هذه الحركة 
مهلكة ء 

نعم . لقد اغلقت مدارس المسلمين وكلياتهم وجامعاتهم © ولكن 
بقيت جامعة بتارس الهندوكية لم تغاق أبوابها » ولم تفلق بوما واحدا > 
وذهبت جامعة عليكرة الاسلامية الى قبرها ٠‏ ومن هذا بظهر موقف 
الهنادك حليا من السلمين * فقى آألوقت الذى بدعو فيه غاتدى المسلمين 
الى ترك مدارسهم وغلق جامعاتهم » ثرى مدارس الهنادك وجامعاتهم 
مفتوحة وى هذا ضرر بالغ بالمسلمين وقد فضحت جرأة جناح وقوته. 
هذا اللوقف . 


ى هذا الوقته كان الشقيقان يّبدان غاندى »6 بل كانا يعتيرانه 
والدا » وكانا يقولان له أنك كوالدنا نعتمد عليك © وعلينا أن تنحارب 
مشتركين »© ولكن القائد الاعظم بحرأته خالفهم حين قال له انك ميخطىء. 
وقد بينت الآيام صدق رأيه »2 وبعك نظره ٠+‏ قعندما صار غاتدى مهاتما 
أى أكير زعيم روحى هندوكى © وقف مولانا محمد على نوم 6؟ ديسمير 
صنة /1؟19 فى مدينة بشاور ( عاصمة مقاطعة الحدود الشممالية ) » 
بخاطب جمعا هائلا من الجماهير ويقول: من جعل الؤاتمر مؤتمرا عاما لكل 
الهند ؟ من أدخل الحياة فى هذا الؤتمر ؟ هم السلمون فقط . قبل هذا 
كان مكانا سستريح فيه الزعماء . ولكن عندما دخل فيه محمد على 
وشوكت على بدأ يتحرك ؛ لآن الحياة قد دبت فيه » اليوم نحن نفتخر 
بان اكبر زعماء مهاتما غاندى كان يتحول فى الهند داعيا للمؤتمر الهندى 
على نفقات جمعية الخلافة » حتى انققت هله الجمعية جميع النفقات 
لجمع عشرة ملابين روبية لخرنئة الؤتمر » وهذا بظهر ان حركة التخلاقة 
هى روح المؤتمر . 


واذا كان المؤتمر الهندى لم بستمع لكلام جناح فى سنة ١111‏ 
و سخر من قوله قبعد سنة واحده أاضطر الى ان سلك ما دعا الية هذا 


٠‏ يه 


القائد فشكل مجلسا تحت زعامة موتى لال نهرو بقصغ ان يدخل الوطنيون 
فى مجلس الحكومة ويقاوموا الحكام . 

لم يشترك جناح فى الرابطة الاسلامية الا ليحاول التقريب بينها 
.وبين المؤتمر ليقوم يتوحيد الصفوف ٠‏ ففى سئة 1916 احتهد ى أاقامة 
اجتماع الرابطة السنوى فى بمباى وكان المؤتمر قد أعلن أن احتماعه 
السنوى سيعقد فى نفس المدينة وكانت فرصة اللدعوة الى الاتحاد 
فاشضترك زعماء الرايطة فى احتماع الؤتمر وزعماء الؤتمر فى اجتماع 
الرابطة وتعائق اللسلمون والهنادك » وعلقت لوحة على باب الرايطة كتب 
عليها 1 « الاتفاق قوة » واشترك فى اجتماع الرابطة من زعماء الهنادك 
بنديت موهن مالوى ومسرز يسنت ومسر تايدو وقال رئيس الرابطة 
فى خطبة أمامهم : بعلمنا تاريخنا أننا حِتّنا بعدد قليل فى الهند وحكمنا 
الهند كلها » ولما كنا ملوكا هنا نعد أنفسيئا هنودا » لي يشد ملوك المغول 
قصورهم الاق الهند . 

هل كانوا يذهبون من الهند كل خمس سئوات 9 ١‏ » الى اوطاتهم ؟ 
كان بأتى فى كل سنة دم جديد من الممالك الاسلامية الى يلاد الهمند 
ليستوطنوها » واكير يرهان على هذا القول قصور ملوك المغول وآثارهم 
ثى الهند > وهؤلاء ينوا الهند وزادوا فى رونقها وعظمتها ولا يمكن للتاريتم 
أن يخيركم بانهم بنوا قصورهم فى غير الهند © وكانوا بعيئون وزراء 
مملكتهم من الهنادك ©» وهؤلاء الملوك كانوا بعيدين حجدا عن التعصب .' 
نعم علاقة المسلمين مع العالم الاسلامى علاقة اخوة » ومع هذا تمامل 
اأبناء وطنئا معاملة حسنة »© والذين يقولون ان السلمين متعصيون هم 
«اعداء »6 فالتاريخ ثبت غير هذا ٠‏ 


لله در جناح ! لقد كان صريحا واضحا بدعو آلى الاتحاد والائتلاف ©» 
لم يدخر جهدا فى هذا السييل الا بذله » ولا ظريقا الا سلكها » حتى فى 
'لحرج الأوقات وأشدها ه حيئما بلفت (لفرقة بين المسلمين والهنادك 
-حدهأ » كان لا يفتأ يدمو الى السلام فقى ١7‏ ثمول سنة 1117٠١‏ أذاع نوم 
العيد رسالة » كانت وسالة الصلح والحبة والرحمة »6 ورسالة السعادة 
والاخوة الى السلمين والاسلام قال فيها : 

أمرنا نبينا عليه آلف صلاة وسلام أن تصوم لنتعود على قبط 


فى 


النفس ولكى نجدد القوة للعمل > نجتمع كل يوم خمس مرات قى مسجد. 
الحى ثي فى يوم الجمعة فى اكبر مسجد فى المدينة » ثم مرة على الاقل فى 
الحياة فى ميدان الحج »© لنتوجه الى الله . هل فكرتم فى نظم هذه العبادات 
آلتى تريط المسلمين لآجل أن بتعاونوا فى حياتهم ومعاشرتهم وليتعاوئو1 
ويتآخوا ء وقال الله قى القرآن الكريم للانسان انه خليفة الله ولو أردنا 
أن نكون خلفاء الله قواجب عليئنا أن نعامل الآخربن معاملة صسئة » معاملة. 
النوع الانسانى معاملة الحب والتسامح وهذا واجب بأمرنا الله تعالى 
ان نتعلق بمخلوقاته ونحب ونتسامح © وعلينا ان تعامل غيرنا معاملة 
حسنة . اليوم يوم العيد عنهما نرى فينا حياة جديدة اسلامية ونورة 
ساطعا يجب عليئنا ان نعزم ونحاول خلق الوفاق فى بيوتنا وبين أبتاء 
ديننا فى ملكنا الذى تسكن فيه المذاهب المختلفة ولا نعمل شيئًا فى حياتن: 
الغردية لحب النفس © بل بحب ان نفكر فى فائدة عامة للوطن والعالم 
الاسلامى ٠‏ 

زعماؤنا من السلمين والهنادك يظهرون حَزيًا والما من الحدال ©. 
آنا لا اريد أن ابين هذا التاريخ » ولكن فى مثل هذه المواقف تنتشر فى 
الناس نار الانتقام » ولكنى اقول لكم اذكروا فى مثل هذه المواقف > 
وفكروا قليلا فى القرآن بماذ؟ بأمرنا ويماذا يحكم الاسلام » هل لا يمكن 
أن تزيل الحرب من أمام اعيئنا بالطريق الذى علمنا الاسلام © وأنى. 
ارجو منكم ان نقكروا ولا تنسوا أن نبيئا آأمرنا بأن تعامل جميع الثاس 
بالحب والتسامس . : 

ثم قال : لتاقى الهند حقوق » ولئا مطالب ؛ ولا نريد ان نلح الحاحا' 
غير ملاثم » لأآن الاصرار والالحاح ضد روح اللحية والتسامج . 


فى ملك الأيام وأبرق اليه مستر غاندى مهئمًا على هفه الرسالة ٠‏ 


تماذا ينتظر الناس من زعيم هسلم كبير ير ما قال 6 قهو بدعو الى 
ما دعا اليه الاسلام من الحب والائتلاف والاخوة والوفاق » يدعو الى 
يذ المشاحنات لأنه يعلم انها فى صالح المستعمرين. ٠‏ واذا كان المسلمون 
قد سالو١ا‏ الهتادك فقد . قابلهم هؤلاء يتشكيل جمامات يظهر من اسمها: 
اشاعة الفرقة » ققد أسسسى مستر « تلك »© الزعيم الآكبر الأول للمؤتمر 
الهندى » جمعية مخاقة داب البقر» والفرض منها واضح وهو التغريق 
بين السلمين والهنادك . 


لف 


الرابظة الاسلامية 


كانت سسئة لاملما سنة فاصلة فى تاريخ مسلمى الهند © فقّد ثاروا 
ضد الانجليز عندما عرفوا أنهم يريدون اقامة حكومة انجليرية بَى 
الهند © وكنان الانجليز بفضلون الهنادك على السلمين فى كل شوىء ع 
ونولوتهم الوظائف الكبيرة والناصب الهمة , 


لذلك قام سيد احمد ونادى يوجوب تعلم السلمين اللغة الانجليزية 
ولقى معارضة شديدة اذ نادى المسسلمون بتحريم تعلمها » حتى انهم 
ساووا بين من يتعلمها وبين من يأكل لحم الخنزير » ولكن هذا لم بثن 
الزعيم سيد أحمد عن دعوته , حتى استجاب له البعض , وتعلموا اللغة 
الانجليزية وتسنى لهم ان يشغلوا بعض الوظائف » ولكن الهنادك كانوا 
قد سيقوهم الى الوظائف الكبرى » حتى كانت الحكومة هندوكية فى 
كل شىء » وناصية الأمور فى قبضة يدهم » فعاودهم حب الانتقام من 
السلمين الذين, حكموهم آلف سنة ؛ ووقع المسلمون بين شقى الرحى © 
فهم العدو الشترك للهنادك والانجليز . 

رغيه الهنادك الى أن تكون الانتخايات عامة لا طائفية » ليستفيدوا 
من اكثربتهم » وبذلك يصيح المسلمون أقلية » ولا يسمع لهم صوت © 
كما سعوا الى تغيير اللغة الاردية 19» واحلال اللغة الهندية القديمة 
محلها 4 وذلك لان اللغة الاردية مظهر من مظاهر الثقافة الاسلامية . 
تنبه المسلمون الى كل ماكان يسعى اليه الهنادك » فقام نواب وقار الملك 
يتأسيسى جمعية سياسية سنة 11.١‏ بمديئة لكهنو ولكن حاريها 
الهتادكة © ولم تستطع أن تتقدم ؛ وكان غرضها الوقوف آمام الهنادكة 
والتقدم بالسلمين الى الأمام ٠‏ وق سلة م.5| م أعان لورد كرذزن الحاكم 
العام الانجليزرى بتقسيم مقاطعة الينغال وجعلها مقاطعتين ؛ مقاطعة 
للمسلمين وأخرى للهنادك ولكن زعماء المؤتمر الهندى قاموا وقعدوا , 
لآن ذلك فى صالح المسلمين » واضطرت الحكومة الى ان تعلن فى سنة 
5١‏ م الفغاء هذا التعسيم ‏ فشعر السلمون بالظلم الذى نزل بهم 
وبالفين, الذى لحقهم »© وبالضربة القاسية التى وجهها الهنادك اليهم 
وشعروا بانهم مضطهدون مما دشع نواب سليم الله خان نواب دهاكا وهو 
كبر زعيييم مسسلم قمقاطعة اليتقال »© الى أن يجمع كبار زعماء الهند 
امسلمين 4 متهم السير على محمد حان 4 ومولانا المرحوم محمد على 





)١(‏ أنظر مادة اردو فى دائرة “المعارف الاسلامية وكتاب فتى الهند 


ونواب وقار !للك واتفقوا جميعا على تشكيل رابطه اسلامية فى سنة 
©>او هى يدع تاريخ جديد فى حياة المسلمين بعد الحكم الاسلامى 
فى الهند ٠.‏ | 

لم قف الرايطة أماميالغاء التقنسيم مكتوفة اليدين بل قامته 
واحتحته 4 وكتب زعماوّها بنددون بموقف الحصكومة البريطانية 
ووصفوها يالجين » وقد شعرت الحكومة بما آصاب المسلمين من 
اجحاف » فأرادت أن تعوضهم ء فأنشآت لهم جامعة فى داكا » وهى جامعة 
كبرى 4 وكان من جراء ذلك أن قام زعماء المؤتمر بالاحتجاج على انشماء 
هذه الجامعة للمسلمين 6 وكان لموقفهم هذا أثر كبير فى نفس القائد 
الاعظم محمد على جثاح ©» فنجده بشترك فى الرابطة الاسلامية في سنة 
111 أى بعد تأسيسها بسبع سنوات » وقد بقى مشتركا بالمؤتمر حتى, 
سنة 159 © بحاول أن يقرب بينهما » فاذا ما اعتلى منصة الخطابة فى 
[لؤتمر كان بمدح الرابطة وزعماءها > واذا ما وقف خطييا فى الرابطة 
كان الؤتمر وزعماوٌه موضع ثنائه ومدحه »؛ وام بدخر حهدا فى التقرسه 
بيتهما . ققى سنة 1119 م أعلن الانجليز أنه سيقومون ببعض 
الاصلاحات »© وكان أأقٌ#مر قد عقد احتماعه الستوى قى بساى ©» وعقدت 
الرابطة اجتماعها فى بمباى ايضا » ورأى جناح أن يتقدم الجميع بمطاليهم» 
وكان الهتادك بطلبون الاستقلال الداخلى » وقد اشترك فى اجتماع الرابطة 
الاسلامية بعض كبار زعماء الهنادك » وذلك ابتفاء فكرة الاتحاد 4 وكان 
كثير من المسلمين مخالفين لهذا الاتحاد حتى صاح بعض القادة بان هذه 
هى حفلة الرابطة الاسلامية ©» واعترضوا على الحضور بعض زعماء 
الهنادك > الا ان جناحا قام وأقنعهم بضرورة الاتحاد > وبآن يتقدم الجميع 
الى الحكومة بمشروع مشترك » وأتفق الجميع على هذا » وشكلوا مجلس 
من .قادة المسلمين » وأعضوّه راجا محمود آباد » سير رضا على » صاحب 
زاده آقتاب أحمد خان ©» سير وزير حسن © سير محمد شفيع » سير 
بركت على » سير فقضل حسين » مولانا ظفر على خان » سير فضل الحق 
ومولانا أبو الكلام آزاد ,2 سير آغا خان » سير ابراهيمع رحمة الله » لعقوب 
حسن » سير على امام » السيد مظهر الحق ؛ دكتور سيد محمود » دكتور 
انصارى »© حكيم اجمل خان © مولانا محمد على والسيد محمد على 
جناح 2 5 
هدم كانت محاولة جميلة من جناح للتقريب بين المسلمين والهنادك». 
وبدأت كل حماعة تعتمد على الاخرى »© حتى أقيمتة اجتماعات مختلفة 
كان ها آثر طيب وإقيمت حفلة ستوية للرابطة الاسلامية تحت رياسة 
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حناح يوم 1لا ديسمير سنة 111١‏ فى مدينة لكهنو ) وى هذا الؤتمر قبل 
مشروع له )2 ثم اقيمت حفلة المؤتمر الهندى فى نفس المدينة يوم 1 
دسسمير © وق نفس الستة » برياسة «اميكاجرن مزمراد» وقد صدق 
فى هذا الاحتماع على مشيروع الرايطة الاسلامية . وخلاصة هذا المشروع 
أن تكون © 

١‏ عدد أعضاء كل قطر كيير بمجلس التشربع من ٠٠١‏ الىه؟1» 
وق الاقطار الاخرى من .© الى هل © بخصص عدد اعضاء المسلبين ق 
هذه الاقطار فمثلا يخصص .26/ للمسلمين فى البينجاب »2 ىو /5٠١‏ ىق 
اليثغال » وة5؟/ فى القاطعات المتوسطة © ه725 فى مدارس ؛ "5؟ب/راقى 
يمياى . 

؟ ل وألا بكون فى آأبة مقاطعة حاكم » أو مساعد للحاكم » وان يكون 
نصف عدد اعضاء مجلس الشورى من الهنود » يعكس ما كان معمولا بهم 
وهى كل اعضاء المجلسن من الانجليز » وهؤلاء الاعضاء يؤخذون من اعضا 
اللجلس التشريعى » ومدة عضويتهم خمس سئوات . 


يكون عدد اعضاء المجلس التشريعى المركزى فى دلهى ١6.‏ 
عضوا » وينتخبون من اعضاء الجلس التشريعى فى القاطعات » وينتخب 
رئيس المجلس » ولا يعين » وتقدم منه السائل التى التى تتعلق بالهند 
كلها لا بمعاطعة خاصة . 

5 س يجب أن كون نصف عدد أعضاء مجلسسن الوزراء للحاكم العام 
من الهثود ٠‏ 

يعد آن قدم حناح هذا المشروع صار زعيما للمؤتمر الهندى 
وللرابطة الاسلامية معا » ولم يكن فى الامكان المطالبة باكثر منه » وقد دل 
قيول المسلمين لهذا! المشروع على رغبتهم فى الاتحاد ») وحبهم فيه فقد 
لخسر مسلمو البتجاب واليئغال كثيرا ٠.‏ ا 

لكل مشروع مؤيدون ومعارضون ولم بنج هذا المشروع من وجود 
بعض المعارضين 2 فقد سعى كيار زعماء المتمر الهندى لاحياطه ء 
وكانوة ستقدون ان اللتمر اخطأ فى قبوله » وقد حاولو!ا حملة على ' 
وقضة © ومن الذين خالفوه « بندبت موهن مالوى ولال لاحيث رأثى 6 
وكانت الرغية بادية فى ان تكون الانتخابات عامة » ويان يريم المسلمون 
قى الاكثرية »6 لا ان تجرى وفق نسبة عدد السكان . 


ع 


خرج المسلمون والهنادك متعائقين متفقين على تكوين حجيش > 
لهاجمة قصر الاستعمار > أن لم تجب مطالبهم . وتكونت جمعيتان لهذا 
الغرض ؛ قى سنة /إ[191 م وكان رئيس الجمعية الأول ( تلك ) ورئيس, 
الجمعية الثاتية «مسز آبنى سنت» ولم بتجم (تلك) لآنه كان متعصيا 
ضيق القلب » ولكن « مسز بسنت » نجحت » لأنها لم تكن متعصبة » 
وكانت رئيسة لبعض الجمعيات الاجتماعية ©» وكانت لها صحيفتان © 
أحداهما بومية » والأخرى أسيوعية ٠‏ وقد استفادت بهماق نشر الدعابة 
لجمعيتها . وعندما شعر الحاكم بخطرها وانتشار دعوتها قى' جميع ائحاء 
الهند » أمر -حاكم « مدراس »6 بتقييد حرنتها فى الخطابة والانتقال » وقد 
احتح الهنود لدى الحكومة على هذه الاجراءات الشاذة ٠.‏ 

وبذلاك صارت مسن بسنت زعيمة > حتى انتخيها اللؤتمر الهندى 
وئيسة له » عندما رأى جناح أساليب الحكومة فى محاربة هذه الحركة 
أشترك قيها »4 وعين رئيسا لفرعها فى بمباى » وصار الخطيب الأول فى 
ألوقت الذى قيدت فيه حرية « مسر يسنت © ٠‏ وفى يوليه عام /1511 
عقف سكان يمياى اجتماعا عظيما » تحته رئاسة جناح »© وكام وتكلم فى. 
خطبته الرئيسية مهاجما الحكومة » موجها ليها أقسى الفاظ النقد » 
وقد #ذكى نيران الثورة قى كل الهند مسلمين وهنادك »6 ولم يكن للناس. 
حديث سوى حرأة جناح ٠.‏ وبدأا قصر الحكومة يتزلزل . لقد كان جناح 
جريئًا لا يهاب الحكومة » ولا يفزع من السلطان » يقول الحق ولا يخثى, 
فيه لومة لائم . ويحدثنا تاريخ الهند الحديث © عن جراتة النادرة 
وشلجاعته التى لا تجارى © فهو لا بخاف حاكما ولا أميرا ولا قوة 
ولا حيشا . 


رأينا السيد سيد. أحمد ينادى بوجوب تعليم المسلمين وتثقيقهم » 
وكيف عارضه أكثر السلمين » حتى استجاب لدعوته اليعض © وشغلوا 
يعض الوظائف فى الوقت الذى أقيل فيه الهنادك على المدارس الانجليزية 
فى انحاء الهند ليرتقعوا الى مستوى المستلمين الثقاى © فتعلموا وتالوة 
قسطا كبيرا من الثقاقة . وبعد وقاة السيد سيد أحمد خلفه نواب 
محسين الملك الذى جمع زعماء السلمين فى شمله ١1‏ سبتمير سنة ١911‏ 
ليضعوا قواعد تثبت أن المسلمين شعبه ممتاز يجب يقاؤه دون الاندماج 
فى الاكترية » وشكلوا وفدا وصل الى العاصمة الصيفية فى آول اكتوبر 
عام 1١19م‏ وقدم الى المحاكم العام « اللورد منتو » مذكرة يبين فيها ان 
طرق الانتخاب المتبعة فى أورويا لا توافق يلاد الهند » لآن هنا جماعتين 


دلا 


عظيمتين المسلمون والهنادك ء ولكل منهما حضارة وثقافة » وكل جماعة ضد 
الاخرى ٠‏ قلو أجربت الانتخابات على وفق النظم الأوروبية قستتدمج 
الجماعة الصغيرة فى الاكثرية ٠‏ وآثبتوا أن المسلمين شعب ممتاز كبير , 
لا علاقة بيته وبين الهنادك ٠‏ وهذه كانت أولى المحاولات الرسمية من جائب. 


املسلمين ليشتوآ وجو دهم 3 


الى هذا الوقت كان جناح يميل الى الؤتمر الهندى »© ولم نكن يهتم 
بالرابطة الاسلامية والجماعات الاخرى » ولكن بعد ان اقترب من غاندى 
وعر ف ميول الكؤتمر وزعمائه » بدأ يميل ئحو الرابطة . ففى خطبته 
الرئيسية التى ألقاها بالرابطة الاسلامية فى سسنة 1111 فى لكيئقٌ يقول * 
« أن احتجاحات الهنادك وارياب سياستهم أبقظت المسلمين ١‏ ان هؤّلاء 
ينقون وحود المسلمين من الهند ٠.‏ ومن أهم مقاصد الرابطة الاسلامية 
اثبات وحود السلمين » وتربيتهم بطريقة تمكنهم من التمتم بحموتهم 
التى ستحقوتها وانى مسرور أن قادة الهنادكة قد اعترفوا فعلا يوجود 
السلمين » وبكونهم شعيا ممتازا » ولو اتفق الهنادك والمسلمون فلن اساعد 
المخالف سسمواء آكان مسلما ام هتدوكيا ٠‏ 

وا جاء دور الانتتخابات كان أمام المسلمين طريقان 6 اما ان بتقدمو1 
بلا قيد ولا شرط آمام الاكثرية الهندوكية » واما ان يثبتوا وجودهم » 
وقد أتهم زعماء مؤتمر المسلمين بانهم خونة لا يوافقون على الاتحاد 
مح الاكثرية » ويتخذون من اتحاد مسلمى مصر وأقباطها مثالا يريدون 
أن يحتذى . وما درى هؤلاء ان الاكثريبة السلمة فى مصر قل امطث 
الاقلية القبطية كل حقو قها » فهم لو اعتر فوا بحقوق المسامين فى الهند 
لا توانى السلمون فى الاتحاد ٠.‏ طالب الوقد الذى ذهب الى شملة لقابلة 
الحاكم العام : 

أولا : ان ينتخب مسلع من وسط المسلمين . 

ثانيا : ان يكون عددهم فى المجلس التشريعى أكثئر من النسسبة 
العددية . 

ثالثا : يعين الموظفون المسلمون حسب تتاسسيهم العددى , وكذلك 
القضاة المسلمون فى المحاكم العليا . وبجب ان تساعد الحكومة فى اقامة 
حكومة اسلامية » ويوّخف الاعضاء من كل مجالس المقاطعات فى الهند » 
وقد قبلت الشروط الأآولى ٠.‏ ' 


قلنا ان الهند قامت بثورة زلزلت قصر الحاكم العام , وما كان للحكومة 


يفا 


البريطانية آن ترى لهيب الثورة ونيرانها وتقف مكتوفة اليدين أمام مذكيها ٠‏ 

قكونت فى سسمئة 197148 لجنة تحت رئاسة « يولت01164 » لوضع 
قانون للعقوبات يطيق على كل من تسول له نفسه الثورة ضد الحكومة 
الانحليزية أو يخالف أوامرها ,. ولقد زاد هذا النار اشتعالا وثارت ثائرة 
الهنود , قعقدوا الاجتماعات , وألقيت الخطب الرنانة ء وكان من الخطباء 
محمد على جئاح ٠‏ ومن خطبة له : كأن هذه اللجنة كونت لعاقية قبائل 
مجرمة , نسأت فى هذه البلاد وتريد أن تمحوها . ولكن وضم القوانين 
فيس بعلاج لهذا المرض ء انا اخاطب الانجليز انه يجب أن تغيروا 
سياستكم فى الهند , والقوانين التى وضعتها هذه اللجنة لا يمكن أن 
تقبلها دولة متمدنة , ولا يمكن أن نتصور وضسصسعح هذه القوانين فى هذا 
«لوقت ٠‏ ولكن الحكومة لم تيال بهذه الاحتجاجات وقبلت هذه القوائين 
غى سسنة ١11/6‏ ونفذتها ء وكان هذا التاريخ فتحا جديدا فى تاريخ 
الهند ‏ كتب جناح خطابا للحاكم العام بدلهى فى م5 مارس سنة 1919 
من قصره فى جبل مالا بار بمياى : انك بتصديقك على هذا القائون أبعدت 
الشعب عن الاقتراب من البريطانيين » وأيقن الهنود أن الانجلين قائمون 
على الظلم » وانكم هدمتم قصر الانصاق والعدل » واحرقتم دستور الكق » 
ولذلك فانى أحتج على هذه المعاملة» واستقيل من عضوية مجلس الشورى, 
ومثلى لا يمكن أن يتعاون مع الحكومة فى مثل هذا الوقت , لانها رفضت 
صوت الأعضاء فى مجلس الشورى ٠‏ 

كان من المحال أن يكتب غير جناح مثل هذا الخطاب فى ذلك الوقت» 
اذ كان اسم الحاكم العام كاقيالالقاء الرعب فى القلوب والخوف فى 
النفوس ٠‏ 

وفى ١؟‏ مارس سمنة ١919‏ عقد الهنود اعظم اجتماع ضد الحكومة 
البريطانية فى العاصمة « دلهى » وما اراد الجيش تفريق المظاهرات , 
هجم المجتمعون على الجيش وحم عزل ؛ وقتل خلق كثير » واشتعلت الثورة 
فى جميع ارجاء الهند » وقام كبار الزعماء يحتجون فى الاجتماعات ويلقون 
الخطب , وسحن زعيمان يوم ١‏ ابريل عام ١915‏ م فى مدينة م أمرتسر» 
أكبر مركز سبياسى فى اليئجاب ٠‏ 

ثار الناس لسجنهما وقام الجنرال « داتر » بجيشه المسلح ودخل 
المدينة » وكان هتاك اجتماع عظيم فى «يستان جليان واله» باليئجاب »2 
اننظم فيه آلاف من الشباب الثائر ضد الحكومة , قألقى عليهم' النيران 
وقتل أكثر من 0٠٠‏ شاب فى هذا الاجتماع , وانتشرت النيران 'فى كل 
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الينجاب ٠‏ واعلنت الحكومة الاحكام العرفية وقمع الاضراب بالعصى , واذا 
اعتدى على الانجليز فى شارع ما ضرب جميع سكائه ٠‏ فى تلك الأسام 
وصل غاندى , من افريقية الجنوبية الى الهند ‏ فقاد الشعب وأعلن الصوم 
ثلاثة أيام , و بالاحتفال بيوم الدعاء ء ثم أخذ توقيعات الشعي لمقاطعة 
بريطانيا » وأشار بأن يضرب جميع الموظفين والعمال والطلبة والمحامون 
وجميع الناس يوما واحد|ا ٠‏ 

وقيلت الهند ما دعا اليه هذا الزعيم ٠‏ ازاء هذا , وخوفا من حدوثت 
مالا تحمد عقياه , لم تستطع الحكومة تنفيذ القانون عمليا وان كانت قبلته 
وأقرته ٠‏ 
حمعسة الخلافة 

قامت الحرب العالمية الاولى وكان الاثراك فيها بجانب الألمان ضد 
الإنجليز وحلقائهم »وخشى الانجليز أن يقوم مسلمو الهند بثورة من أجل 
الاتراك , فوعدوا بانهم لن يأخذوا شيئا من ممتلكاتهم . ولكن فى ستة 
بعد أن وضعت الحرب اوزارها وضعت بريطانيا شروطا قاسية 
أغضبت مسلمى الهند , ولكن الحاكم العام الانجليزى فى ذلك الوقت 
قال انه يجب أن يتحمل المسلمون هذه الشروظط ٠‏ 

لما متميح المسلمون تصر بح هذا الحاكم اقاموا الاجتماعات وخرج 
الشباب لمحاربة الانجليز » غير انهم كانوا فى احتياج الى قائد ينظم 
صفوفهم , فرأوا فى غاندى بغيتهم المنشوة , فقد رجع من جنوب افريقية 
ناجحا » وقاد الشسعب فى ثورته ضد قانون العقوبات , ورآوه متسامحا 
غير متعصب » واسمع القلب , وكان للمسلمين فى تلك الايام زعيمان هما 
الشقيقان « محمد على وشوكت على » وهما زعيمان لمركة الخلاقة » ورأيا انه 
لآ بد من التجاح فى هذه المعركة . ولو تحت زعامة غائدى ٠‏ قبل غاندى 
قيادة هذه الخركة » وكان هو نفسه ينتظر هذه الفرصة ٠‏ فاتحد المسلمون 
والهنادك ليحاربوا الانجليز , وأعلن المسلمون انهم يريدون حربا مقدسة, 
وانهم يريدون مساعدة الآتراك * وكان الانسان يسممع متهم فى كل 
اجتماعاتهم عيارات تدل على ميلغ رغبتهم قى محاربة الانجليز . فكانوا 
يقولون اننا ضعفاء غير مسلحين . ورغم هذا سمتججمح شملنا وستحارب 
عدونا وان لم نستطع قتله فسنقتل دون أن نترك الميدان ٠‏ وان لم يكن 
لنا اسلحة فتستطيع أن نقطم رعوستا بسيوفه ء وان لم يكن معنا اسلحة 
لنشق صدور أعدائنا فقى استطاعتتا ان نقدم صدورنا ليشقوها بسيوقهم *, 


اف 


وكانوا يتمثلون بهذا البيت : الموت استراحة من الحياة ٠‏ ونود أن نتقدم 
بعد استراحة قصيرة ٠‏ 


غدا الهتود لا يفكرون الآاء.كئ يومهم والتهيت الصدور وغلت الدماء 
فى العروق » واجتاحت الهتد عاصفة قوية وثورة جامحة . ودخل الناس 
فى عهد جديد وظهر زعماء كانوا مغمورين وخرج من قلوب الشعب خوف 
الانجليز » واستهانوا بالرصاض , فعرضوا له صدورهم وبالعصى عرضوا 
اجسادهم , بل وبالموت فأسلموا اعناقهم للمشانق وامتلاً الشباب قوة ٠‏ 
وتركت هذه الحوادث الاغتياء فقراء » وسلبت البيوت من السكان وأخرجت 
الوظفين والقضاة والرؤساء من أعمالهم وادمجتهم فى الشعب ودفعتهم 
الى أمواج الثورة وأغلقت المدارس والكليات والجامعات ٠‏ وطاق الشقيقان 
)١(‏ « محمد على وشوكت على » على ارجاء الهند وخطيوا ضد الانجليز * 
وكان يزأآران كالاسود الضارية فخضعت أمامهم الجبال . ولكن جناحا 
لم يشترك قى هذه الحركة » بل ظل صامتا لم يجرفه تيار العاصفة , ولم 
ينس عقله , وقد أجاب نفسه عن سبب عدم اشتراكه حين سأله بعض 
اصدقائه (؟) بقوله : سألنى بعض رفقائى لماذا آنا بعيد عن السياسة فى 
معتل هذا الزمن الخطير ٠‏ نعم هذا الزمن عصيب جدا . ومعاملة الحكومة 
سيئة للغاية ء فقد انتههت الحمرب العالية وأفنى الهند فيها أموالهم 
وارواحهم ٠‏ ولم يكاقأوا الا بقانون العقوبات ٠‏ ولكنى بهذه المناسبة اصارح 
بأن الطريق الذى سلكها غاندى الذى أحترمه وأقول بكل صراحة انه 
يضلل القعب , ويذهب به الى هوة سحيقة قائلة () صاح التاس 
عتدما سمعوا « لا لا ٠16‏ 


فقال جناح : انى اعرف ١نكم‏ ستقولون هذا ء ولكنى قلت ولم 
«وافقكم » ولو لم أكن على يقين بان برنامج غاندى يضلل القوم » لكنت 
معه فى هذا الخطر ٠‏ 1 

انى أجل غاندى ورفقاع واتى ايضا أعرف التضحية ولكتى ,2 
#قولها ثانية ان برنامجه يخرج عن الطريق المستقيم » ويدفعهم الى هوة 





ع2 يستريح أصغرهما فى جامم عمر فى بيت المقدس » والثانى دفن يجوار الشهيك سرعدء 
مام جامع شاه جهان يانى تاج محل ٠.‏ 

و١919 فى حفل ستوى سلة‎ )١( 

؟) نشرت قى الجريدة الالكليزية 


ل 


سحيقة ٠‏ ققال الناس ٠‏ لا لا » فرد جناح موضحا الطريقة الايجابية التى 
كان يجدر اتباعها » كنا نذهب الى مجلس الشورى الى قصير الحاكم وتجيره 
على هدم هذا المجلس)ء لقد أقام امبراطور الروس مجلسا مماثلا لهذا 
المجلس » قدخله الوطنيون وكسروه , واضطر آمبراطور الروس على 
الموافقة على هحدمه ٠‏ كان فى استطاعة زعمائنا أن يفعلوا كما قعل الروس 
قبلنا ٠‏ والآن تعالوا وانظرو! برنامج غاندى , هو يأمر الشياب أن يقاطعوا 
التعليع » ويغلقوا المدارس ء وانا أسأله ما معتى الانقطاع عن الدراسة ,2 
هل يعرض المغزل هذا » وهل المغزل كل شىء للحرية ؟ وانا أقولها صراحة 
ان شغل المغزل ليس بحركة سمياسة , بل هو حركة اقتصادية , وانظروا 
الى برنامج آخر لغاندى , فهو يدعو الناس الى استعمال القماشى الوطنى » 
مع أن رفقاءه لا يلبسون هذا القماش . ليس هذا البرنامج سياسى ,. ولا 
هو طريق موصل للنجاح » وانما هو برنامج عاطفى فقط ٠‏ 

وجناح بعد أن يتقد غاندى فى الجهاد والكفاح يضع الطريق الصحيح 
ويضح السبيل القويم فيقول : 

نعم » بدل أن ندعو النامس الى استعمال هذا المغزل أقيموا مصتعا , 
ونعد أن تنشئوا المدارس والكليات قولوا للطلبة أغلقوا المتدارس 
البريطانية » وبعد أن تقيموا المصائم للنسيج وتنتجوا الاقمشة قاطعوا 
المنتجات البريطانية + وجناح ان كان قد وجه النقد الى غاندى فلم ينج من 
نقده الزعيمان الشقيقان محمد على وشوكت على وهؤلاءالثلاثئة كانوا زعماء 
الهند قاطبة , ولم يكن فى وسع -انسان غير جناح أن يخطب فى الشعب 
0 

وحمو فى خطبته لا يعتمد على قيادة غاندى , ويرجو الاصلاح والتعمير, 
ويرى أن هذه الحركات ضارة بالهند ٠‏ 

ومن المواقف المشهورة للقائد الأعظى والتى كان فيها يبصر الشعب 
ويهديه الى أقوم السيل » حتى ولو خالف فيها غيره من الزعماء » ارادت 
انجلترا ان تقيم وزارات_هتندية ء فقدم المؤتمر الهندى شرطا لقبول هذه 
الوزارات + وهو الا يدخل فيها حكام المقاطعات الانجليز » ولكن 
بريطانيا رفضت قبول هذا الشرط فرفض المؤتمر قبول الوزارة , فدعا 
حكام مقاطعات الاقاليم المتحدة وبمباى وبهار وغيرها زعماء الرابطة 
الاسلامية الى تشكيل وزارات , ققبل الزعماء الدعوة الا أن القائد الاعظم 
الذى كان محاميا للقضية الاسلامية , أعلن رفضه + ووضح السبب للزعيم 
المسلم ه شوكت على » بقوله كيف تشكل وزارات تحت سيطرة الآخرين 
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فادا كان الانجليز دعونا لهذا الآمر لأن المؤتمر الهندى غاضبء فغندا عندما 
يتفق المؤتير مع الانجليز ستؤخذ منا السلطة » وانى لن اسمح لاى زعيم 
مسلم ان يشسكل وزارة فى اية مقاطعة ليست بها أغلبية مسلمة ٠‏ ولقد 
رفض زعماء الرابطة الاسلامية تشكيل الوزارات بعد رفض القائد الاعظمء 
حتى هؤلاء الذين قبلوا اولا عادوا فنفذوا أمر الزعيم ٠‏ 

لقد كان جناح مشهورا بالنظام والمحافظة على قوانين الرابطة 2 وكم 
أخرج وُعماء .لخالفتهم قانون الرابطة » ومن هؤلاء السيد غلام حسين 
هدايت الله رئيس الوزراء فى السند سابقا , وحاكمها 2 وفضل الحق 
رئيس وزراء الينغال » وأكبر زعيم لهذه المقاطعة » ولعل من اسباب نجاج 
المسسلمين فيما اختاروا لجع الى محافظتهم على نظام رابطتهم وعدم 
مخالفتهم لزعيمهم ٠‏ 
اشرأبت الاعناق وتفتحت الآذان ٠‏ ففى سئة 191١5‏ عقدت الرابطة اجتماعا 
تحت رئاسة السيد ابراهيم رحمت الله 2 وقام جناح فألقى خطبة قانونية 
اعترض فيها على اختصاصات وزير الهند وقدم اقتراحا بان : 

١‏ يجب أن يكون هرتب الوزير مثل هرنب وزراء الانجليز الآخرين 

لا أكثر منهم . 

؟ يجب أن ينتخب أعضاء مجلس وزير الهند بدلا من تعيينهم ٠‏ 

 "“‏ الذين يعينون يجب أن يكون نصفهم ين حكومى . والنصف 

الآخر يجب أن يكون من الذين عاشوا فى الهند عقر سئين ٠‏ 

5 ا يجب أن يكون مجلس وزير الهئد استشاريا ٠٠‏ 
قدم جناج هذا الاقتراح فى سنة ١9١5‏ مهاجما الانخليز ء ولم يكن 
كت احد غيره فى تلك الايام أن يهاجمهم ٠‏ ولعل جرآأنه النادرة سر 
التفاف الناس والانضواء تحت زعامته ٠‏ 


جمعية الخلافة والؤتمر الهندى 


5 أرسلت لظام وفدا الى الهتد فى /51 برئاسة السير « جولن 
1 يمسن » لدراسة أحوال الهند » وقد عات هذا الوفد الى بريطانيا وقدم 
ا للاخ الا انه سيب اضطرابات شديدة بين الهنود ء فقام مستر 
بركن حهميذ وزير الهند فى البرلمان وأدلى ببيان جاء فيه أن الهتود منقسمون 


ىم 


والاختلاف بينهم كيير . كما أن كل حزب يتوجس خيفة من الأحرّاب 
( الاخرى ) مما كان سيبا فى عدم وضع دستور أساسى مشترك ٠‏ لما ممم 
ساسة الهند وزعماء المؤتمر الهندى ما قاله هذا الوزير » جمعوا الشبل 
وبحثوا موقفهم واتفقوا على وضع دستور اساسى يقدمونه الى الحكومة , 
فشكلوا لهذا الغرض لنة تحت رئاسة بنديت موتي لال نهرو والد جواهر 
لال نهرو + وقد اشترك فى عذه اللجنة بعض الزعماء الذين لا صلة لهم 
بالمؤتمر الهندى » ومن المسلمين الذين اشتركوا فى وضع هذا الدستور 
السيد شعيب القريشى )١(‏ صهر مولانا محمد على مندوبا عن جمعية 
الخلاقة فى هذه اللجنة ٠‏ 


باشرت اللحئة عملها واخذت فى وضع الدستور الأساسى ؛ الا أن 
الأعضاء المسلمين رأوا تعحصب ينديب موتى لال ورفقائه الهنادك واضحا ,2 
حتى لقّد -حاولوا اعطاء كل شىء للاكثرية الهندوكية , وحرمان الاقلية 
المسلمة من كل شىء ,2 وقد ساعدهم كثرة الأعضاء الهنادك ٠‏ والأغرب من 
هذا أن المؤتمر الهندى كان قد قيل الأربعة عشر شرطا الى قدمها جناح , 
فكان على اللجنة أن تراعى هذه المطالب عند وضع مواد الدستور , الا انها 
لم تهتم بمطالب المسلمين , وكأتها ارادت أن نسن دستورا هندوكيا خالصاء 
لا رأى السيد شعيب القريشى هذا الاتجاه من جانب الهنادك استقال من 
اللجئنة » ورفض التوقيع على مشروعها ء فأعلن غاندى ان هذا المس لم 
متعصبء» واختار موتى لال مكانه شودرى خليق الزمان (؟) وتصدق أحمد 
خان شروانى * 


وفى اغسطس سسنة ١9378‏ عقدت جميع الاحزاب مؤتمرا لدراسة 
هذا الشروع قى مدينة لكنهؤٌ » وأعلن مولانا «شوكت على» مندوب جمعية 
الخلافة فى هذا المؤتمر عدم قبول السلمين لهذا المشروع ء لأن مطالب 
امسلمين لم تقيل » وصاروا فى البنجاب أقلية وفضلت الأقلية الهندوكية 
على الاكثرية المسلمة فى اليتغال ٠‏ كما لم يقبل فصل الستد عن مقاطعة 
بمباى » ورفض أن يكون للمسلمين ثلث مقاعد المجلس التشريعى المركزى ٠‏ 
فى تلك الاثناء كان .مولانا محمد على والزعيم محمد على جناح غائبين عن 
الهند , فقد كانا بأوروبا للاستشفاء , ولم يكن غير مولانا ه شوكت عللى 0 
يدافع عن حقوق المسلمين ويذود عن مصالحهم ٠‏ 


)١(‏ سفير الباكستان فى روسيا والعراق السايق 
(؟) الرئيس الاول للرابطة الاسلامية فى الباكستان 


اذ 


لما رجع مولانا محمد على الى الهند بعد قليل , بذل حهدا فى اقنام 
بنديت موتى لال نهرو ء ليقبل مطالب المسلمين ء ولكن التعصب والكراهية 
للمسلمين وغيرها من الأسباب كانت سيبا فى اخفاق مولانا محمد على ٠‏ 


كان بديهيا أن يخرج مولانا محمد على من صفوف المؤتمر الهندى ء 
بعد ما رأى موقف الهنادك , وعلى رأسهم موتى لال والد جواهر لال نهرو ء 
وكان برهاته أن المسلمينلو سركتوا ولم يطلبوا حقوقهم كاملة بنص 
الدستور فكيف يمكنهم الحصول عليها بعد أن يتم وضعه واقراره + ومندذ 
ذلك الوقت صار الزعيمان الشقيقان محمد على وشوكث على 2 فى صفف 
القائد الاعظم » وقد تبعهما خلق كثير من المسلمين المنضوين تحت 
لوائهما ء والمشتركين فى جمعية الخلافقة ٠‏ وبانضمامهما قويت شوكة 
المسلمين وزاد نفوذهم ٠‏ 


بين اللؤتمر والرابطة 


قلنا أن القائد الأعظم لم يشترك فى الرابطة الاسلامية الا ليقرب 
بينها وبين المؤتمر وليوحد الصفوف , ولكن الهنادك كانوا ينكرون وجود 
المسلمين وقوتهم بل اضطهدوهم وآذوهم فى ديارهم وبيوتهم » وحلت بهم 
المصائب , فقد قامت جمعيات ارهابية من الهنادك لتقتيل المسلمين : ونهب 
ذورعم فى « آرم » بمقاطعة بهار » فقتلوا الاطفال واهلكوا النائمين 2 ولم 
يتركوا نوعا من الظلم الا ارتكيوه 2 وفى يولية سنة ١91١1‏ عقد اجتماع 
للجان الرابطة والمؤتمر لتشكيل الدستور فى مديئة بمباى , واتفقوا على 
تقديم مطالبهم الىوزير الهند ونائب الملك, وكان حناح زعيم وقد المسلمين» 
وطلبوا من بريطانيا ان تعلن استقلال الهند ٠‏ ولا وقعت حادثة ( آره ) 
توجس المسلمون خيفة وقالوا : أهكذا تكون حياتنا مم الهنادك بعد أن 
نحصل على الاستقلال ؟ وعقدوا اجتماعا عظيما فى نوفمير سنة 193119 فى 
بسستان قيصر بلكنؤ برئاسة التواب محمد اسحاق خان سكرتير جامعة 
عليكرة ٠‏ وفكروا فى مسألة الاتحاد وقام أكثر الزعماء وفصلوا حادثة 
( كره ) وناقشوها ء واتفقوا آخيرا على الا يكون المسلمون حائلا بين الهند 
وبين الحرية » وأرسلوا مشروعهم الى المؤتمر » ولكن وقع ما لم يكن فى 


م 


الحسبان بعد أيام قليلة , فقد حدثت حوادث أبشع مما وقع فى « اره »وكانت 
فى « كتابور » ولقد فصل ذلك الزعيم البنغالى ( قضل الحق ) فى اجتماع 
للرابطة الاسلامية فى دلهى سنة 4 م ولو ذكرت هنا حادثة كتابور 
الدامية وكيف فعل هؤلاء الهنادك بالنساء , فقلبى حزين مملوء بالآلام , 
الى الآن لا يمكن أن أبين وكل واحد منا غاضب وساخط على الهنادك , ومثل 
٠‏ هذه الحوادث تقفسد العلاقات بيئنا التى نتمئاها فى الوحدة الهندية , 
فلو كان من الضرورى أن يعامل المسلمون الهنادك معاملة طيبة » فعلى 
الهنادك أن يعاملوا اللسلمين معاملة طيبة » وتحن دائما مستعدون لتقديم 
بد المعونة » وكان فى استطاعة المسلمين أن يردوا بقوة على حوادث ( آره 
وكتابور ) كان قى استطاعتهم مقابلتها بمثلها فى السند والينجاب والبتغال 
والحدود القسمالية » فهم فيها غالبية ساحقة , ولكن لي يفعلوا بل تقوم 
الرابطة الاسلامية فى اجتمااع لها فى سمنة 1١919‏ فى ( آمرتسر ) برئاسة 
مسيح الملك حكيم اجمل خان الذى يؤيد فكرة الاتحاد فى خطبتة 2 ويدعو 
المسلمين الىأن ينسوا هذه الحوادث» ويتقدم المسلمون بمقترحات الى المؤعمّر 
فى آمر الاتحاد الهتدى ٠‏ ويطلب السيقان محمد على وشوكت على , من 
المسلمين ء أن يطالبوا بعدم اعدام أولئك القتلة الذين ثبت ارتكابهم القتل, 
كل هذا رغبة فى الاتحاد » فهل قابل الهنادك المسلمين بمثل ماقابلوهم 
به ؟ هل تركوا الجور والظلم ؟ هل ندموا على مافعلوا ؟ كلا بل قام(سوامى 
شردها ) فى سنة ؟91١‏ بحركة رد المسلمين الى دين الهنادك » وكان يقول 
انه لوكان فى الهند كلها دين واحد , لما حدث شىء من هذا , وكان من 
نتيجة ذلك انه لم يرتد المسلمين ولكن نش الاختلاق العظيم بين المسلمين 
والهنادك ٠‏ 1 


بدا المسلمون يخالفون فكرة الاتحاد » وخرج كثيرون الى الميدان 
ليحاربوا هذه الفكرة , وكانت الرابطة الى ذلك الوقت تحاول اخماد نار 
الثورة والفرقة ٠‏ لما قام خواجه حسن نظامى بحركة التيشير الاسلامى , 
وقام دكتور كجلولا بتنظيم المسلمين منعهما جناح لانه كان يرى فى تشكيل 
الجماعات الاسلامية حائلا دون الاتحاد » وعقدت الرابطة اجتماعا لها فى 
سنة 0؟9١‏ فى مدينة عليكرة » برئاسة السير عبد الرحيم + وقال فى خطبته 
أن بعض الزعماء الهنادك يهاجمون المسلمين محاريةشنيعة ويحاولون اخراج 
المسلمين من الهند كما اخرج العرب من اسبانيا ولكن ليعلم هؤلاء الزعماء 
أن المسلمين لقمة أكبى من أفواههم : 


هم 


الفص ل الثالث 


بين القائد الأعظم وأعدائه 


ان المسلمين بعدما قبضوا على ناصية الحكم فى الهتد كلها زهاء الف 
عام كانوا قدر على فهم السياسة العامة وادراك الروح الحقيقية فى تلك 
الاقطار , فعندما حان الوقت لتحرير الهند تحريرا سياسيا واستخلاصها 
من براثئن الاستعمار لمع يكن يدبر دفة التوجيه فى لج الكفاح والنضال 
سوى ثلات جماعات رئيسية كانت هى المسيطرة على كل سياسة الهند 
العامة » وأهمها الرابطة الاسلامية فى الهند التى كانت ثمثل ١١١‏ مليون 
. مسلم وكان يرأسها القائد الأعظم محمد على جناح *» والمثمر الهندى 
ومن زعمائه غاندى وداج جوبال أشاريا وجواهر لال نهرو وكان رئيسه 
فق تلك الايام ابو الكلام آزاد » وحزب اتحاد الولايات الهندية وكان 
يمثل ثلث الهند ويرأسه النواب حميد الله شان حاكم دويلة بهوبال » 
وهو من آسرة سيوطى الزمان والحافظ الذهبى للعصر والآوان صديق 
على خان ملك بهويال الذى صنف فى ققه السنة وعلوم الحديث ماتسير 
بذكره الركيان مترنمة باسمه فى كل مكان , وكان هذا الاتحاد يمثل 
٠‏ أكثر من ستمائة ولاية 2 أكبرها حيدر آباد الدكن وأصغرها ولاية فى 
اقليم شملا مصيف الهند ٠‏ 

وحيدر آباد من أغنى الولايات الهندية وآكيرها مساحة فهى تبلخ 
ميلا مربعا وعدد سكاتها ١[/‏ مليونا 2 هذا اذا استيعدنا متها 
مساحة وعدد سكان مقاطعة « برار » التى تبلغ 9 أميال مربعة 
وعدد سكانها مما يربو على أربعة ملايين 2 ويستفاد من ذلك أن عدد 
سكان الولاية يأكملها واحد وعشرون مليون نسمة ومساحتها ماثة ألف 
وخمسمائة وسبعة أميال مر بعة أى أكبر من مساحة أحدى وعشر بن دؤلة 
من الدول الأعضاء فى حيتة الأآمم المتحدة , وأكثر من تعداد أربعة 
وار بعن دولة منها , وتفوق مواردها موارد 85" دولة »2 وطول خطوط 
السكك الحديدية بها أطول من مثيلاتها لدى فسع وثلاثين دولة * 
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وقد اغتصب الانجليز مقاطعة برار ظلما م اغتصب الهنادك الولاية 
بأكملها بعد ذلك خداعا وعدوانا ٠‏ 


ويبلغ تعداد المسلمين فى مملكة حيدر آباد ربع سكائها أى خمسة 
ملايين فسمة وقد تأسست هته الدولة على أثر زوال حكم المغول من 
دلهى أنشأها آصف جاه الاول الجد السابح لنظام حيدر باد الحاضر ٠‏ 


وقد رسخت أقدام الانجليز فى الهند بفضل آصف جاه بمساعدة 
الهندوك وتفصيل الخبر انه كانت توجد الى جوار ولاية حيدر آباد ولاية 
ميسور الاسلامية وعللى رأسها السلطان «١‏ فت على » تيبو وهو ملك 
اسلامى غيور تضرب الامثال بشجاعته وقد حرم على نفسه أن يملا معدته 
من طعام شهى حتى يخرج آخر جندى بريطائى من ارض الهند 2 وقد 
ارسل هذا السلطان الى الخليفة العثمانى وقال له « أن خطر الانجليز 
فى -إلهند يمتد الى الشرق ويصيب مركز القسطنطيئية » ولا لم يتلق من 
الخليقة جوابا أراد أن ستعين بنابليون بونابرت الذى وعدم بارسال 
جيش عرمرم لعونتة ,2 وما كاد الانجليز يعلمون ذلك حتى تعجلوا امر 
القضاء على ملكه بمساعدة أصف جاه الاول ومن معه من الحكام الهنادك 
حول ميسور بعد وعود عللوا بها النظام وخدروا بها أعصايه وألهوه 
عن للقيقة وأعموه عما كانت تحتمه عليه الاخوة الديتية نحو ملك مسلم 
يسعى لتحرير اليلاد جميعها . فاستمرت الحرب بين تيبو فى جانب , 
وبين النظام والهتادك والانجليرز فى جانب آخر , حتى رؤى السلطان 
« تيبو » وهو يستشهد فى بلاء وجلد استشهاد الحسيل فى كربلاء وهو 
مئنفرد وحده عن جميح الاعوان والاصدقاء وكأن استشهاده أول مراحل 
النصر وآخرها للانجليز قى الهتد ٠‏ : 

وتشاء الاقدار بعد سنة ١9151/‏ عند تقسيم الهند ان يعيد التاريخ 
نقسة قترى النظام السابع بعد الاول يرتمى قى احضان الهنادك أعداء 
الاسلام والمسلمين : كما ارتمى جده من قيل فى احضان اعدائه الاولين 
ضد اخوانة المسلمين ء وقد كان الشهيد فى المعركة الاولى تييو أما شهيد 
عذه المعركة الاخيرة بين الاسلام والوثنية فهو رئيس مجلس اتحاد 
السلمين ر محمد بهادر خان ) المعروف بقائد الملة 2 والذى انشا الاتحاد 
للسعى نحو تحريى حيدر آباد أو ضمها للباكستان , وقد قتل غدرا 
بأن دس له أحد المناققين السم فى الطعام ومات لساعتة ٠‏ 

وكان الانجليز قد وعدوا النظام فى معاهدات سابقة ولاحقة ان 


/الىم 


بمنحوا حيدر آباد استقلالا ذاتيا ولكنهم كعهدهم دائما فى الخيانة تراكوا 
حيدر آباد وسلموها بعد عبوديتهم لعبودية الهنادك ٠‏ . 


ولا علم مسلمو حيدر آياد ما آأصاب المسلمين على أيدى الهنادك 
والسيخ فى بعض الولايات وخصوصا فى فقاطعات دلهى والينجاب 
الشرقية_وبهار من ذبح وتقتيل وتشريد وعتك لاعراض المسلمات بعد 
تحجر يدهن من الثياب واقتيادهن الى الطرقات العامة وطعتهن مع الأطقال, 
بالرماح وكذا احراق البيوت وتحويل ثلائمائة مسجد الي معايد هندوكية 
قى دلهى وغيرها مما ترتب عليه استشيهاد مليون من المسلمين وهجرة 
ثمانية ملابين آلى الباكستان وحيدر آباد التى كانت تعد يومئذ معقلا 
للاسلام والمسلمين فى الهند ٠‏ 


أقول للا علم مسلمو حيدر آباد دكل هذا ثارزا مع جيشهم للدفاع 
عن اسلاميتهم يعاونهم المنيوذون , ولما ثبت لهم خيانة النظام وقواده 
فى هذه المعركة الهازلة الساخرة كون المسلمون من أنفسهم جبهة كنت 
ترى الشباب فيها يلقون بأنفسهم فى فوهات المدافح وفى طريق الدبابات 
لتمنعها من المسير . ولعل عصور التاريخ لم تشهد صحراء قد 'تحولت 
الى طين من الدماء والتراب مثل مارأت فى صحراء الدكن التى شربت 
أرضها أزكى دماء شبابها حتى ليقال انه لم يعد يوجد شباب اسلامى فى 
انحاء الولاية غس العاصمة ٠‏ 


ولما كان للولايات حى الاستقلال أو الانضمام الى أية دولة هن 
دولتى الباكستان والهند حسب ما يقضى به نص اليند الثامن من قانون 
تحر در الهند الصادر فى سئة ١95(19/‏ بعد الغاء السلطة العليا للعاي 
البريطائى عن ربوع الهند وابطال جميع المعاهدات السايقة ثيعا لذلك, 
اصدر نظام حيدر آباد مرسوما فى ١١‏ يونية ستة ١950‏ يقفضى 
باستقلالها الذاتى وقد علل موقفه هذا يأن حيدر آباد تضم بين سكانها 
المسلمين وغيرهم وان الانضمام الى احدى الدولتين قد يؤدى الى اثارة 
السخط بين بعض الطيقات مما يدعو الى قيام حرب اهلية بالولاية ٠‏ 


وعندما علم بآن المسلمين يميلون الى الانضمام لدولة الباكستان 
بعضدهم المنيوذون ثآأمى مع ولى عهده وقائد حيبشه « العيدروس » ضد 
المسلمين وأوعز الى جواهر لال نهرو يارسال جيش لمحاربة الولاية وقد 
علم الناس الى أى مصير انتهى أمر حيدر آباد ولكن الذى لا يعلمون هو 
أمر تلك المجزرة البشرية التى اغرقت الارض يدماء الملسلمين ليتمتع 
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النظام بكنوز الذهب . ولكن تلك الكنوز ايضا قد ذهيت واستولى 
عليها الهنادك ٠‏ 

وقد اقتضى المكر السكسونى ان تبقى الفتئة دائمة غير نائمة فى 
ولايتى حيدر آباد وكشسمير فنرى فى الاولى أغليبية هندوكية يحكمها 
مسلم وفى الثانية اغلبية اسلامية تبلغ 85/ من سكانها ويحكمها هندوكى 
واجتمح مع هذا المكر السكسو نى مكر تلاميذهم الهنادك الذين تذرعوا 
لضم حيدر آباد الى دولتهم لان أغلبيتها من الهنادك ثم يتذرعون لضم 
ولاية كشسمير اليهم بأن حاكمها هندوكى 2 وحتى مع هذا المنطق ثرى 
تناقضا عجيبا فأكثرية حيدر آباد من المنبوذين لا من الهنادك والمنيوذون 
يؤيدون الحركة الاسلامية ضد اليزاهمة الهنادك ء واذا تمشينا مع هذا 
المنطق المقلوب أيضا فى أمر صفقة الحاكم فى كشمير » فما الذى أثار احقاد 
الهند واقض مضاجمها عندما أعلن حاكم جوناجره المسلم ضم ولايته 
للباكستان , وهذه الولاية هى الملك التاريخى للأمة الاسلامية حيث 
قامت المعصركة الفاصلة بين الاسسلام والوثنية على عهيد اسكئدر 
الشرق السلطان محمود الغزنوى الذى حطم أكير معابد الوثنية المسمى 
( سومنات ) ويعيش تواب هذه الولاية يالباكستان بعد استيلاء الهند 
على ولايته مما يدل على فساد منطق الهندوكين وعلى الفرق بين الايمان 
قى جوناجره وبين الكفر المتستر وراء الذعب قى حيدر آباد ٠‏ 

ولعمرى لقد كانت هجمة الهند على جوئاجره غلطة افاد منها مسلمو 
الباكستان فقد حمل مسلمو الولاية ثروتهم الى الباكستان وكانوا اغنى 
مسلمى الهند على الاطلاق ٠‏ 

قد سميق لئا القول ان الجماعات السياسية الكبرى كانت ثلاث 
جماعات ؛ هى المؤتمر الهندى وهو يمثل جميع الهنادك ورئيسه مسلم 
هو أبو الكلام آزاد والرابطة الاسلامية ورئيسها القائد الاعظم المغفور 
له محمد على جناح وهى تمثل مائة وعشرين مليونا من المسلمين واتحاد 
الدويلات الهندية وهى تمثل كما اسلفنا ستمائة دويلة 35 ثلث الهند 
ورئيسها التواب حميد الله خان حاكم بهوبال وهو مسلم كذلك , ويتبين 
من هذا أن النهضة فى الهند عندما بدأت طلائعها الاولى وحتى نهاتتها 
كافت بتوجيه المسلميل وبقيادة رؤسائهم ٠‏ 

وعلينا ان ثبين الآن كيف استطاع محمد على جناح ان يجمع المسلمين 
على اختلاف فرقهم ودويلاتهم وكيف استطاع ان يحقق غرضا ثانيا كان 
الانجليز يودون آلا يتحقق فيه الرجاء , لان اتحاد الهند كان فى صالمهم 
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اذ يستطيعون ان يوجهوا جوادين فى عربة السياسة الهندية بسائق واحد 
فاذا كانت للمسلمين وللهنادك قيادتان تسببت لهم المتاعب في كثير من 
الأحيان » ولهذا كان دعاة هذا الاتحاد يلقون منهم التشجيع والعطف » وأول 
القائية لهؤلاء الدعاة هم مع الاسف المضنى والحزن الاليم بعض المأجورين 
من المولوية وبعض مشايخ الطرق وأفراد ممن اشتهروا بالتفسير والحديث 
ولا مفر لتا من ذكر بعض أسمائهم ليعرفهم التاريخ وليحذرهم المسلمون 
ان كانوا لا يزالون أحياء ويعتبروا بهم ان كانوا لوتى 8 وأحدهم عطاء 
الل شاه بخارى الذى كان فى بداية امره طاليا يدرس كتاب الهداية المعروف 
م ا ل م ا ل د 
طريق الهداية وولى وجهه شطر السياسة واشتهر أمره كخطيبي شعبى 
وكان يخطب سبح ساعات متواصلة ضد الوحدة الاسلامية والقائد الاعظم 
وكان يتجول فى جميع الانحاء لبث الفتنة لخدمة الدين ولا أعنى دين الابتلام 
ولكن دين السياسة الانجليزية التى كانت تغدق عليه من النفقات ما يكفى 


أما الثانى فهو حسين احمد المدنى شيخ الهند المزعوم ومدير جامعة 
ديو بتد الدينية المعروقة وكان بحكم مراكزه يتمتح يثفوث دعيد المدى , وقد 
استغلت السلطات البريطانية هذا الشيخ الوقور لايقاظ فتنة التفريق كلما 
انطفأت نارها كان باسم الصحابة يقيم كل يوم حربا بين السنية والشيعة 
فلما ظهرت فى الافق دعوة القائد الاعظم كان هو مرة اخرى لسان الفتنة 
خدمة المؤتمر الهندوكى آما مرتبه فى المصروفات السرية فهو ثلاثمائة روبية 
عدا نفقات بدل السفر والانتقال ٠‏ وقد عرف المسلمون ذلك من وثيقة 
ضيطت قبل وصولها وهى رسالة بعث بها نهرو الى امين صندوق اللمؤتمر 
يقول له فيها ادفعوا ثلاثمائة روبية من مصاريف المؤتمر غير المنظورة الى 
الشيخ حسين احمد المدنى والحذر من التأخير فان توقف مرئبه فى شهر 
واحد يكفى لتغيير موقفه متا ٠‏ 1 

انظر الى مبلغ الثقة العظيمة فى ث شيخ الهند وقد نشرت الصحف 
ها الخلا عى ساد لكان ذلك ديا عن المقال صيينه ‏ .روانار إلى 
هذا الشيخ وهو يقف على المثبر يوم الجمعة ويخطب الناس قائلا ان الاعم 
تستمد قوتها من الاوطان لا من الدين ,. وقد سمع الفيلسوف العلامة 
اقال بهذه الحادثة فهجاه بأربعة أبيات نزلت 2 0 الصاعقة وفعلت 
يصيتة قعل الباق بالهشيم + 


قال المؤلف : وقد كنت كتبت الى الشيخ المدنى عندما اء الى لاهور 


وبينت له فيه انى أريد مناظرته ومناققئنته حول ما يجب على المسامين 
أن بتبعوه نحو وحدتهم وجامعتهم , وهل من حقهم أن يخنعوا 
أنفسهم باختيار الكفار الهنادك فأجابنى الشيخ معتذرا بكثرة مشاغله . 
وقد كتيت اليه أية من كتاب الله ليبدى رأيه فيها ولو اجمالا » وهذه الآية 
تبين فى جلاء انه لا يجوز مع قيام جماعة اسلامية ان ينضم المسلم الى 
صقوف الكافرين ٠‏ فلم يبد جوابا سوى الصمت معتذرا أيضا بضييق 
الوقت > فوقته ضيق جدا والدليل على ضيق وقته أنه دعى للعشاء عند 
احد اتباعه وكنت حاضر! متنكرا وقد قضى العلامة الكبير الذائع الصيت 
أربع ساعات قبل تثاول الطعام وبعده فى أحاديث وأثياء تدور حول أقسام 
الحلوى وآلوان الفواكه وقصص الوائد والاطعمة ٠‏ 


وهكذا لم يجد شيخ الحديث بضع دقائق ليجيب عن آية من كتاب 
الله بينما قضى الساعات فى وصف انواع المأكولات ٠‏ 


وثالث الثلاثة أبى الكلام آزاد خريج الازهعر الذى لم يدخله ء وعالم 
العربية التى لا يلم بها ء ابن احد مشايخ الطرق فى كلكتا 2 ورأى ان 
احتراف التصوف لايغدق عليه الثروة التى يطلبها , وان آدعاء العلم 
يكسيه جاها وسمعة وثراء فطرق الباب وتاب عن الشراب منذ سنة 
0١‏ كما اخبر عنه بعض -الاصحاب اللازمين له , وأرؤى لك هذه الحادثة 
التى تصوره على حقيقته ٠‏ كان العلماء فى لكنؤٌ يسكتون بحى « فرنجى 
محل » وكان هو احد المقيمين فيه باحدى الغرف ء ولما حانثت صلاة 
المغرب أراد يعض العلماء أن يدعوه ليؤمهم قلما علم ذلك منهم أحكم رتاج 
الغرفة وآخذ يرفح صوته بالتكبير والتحميد والقراءة ليظن الناس فى الخارج 
انه يصلى فيتركونه ء وقد شك احدهم فتظر من خصاص الياب فاذا به 
مستلق على كرسيه بفمه لفافة تبغ » ثم هو يقلد أصوات المصليل بين 
سحائب الدخان المنبعث من لفافته , هذا هو ابو الكلام آزاد الذى يكفر 
القائكد الاعظم فى كل مناسبة ولماذا لأآنه قام يدعو لتحرير المسلمين ولانة 
تزوج من سيدة فارسية بعد أن اعتنقت الاسلام ٠‏ 


اما كيف اشتهر ابو الكلام أزاد بتفسيره للقرآن وهو لابجيد 
العربية فالقصة التألية تجيب عن هذا السؤال مما لا يبقى فى الامر 
غموضما ولا ابهاما ٠‏ 

كان يوجد فى آحد مجالس اقبال مفسر دعى هو و حكيم احمد 
شجاع » وهو أديب فى اللغة الاردية ومن كتاب الافلام فيها ء فأقبل أحد 
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الشيعة يقول لاقبال من هو اكبر ظالم فى الاسلام ومن هو اكبر مظلوم 
فيه » وظن الشيعى ان اقبال سيجيبه بقوله اكبر ظالم يزيد وأكبر مظلوم 
الحسين . لكن اقبال خيب ظنه حين نظر الى أحمد شجاع وأشار اليه قائلا 
هذا آكبر ظالم ثم اشار الى مصحف كبير « هذا اكير مظلوم » ٠‏ وبقيت 
هذه الاجابة الغامضة طويلة حتى لقيت المفسر الظالم , وقلت له هل ظلمك 
اقبال ؟ قال لا ولكنها الحقيقة المرة قلت له ومن آين لك التفسير وانت 
لا تدرى من العربية شيئا فقال بين يدى تفسير بالاردية وثان بالفارسية 
وثالث بالانجليزية ومنها جميعا استطيع أن الخض ثفسيرا على سلوب 
استخدم فيه لغة الادب فيتهافت عليه الناس ويتركون تفسير شيخ الاسلام 
شبير احمد العثمانى ٠‏ ولعلك آيها القارىء فهمت من هذا كيف عد أبو 
الكلام آزاد مقسرا لكتاب الله * 


وقد افاد من هذا النفاق فوق الثروة والال منصب وزس الملعارف 
فى حكومة الهند وهو وزير ممتاز للتوقيع على القرارات التى تصدر كل 
يوم باستيعاد الثقافة الاسلامية والعربية دل الاردبة التى تكتب بألحرف 
القرآن ٠‏ 

وحؤلاء المنافقون الثلاثة كانوا يشئون الحرب على القائد الاعظم 
ويكتبون ضده القألات ويعلئون الفتاوى بتكقيره وكان هو يأمر المسلميب 
بألا يجيبوهم فان الجواب عن المنافق هو السكوت ولكن ما لبث المسلمون 
أن فهموا حقيقتهم وانكشف نفاقهم للقريب واليعيد 6 





)١(‏ آنظر تفصيل النائقين والكافرين الثلائة فى كتاب فتى الهند للمؤلف الذى نشرته دار 
الفكر العربى بالقاهرة فى عام 198٠+‏ : 
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تسمية الباكستان 

هذه التسمية تترجم الى العربية « بأرض الاطهار » وقد اشتقت 
أحرف هذه الكلمة من مجموع كلمات خمس الينجاب وآأسام ( سلهت 
الباكستان الشرقية ) وكشمير والسنف وبلوخستان وهى من مقاطعات 
الباكستان التى تقطنها الاغلبية الاسلامية . فالباء الثقيلة رمز الى 
البنيجاب والآلف رمز لآسام ( باكستان الشرقية ) والكاف أخذت من 
كثمير كما اخذت السين من السند أما الاحرف الثلائة الاخيرة وهى 
العاء والأآلف والنون فقد أخذت من أواخر حروف بلوخستان فصار 
مجموعها « باكستان » أى الأرض الطاهرة أو أرض الأطهار ٠‏ 


الشمبالبايستَي 


سلاسل الجبال الجن داء الممتدة امتداد الأقق على التخوم السمالية 
الغربية من الباكستان , وخرير المياه فى مبابع نهر السئد فى يونجى 
بباكستان الغربية » وانسياب اللجين فى نهر يرهمايوترا عند كرجى 
بباكستان الشرقية + وخضرة المروج ء واريج النسائم وتالق الزهور 
وتضارب الظلال والأنوار والآلوان هنا وهناك , كل هذه ترسم صورا 
لجمال فريد وتحكى قصصا من تاريخ عريق ٠٠0٠‏ 


فهنا امتزجت رمال الزمن بمياه الانهر فترسبت فى الترية ترسبا 
عميقا . واختلط التاريخ بما قيل التاريخ » والحقيقة بالخيال , قتساءل 
الناس حيارى : كيف ومتى ؟ 


من أين مثلا ‏ أتى الآريون القدامى + فركيف توصلوا الى ثلك 
المتزلية العالية من المضارة والرقى 2 ثم كيف دالت دولتهم قبل أربعة 
آلاف سسنة ان آثارهم لتدل عليهم اليوم ء فقف خلفوا آثارا حافلة تنبىء 
عن سيرهم وطرق معيشتهم » وذلك فى أماكن عديدة كموين جودارو 
( راسة الموت ) ٠٠٠‏ واذا جلنا اليصر فى أقاق الزمن تساءلنا : ترى من 
أين أتى الموغ » والجكما والسنتال ء هؤلاء الذين لع تفسدهم سفسطة 
المدنية حتى يومنا هذا والذين احتفظوا -. ومازالوا ‏ بخصالهم الرقيقة 


536 


وأتخلاقهم العالية ونزعتهم الى الاستقلال والاعتماد على النفس بالرغم من 
كر العصور وتقلب الزمان * 


ثم من أين جاء الدارديون واليشكنيون والقلشيون والبروكياسيون 
الذين يقطتون فى النواحى القصوى من وادى السند بياكستان الغربية 
ويقتاتون على خير ما تنيت الارض من فاكهة وثمار ٠*٠‏ 

عبر هذه الجبال والوديان والبطاح والاحراج والمراعى والغابات 
والصحارى فى باكستان الغربية والشرقية زحفت جيوش الآريين واليونان 
والفرس والأتراك والمغول ٠‏ 

واجتازها قديسون وأولياء وتجار ومبشرون وفتانون وصناع > 
قاد الاسكندر الكبير جيوشة غير ممر تخيبر 0 وجاء الفرس بقيادة لوهم 
كورش ودارتوس واكز ركس 3 وأآخيرا اجتاحج اليلاد غزاة آسيا الوسطى ٠‏ 
أما المسلمون العرب _فقد جاءوا فى سنة ؟١لا‏ بعد الميلاد وثلامم الأفغان 
واللغول 2 وهنا حاريوا وأآقاموا السلم وأشاعوا الرفام 0 عاشوا وأحبوا 
وتتاسلوا م مضوا -تاركين وراءهم تراثا عظيمأ وطابعها عميقا 0 

لقد قامت امبراطوريات وازدهرت حضارات وانتشرت معتقدات 
وشاعت قلسفات تراكت طابعها العميق فى أذهان الشعب وفى مناتى 
حياتهم , بل وقى البلاد كلها من آقصاعا الى أقصاها » مما تنبىء عنه هذه 
القصص والروايات التى تروى أبدا عن الحب والمغامرات وعن أساليب 
الفنون والعمران » وعن امتزاج اللغات والآدآاب وعن الموسيقى والغناء 
والشعر والرقص وضروب ا الشعبية + ومن تلك المدنيات القديمة 
والحضارات التليدة المتئوعة البئقت تك حضارة جد بلق متنسجمة 5 

ان لتلك الحضارات القديمة والمدنيات التليدة المتنوعة آثارا تنتشر 
فى تواحى البلاد كلها » فى هرابا وتاكسيلا » وفى هيانوالى ٠‏ وراحشاهىء» 
فى وادى سبوات وجبال شيتاغونغ ٠‏ فى داكا القديمة وعلى صخور الجبل 
العالية فى جلجبت حيث يقوم تمثال ليوذا على صخرة مستطيلة فوق 
جبل لا يقل ارتفاعه عن ستة آلاف قدم ٠٠0‏ 


وهكدذا نخوض فى خضم الزمن من ماضيه إلى حاضره 2 من عهوت 
ماقبل التاريخ عبر العصور التى تصل مابين مدنية وادى السئد التتى 
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سيقت عهود الازيين وبين غزو الاسكندر وفتوحات البوذيين وامبراطورية 
المغول .» ثم حروب السيخ ثم السيطرة البريطانية , وأخيرا عهود الكفاح 
٠٠٠‏ وذلك الكفاح المرير الذى اضطلع به الشحب لئيل الحرية والاستقلال» 
الكفاح الذى تكلل بمولد الياكستان سنة 19519 ٠‏ 

واذا كانت الحدود السياسية والحظوظ الا'بية قد تغيرت وتحولت 
فان خصائص البلاد ومميزات الشعب بقيت كما هى ضمن اطار ثابت 
لا يتغير ٠‏ فالسهول المنيسطة والبطاح العريضة التى تتخللها الانهار فى 
باكستان الشرقية ٠‏ ومناظر التلال والجبال البادية فى الأفق بصورة 
متقطعة 2 وخصوبة التربة وخضرة الارض ٠‏ وما يهطل عليها من أمطار 
غزيرةٌ قى المواسم » كل هذه قد كونت البيئه وجيلت أذمان الشعب 
وأجسادهم » وجعلت منهم شعبا ذكيا صبورا مقداما محبا للفنون , كلقنا 
بالغناء والموسيقى ٠‏ 

آما فى باكستان الغربية ء فالتربة صلدة جرداء وعرة تتخللها جبال 
مديدة وصحارى شاسعة مما جعل القوم أشداء أقوياء الشكيمة ٠‏ وسيان 
فى ذلك سكان السهول والجبال : ذلك ان السهول والبطاح لا تجود به 
من حبوب وثمر الا بعد عمل شباق وجهد جهيد ٠‏ 


هذا الماضى العريق » وهذا الامتزاج والاختلاط بين تلكم الحضارات 
قد أضقى على الشعب قوة جديدة هى قوة اليقاء للآصلح ٠‏ لذا فان روج 
الشعب فى هذه البلاد القديمة لم تقهر أو تذل , وانما بقيت مستعدة 
دوما لمواجهة كل تحد قد يفاجثها ٠‏ وكان تأسيس باكستان بحد ذاته 
تحديا كبيرا + 

فحين تأسست باكستان كان أعداؤها يقفون لها بالمرصاد , 
ويتربصون بها ويكيدون لها . ولكن الشعب الباكستانى وقف كالبتيان 
المرصوص يشسد بعضه بعضاء وواجه مشاكله يجرأة وشجاعة » وساير 
بخطى حثيثة متطليات العصر ٠‏ فأخذ بوسائل المدئية الحديثة الى جانب 
مزاولته الحرف القديمة » وغدت المعامل والمصائع العصرية تقوم بأبشيتها 
الشامخة ومداخنها الشاهقة فى المدن والضواحى ولم يعد الفلاح على ماكان 
عليه فى العصور الخوالى ‏ ينصب وحيدا بوسيلة فآس أو محراث مهترىء 
يضرب فيه الارض من غير جدوى ‏ وانما غدا ممتطيا جرارا آليا يشق 
أديم الارض شقا ء ثم يبذر بصورة آلية ويروى غرسه وفقا لآحدث وسائل 
الرى + ذلك فضلا على أنه غدا صاحيا للارض لا أجيرا لصاحب الارض * 
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ولم تعد احراج القصب والخيزران فى باكستان الشرقية على سابق 
عهدها » احراجا كثيفة يستحيل طرقها واختراقها وانما قطع ما عليها من 
القصب والخيزران وجعل فى حزم كبيرة تعوم فى مجرى نهر « كارنافول» 
بين الحقول الخضراء وتحت أشعة الشمس الساطعة لتتحول فى معامل 
الورق هناك الى صفائح ناصعة ليخط عليها الجيل الجديد علومه وفئونه٠‏ 


هكذا تغير الحال وظهرت أساليب جديدة للحيأة وقيم جديدة من 
المعاني ولكن الجوهر ثابت ثبوت النقش على المسخى . راسخ رسوخ 
البلاد » رسوخ جيبالها وأنهارها . انه هو هو فى الماضى والحاضر 
والمستقبل ٠‏ انه ليجد تعييره فى رقصة صسيادى السمك بياكستان 
الشرقية أو فى رقصات الحرب » وميسارزة اللسيف كما ببؤديها رحال 
قبائل الختك على التخون الشسمالية الغربية من باكستان أو كما تبدو 
فى الرقصات المرحة والأغانى الشجية التى تشبيع :ل عامة الشعب على 
ضقاف نهرى جيلوم وجيناب , أو كما يبدو فى لعبة السيف أو في الايقاع 
على النأى والضرب على الطيول والتلويج بالأوشحة فى مهب النسيم ء 
وسط حقول القمح الذهبية أو فى جئنبات الاكواخ أو بين بيادر الحصاد 
أو تحت ظلال الاشجار الباسقة ٠‏ انها الحياة بعيتها تنيض بالحركة 
والنضاط والهناء ٠‏ ففى- القرى والارياف تعمل الصسبايا فى بيوتهن 
وسنشدن وبغتين أناأشيد الحب والحياة » انهن ينشدن عبل أنغام النواغير 
أو المغازل والمناسج ٠‏ وبيدهن الائوال تتحرك جيثة وذعابا لتنسج حريرا 
ناعما أو قطنا ناصعا ٠‏ ان أنغامهن لتمتزج بأنغام المناسع فتكون نغمة 
شجية من أنغام الحيأة ٠‏ 


انها نغمات الحياة 2 سمفونية الزمان التى لم تنقطع بالرغم من 
مآسى الحدثان وتقلب التاريخ 5 والفرق الوحيد اليوم هو أن فى واديى 
السند ويراهمأ بوترا مزيدا من القرى والدساكر , مزيدا من النوآعير 
ومن المناسج والانوال 2 من المعامل والمصانم ٠٠٠‏ لقد ظهرت حواضر 
جديدة ومدن صناعية عديدة , فمن ذا الذى كان يتصور قيام بلدة ميمن 
سيئغ بباكستان الشرقية فى عهد ميان ماتى أو بلدة مولتان آيام موين 
جودارو أو مدينة كراتشى الحديثئة التى لم تكن حتى الى ماقبل خمس 
وعشرين سنة سوى قرية لصيادى السمك , أجل أنها الآن مديئة عصرية 
لاحراز الاستقلال سنة ٠ ١95‏ ذلك أن الاستقلال قد استتبع حياة 
جدبدة »2 وآثار حماسا وهمة فى تفوس الشعب الذى ما لبث حتى جمع 


534 


صفوفه ٠»‏ ووحد كلمته ,ء وانضوى تحث لواء واحد قوامه التقافة اللشستركة 
والدين الحنيف ٠٠‏ انها رابطة الاسلام التى لا تنقصم عراها ٠‏ 


من بين التراث التالد » ومن خليط الحضارة القديمة يبرز نهج 
جيك » نظام حديث يشيع بسرعة جنبا الى جنب مع مظاهر تلكم الحضارة 
التليدة ٠‏ وانك لترى العربات التى تجرها اتجمال تسير جنيا الى جنب مع 
أفخم السيارات الحديثة ٠‏ وثرى القبب العالية والابراج الشامخة واللآذن 
السامقة التى تعلو المساجد القديمة جثيا الى جنب مع المساجد الحديثة 
تعكس ظلالها الوارفة على أحدث الابنية من ناطحات السحاب التى تزين 
الشوارع المبلطة بالاسفلت فى المدن الكبرى ٠‏ 

ومن الغريب ء بل ومن الممتع حقا أن نرى فى البلاد من أقصى 
الشمال » من تلك اليقعة المنعزلة النائية فى هونزا جنويا عند وادى كاغان, 
ونزولا حنى مصب نهر السند . مسافة ١١٠٠١‏ ميل ثم شرقا على مسافة 
١9*0٠‏ ميل عبر بلاد أجنبية » حيث تقح باكستان الشرقية , لا 
آقل من 0١‏ لغة ولهجة تشيع بين الناس للتخاطب والقراءة والكتابة ومع 
ذلك فان التحية التى يتيادلها المسلمون فى ما بينهم لاثمت بصلة الى أية 
لغة من هذه اللغات ٠‏ أنها التحية التى يحيى بها بعضهم بعضا فى كل بيت 
وفى كل قرية وقى كل مدينة فى جميع أرجاء باكستان الشرقية والغربية» 
انها التحية التى تلقى بها ابتسامة الترحيب » ائها «السلام عليكم» ينطقها 
صغار الصيايا فى بلدة سوات على تخ وم باكستان الغربية كما ينطقها 
فتيان القرى قى الوديان والسهول وهم يلقون أصحابهم صياح مساء فى 
احيائهم وحقولهم أو بين مزارعهم وبيادرهم +٠٠‏ « السلام عليكم » هى 
التحية التى تحيى بها المعلمة العصرية تلاميذتها الصغار وعى التحية التى 
يحيى بها الشيخ أبناءه وطلابه فى بيشاور ولاهور وكراتشى وشيتاغونغ 
وداكا ٠‏ !نها التحية الجماعية فى كل مكان ولجميع الناس وفى جميع 
الاوساط ٠‏ 

ان سحر هذه التحية وجمال مضموثنها ليتحدى المسافات , ويتحدى 
الزمان » ويتحدى حجب الدهور وكر العصور ٠‏ 

الله تكبر » ٠٠٠‏ بألفاظ الجلالة هذه تنطلق حناجر المؤذنين لتدوى 
فى جنبات القرى والمدن خمس مرات فى اليوم وعندما يهرع الثاس الى 
بيوت الله خاشعين متضرعين ٠‏ هذا هو النداء الذى وصل الى وآدى السند 
فى القرن الثامن المبلادى فعلا على اصداء آناشيد اليوذيين والبرهميين 


وغيرهم من الذين سبقوا فى غصون أربعة آلاف سنة ٠‏ أجل منذ ان ارتفع 
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ذلك النداء وهو لا يزال يجلجل ويدوى عى كل مكان فترجمع صداه القلوي 
هيبة وخضصوعا ٠‏ لقد قامت للمسلمين امبراطوريات » قامت امبراطورية 
الباتان وامبراطورية المغول خلال القرنين العاشر والثامن عشر ٠‏ ثم اعقبت 
ذلك فترة من الحكم البريطانى + وقى سلنة لاهلا١‏ قامت ثورة شهدت 
موقعة كبرى هى موقعة « بلاسى » » ثم كانت للمسلمين بطولات كبطولة 
سراج الدين البتغالى » وبعد ماثة عام انتشرت الثورة الكبرى من دلهى الى 
ميرت ٠‏ ثم دونها جنوبا الى جانسى وكوجرات » ثم الى لاهور ولوديانا 
قألهيت روح البطولة وروح الاستقلال ومح ذلك فان هذه الروح ما لبئثت 
ان تأججحت واستعر اوارها تاركة الورمن غبار المعامع ودخان العارك ولم 
تمض مائة سنة حتى تغير الحال وانعكست الأية فظهرت باكستان الى 
الوجود دولة مستقلة ذات سيادة ,2 ظهرت لتبقى ولتحتل مكائها بين الاهم, 
ولتسمع صوتها أمم العالم الحديث ١‏ 

ان نسقا للحياة جديدا يتكون فى باكستان اليوم ويتطور ويتقدم 
باطراد على ضوء مآثر الماضى وشعاع المستقيل ٠‏ 

وذلك جنبا الى جنب مع الاخذ بأسسياب المدنية الصناعية الحديثة 
وتحت تآثير النئمو الاقتصادى والانظمة السياسية والاجتماعية والتقدمية, 
واستيحاء أحدث التصاميم الوثيقة الصلة بها ثم تكييف كل ذلك فى 
وحدة الهدف ووحدة الاتجاه * (ترجمت من النشرات الرسمية) 


مُسْتور كيسان 


فى يوم الاثنن ١4‏ مارس سئة 89 وقف دولة لياقت حخان رئيس 
عاصمة الباكستان يعالج فيها الاغراض المتوخاة من دستور باكستان ٠»‏ 


سيدى الرئيس : 

'سأتكلم اليوم عن الاغراض المتوخاة من الدستور » وسأعرض خلال 
اليحث للقواعد التى يقوم عليها دستورنا الجديد ٠‏ 

لما كان لله سيحانه وتعالى الملك كله ء ولما شاءت ارادة الله جلت 
قدرته أن يمئح دولة الياكستان السلطة والقوة » تزاولها بواسطة شعيها 
فى الحدود التى رسمها لها » وى الوديعة المقدسة ٠‏ 

قرر المجلس التأسيسى الذى يمقشسل شعب الباكستان أن يضع 
دستورا تسير وفقه الباكستان الستقلة ذات السيادة » ودستورا تمارس 
الدولة به وظيفتها » وتتمتحع بالسلطات المخولة لها بواسطة واب منتكبين 
من الشعب ٠‏ دستورا تمارس الدولة به وظائفها مقتفية أثر التعاليع التى 
توحى بها الديمقراطية والحرنة والمساواة والتسامح والعدالة الاجتماعية , 

دستورا :يكيف حياة المسلمين أفرادا وجماعات م حسنبا قعاليم 
ومعتقدات الاسلام السمحاء , كما وردت فى الكتاب الكريم والسنة 3 

دستورا يمنح الاقليات فيها الحرية التامة ازاولة مهنهم والقيام 
بأعمالهم وبعباداتهم وفق تعاليم دينهم » كما سيتركهم يتمتعون بحرية 
فى النهوض بثقافتهم ٠‏ 

دستورا يكون قى الاراضى الداخلة الآن فى حوزتها » ومن التى قد 
تنضم اليها فى المستقيل اتحادا فدراليا ٠‏ 

دستورا تموحبه تكون الوحدات مستقلة فى حدودها وحيزها ضمن 
السلطات المخولة لها ٠‏ 


١.١ 


دستورا يكفل للجميع الحقوق الاساسية للانسان ء المتضسمئة 
المساواة فى الحقوق وتكافوٌ الفرص والمساواة أمام القانون والتمتح بالعدالة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحرية الفكر والتعيسير عن الرأى 
وحربة العقيدة والايمان والعبادة والاجتماع فى حدود القانون والاخلاق 
العامة ٠‏ 


دستورا يضمن حقوق الاقليات ومصالحهم الحقيقية ء وكذلك حقوق 
الطبقات المتآخرة ٠‏ 


دستورا يكفل استقلال القضاء ٠‏ 


دسئورا كفل سلامة أرافضى الاتحاد واستقلاله وحقوقه فى أمتلاك 
الارض والبحر والهواء » حتى يتسئى لشعب الباكستان النجاج والسؤدد, 
دأن ينال مكانه المجيد اللائق بين أمم الارض كافة ٠‏ ولكي ساهو 
الياكستان مساهمة تامة فى اقرار السلام العالمى وفى تقدم الانسانية 
ورفاهيتها ٠‏ 


٠ سيدق‎ 


ان هذه المرحلة التى تجتازها بلادنا اليوم من المراحل الخالدة فى 
. تاريخها , وحى ثانى خطوة تخطوها فى سبيل المجد والعزة ٠‏ بعد أن 
.خطونا بالامس مرحلة أولي هى تحقيق استقلالنا » ذلك الاستقلال الذى 
هيأ لنا فرصة لآن نبنى فيها لنا دولة 2 وأن نحقق بها مثلنا العليا البتى 
كنا نصبو اليها ٠‏ ولا يفوتنى فى هدم القرصة السعيدة أن أذكر المجلس 
بأنى الامة قائدنا )١(‏ الاعظم الذى طالما عبر عن كرائه فى هذا الموضوع 
فى أكثر من مناسية ء تلك الآراء التى قابلتها الأمة بما هى جديرة به من 
احلال وتعظيم ٠‏ 
والباكستان لم تنشماً الا لآن مسلمى شميه القارة أرادوا أن بتيعوا 
فى حياتهم الطريق السوى الذى رسمة لهم الاسلام » وأن يتعاملوا حسب 
تعاليمه وتقاليده السمحاء ‏ والا لأنهم أرادوا أن يبيتوا للعالم أن الاسلام 
يستطيع أن يجد الدواء الناجح لتلك الامراض والعلل التى تتفشى اليوم 
فى كيانة » وتسرى فى بنيانه ٠‏ والعالم يرجع بأسباب ذلك الفساد الذى 
يتخر فى جسم البشرية ء الى أن الناس لا يوازنون بين خطرهم وبين 
تقدمهم المادى ٠‏ الامر الذى أدى الى اناحة الفرصة للغفول المخيف الذى 








)١(‏ محيد عل جناح منشىء الباكستان 


١٠ 


خلقه العفقل البشرى الرائع » وصاغه فى شكل مبتكرات علمية , لأن يهدد 
الروابط التى تربط الهيئة الاجتماعية بعضها ببعض ٠‏ كما يهدد البيئة 
المادية التى تحيط بهم + والتى فيها ينصهرون ٠‏ 

أما إذا صمد الانسان أمام عقيدته الدينية ولم يضعف ايماته بالله 
٠‏ واذا لم يهمل الجوانب الروحية فى نفسه وقيمتها النفسية , فان نفسه 
تكون طاهرة منيرة الجنبات ٠‏ لا يعتور حياتثه أى ضيق + ولا يهدد كيانه 
أى خطر ء يوجهه اليه هذا المارد العلمى المخيف ٠‏ وخلاص المدنية من 
محنها لا يكون الا بالوازع الطيب والخشسية من الله » فتجند قوى البشرية 
عندئذ لفعل ما يتفق والمستوى الخلقى الرفيع الذى وصل الية ورسمة 
لا المعلمون الملهمون ‏ الانبياء والرسل ‏ من كل ملة ومن كل دين ء 
وائتا كياكستانيين لا يعيبنا أننا مسلمون ٠‏ لآنتا نعتقد بأننا أتباع ديننا 
القويم وتعاليمه السمحاء » نستطيع أن نسهم بقسط وافر كبير فى رقاهية 
هذا العالم ٠‏ ولهذا ضمنا ديباجة مشروع قرارنا ايماننا الصريح وعقيدتنا 
التى لا يعتورها أدنى شك بحصولنا على كل قوة وكل سلطان من رب 
العالمين ورآيئنا هذا وعقيدتنا تلك يتعارضمان كلية مع آراء وعقائد 
( الميكافيليين ) الذين_لا يرعون حرمة للقيم الخلقية 2 ولا يقيمون وزنا 
للجوانب الروحية ولا يسمحون لها أن تصبغ على طريقة حكمهم الشعوب 
أى لون متها ٠‏ ولهذا أضا خرجنا عن مألوف العادة فذكرنا أنفسنا بأن 
الدولة ماهى الا أداة رحمة ء وانها ليست آلة تعذيب ٠‏ 


ونحن » شعب الياكستان » تعتقد باخلاص ويقين ‏ كما نؤمن 
بشجاعة بآن كل قوة وكل سلطان يجب أن تتمشى مع تعاليم الاسلام والا 
تحيد عنها قيد شعرة ‏ فان القوة ا لت اك 
وضعها قى بدنا رب العالمين لتقيد بها بنى الانسان ء لا لتكون أداة نقمة 
أو عآملا من عوامل الظلم والانانية ٠‏ وهنا يطيب لى أن أشير الى أن كلا 
من هذا لا بعد احياء للنظرية القديمة البالية نظرية المق الالهى ‏ الذى 
كان يدعيه الملوك والحكام ء لآن ما نصصنا عليه فى الديباجة صريح ظاهر 
من آأتنا لا نبغى الا السير حسب تعاليم الاسلام ونحن نعترف بأن الشعب 
هو مصدر السلطات التى أودعها اباه الله ٠.‏ والشعب نفسه هو الذى 
يقرر فيما بيسه الكيفية التى يزاول بها هذه السلطة ويمارس بها هعذا 
السلطان + لهذا السبب وضح مشروع القرار صراحة بأن الدولة لن تزاول 
سلطتها الا عن طريق ممثلين للشعب ينتخيهم حسيما يشاء وكيقما 
يريك ٠‏ وهحذا هو معنى الديمقراطية ‏ وهذا هو المقصود منها ‏ لأن 
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السلطة لا تعرف طريقا غير طريق الشعب ء فهو صاحيها : وهو صاحب 
الحق فى التصرف فيها ٠‏ 

سيدى : لقد بينت أن الشعب وحده هو صاحب السلطة وهمذنه 
الحقيقة كافية » لأن تستبعد أى خطر من قيام حكومة يديرها رجال الدين: 
واذا أردنا أن نعرف ماعية مثل هذه الحكومة ‏ ما ميناها وما معتناها _ 
رآينا أن معتاها الحرفى بنصب على كونها حكومة الله ب وواضمح جدا أن 
العالم كله ما هو الا حكومة يديرها الله والا فهل يوجد فى أى ركن من 
أركان العمورة دليل محسوس على عدم قدرته جل وعلا وعل انثفاء كوته 
مصدر كل صغيرة وكبيرة . ولكن اذا نظرنا الى هذا التعبير من تاحيتسه 
الفنية وجدنا أنه يقصد بها تلك الحكومة التى يديرها ويتسولى السلطة 
فيها كهان يسستمدون سلطتهم هذه من أناس يدعون لأنفسهم حقوقا 
خاصة يفرضها عليهم مركزهم الكهئوتى ٠+‏ وأرى ألا داعى لآن أؤكد بأن 
هذه الافكار غريبة عن الاسلام + 

فهو دين لا يعترف بأعمال الكهان ولا بأية سلطة كهنوتية أخرى , 
لهذا كأن عسيرا على مثل تلك الحكومة أن توجد » وذلك لسبب بسيط هو 
أن الاسلام لا يعرفها ٠‏ فان قام نفر من الناس يعلن أن نظام حكومة 
الياكستان عو النظام الذى تفرضه هيئة ذينية ؛ فان عؤلاء الناس واهمون, 
يفعلون ذلك اما لقصور فى فهمهم وادراكهم » واما لعكوقهم على لون من 
ألوان الدعاية الخبيئة ٠‏ 

سيدى : انكم تلاحظون أنه عندما ذكرنا الافراض المقوخاة من 
دستورنا أكدثا قيامها على مبادىء الديمقراطية والمرية والمساواة والتسامح 
والعدالة الاجتماعية ٠‏ ولم يقتصر الامر على هذا * بل ذكرفا فى موضسع 
آخر وجوب تمشميها مع التعاليم التى أقرها الامسلام ٠‏ وهنا أرى من 
الواجب على أن أشرح عذا فى شىء من الايضاح » لآن هذه العبارات كثيرا 
ها تستعمل فى غير موضعها ٠‏ فاذا وجهنا نظرنا مثلا الى الدول الغربية 
دالى روسيا السوفياتية » وجدناها تدعى اتباعها للنظم الديمقراطية فى 
حيل أن العالم كله ,يعرف أن نظاميهما مختلفان » وأن حكومتيهيا لاتسيران 
عل وثيرة واحدة ٠‏ لهذا كان علينا أن نلقى شيئا من النور على حذه 
الكلمات حنى نفسر المعانى الصحديحة القصودة منها ٠‏ 

فنحن عندما نتكلم عن الديمقراطية التى يقرعا الاسلام تعنى بها 
الديمقراطية التى تتسرب الى جميع نواحى حياثنا وفنشير بها الى النظم 
العادلة التى تسوى بها الحكومة فى معاملتها للافراد ٠‏ فلا تفرقة هناك 


٠ 


بين جنس وجنس ولا بين لون ولون ولا بين طبقة وآخرى + وظل الاسلام 
ينشر ألويته حتى فى أوقات محنته ٠‏ وبقيت مجموعته سليمة من كل 
اجحاف أو تحيز مما كان يفت فى عضد الاجزاء الاخرى من العالم ٠‏ 
وما يقال عن هذا يصح أن يقال عن تسامحنا ٠‏ فان تاريخنا الناصع ‏ 
حتى فى الاوقات التى لم يكن لدى المسلمين فيها حكومة منظمة » وحتى 
فى العصور الوسطى .ب ليسجل مدى المرية التى كانت تتمتع بها الاقليات 
قى الدول الاسلامية + ليس هذا قحسيب ء بل كان الاسلام ملاذا ومأوى 
لأولتك الخوارج على المسيحية ولأولئك المسلمين الذين كانوا عصدفا 
للاضطهاد رالعذاب والتنكيل » والذين شردوا من ديارهم بعد أن حرقت 
بيوتهم وعوملوا فيها معاملة الحيوان المكسيس ٠‏ كل هؤلاء وجدوا عند 
المسلمين صدرا رحبا ومعاملة كريمة ٠.‏ 

.والتاريخ يذكر بين طياته أنه حيئما طرد معارضو السامية اليهود 
من آكثر من مملكة فى أوروبا ٠‏ لم يجد هؤلاء وطنا يحطون رحالهم فيه 
سوى الامبراطورية الاسلامية ٠‏ وأقوى دليل على تسامح المسلمين وجود 
أقليات قوية فى بلادهم تستطيع فى حرية وأمان أن تمارس عبادتها وطقوس 
دينها وثقافتها ٠‏ وهنا فى هذا الجزء من شبه القارة حيث للمسلمين قوة غير 
محدودة , يتمتع غير المسلمين بحقوقهم كاملة , فى حماية وفى طمأنينة ٠‏ 
وهذه مئاسية طيية أذكر فيها مالاقته بعض اللغات المحلية فى الهند من 
ازدهار والنتشار تحت حماية المسلمين ورعابتهم ٠‏ وأصدقائى البنغاليون 
يذكرون ولا شك أن أول تراجم وضعت للمخطوطات الهندوسسية التى 
نقلت من سنسكريتية الى البنغالية لم تظهر الا بتشجيع من الحكام 
المسلمين ٠‏ وهذا التسامح الذى يتميز به الاسلام هو الذى متيح للاقليات 
التى تعيش بين ظهرانيه أن تتمتع بحياتها حسب عواها دون خوف ٠‏ 

وبهذا تستطيع تلك الاقليات أن تقوم بدورها ضمن مجموع الامة 
فى ترقية تفكيرها وثقافتها » وفى وضع اللينات فى بناء مجدها الكامل ٠‏ 
واذا بحثنا ناحية العدالة الاجتماعية في الاسلام رأيناه يهتم بها ويولييا 
عتايته الفائقة ٠‏ فهو بصوزر مجتمعا تسود فيه العدالة بين جميم الطبقات 
وهى لا 'نعنى عنده طلب الاحسان ولا فرض أنظمة جبرية على فريق دون 
فريق + بل هى غدالة تقوم على قوانين أساسية ومبادىء تحول بين الانسان 
والعرز والحاجة ٠‏ والعدالة الاجتماعية تكفل للمرء وتمتحه بكل الحريات * 
ولهذا كان معنى الديمقراطية والحرية والمساواةة والتسامح والعدالة 
الاجتماعية فى الاسلام أعمق بكثير من معناها الذى يتردد فى كثير من 
'المناسيات ٠‏ 
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وتشير الفقرة الثانية من القرار الى تكييف حياة المسلمين أفرادا 
وجماعات حسب مقتضياته على ما جاءت في القرآن والسنة ٠‏ أعتقد ون 
أن اتباع المسلمين لقواعد دينهم أمر لا يغضب أحدا من غير المسلمين . 
وانى لأشير بهذه المناسية الى أن الباكستان لن تقف موقف المتفرج 
المحايد مكتفية بأن يزاول المسلمون فيها حرياتهم فى حدود ديتهم ب 
لآنها بذلك تكون قد أنكرت المثل العليا التى صاحبت انشساء الباكستان 
وى لا تستطيع أن تفعل ذلك لأن عذه المثل عى حجر الزاوية فى بماء 
الدولة التى جاهدنا قى سييل قيامها , والباكستان ستوقر لنفسها “كل 
تلك العوامل والاحوال التى ستؤدى الى قيام جماعة اسلامية حقة ٠‏ وهى 
ستبذل فى هذا السبيل جهودا ايجابية ٠‏ 

سيدى : انكم تذكرون ولا شك نلك التصريبحات التى طالما أدل بها 
ققيدنا العزير الكالد الذكر قائدنا الاعظم محمد على جتاح ء وتذكرون 
كذلك انها كانت تتحد فى معناها وميناها مع تلك التصريحات الاخرى 
الى كان يفضى .بها زعماء حزب الرابطة الاسلامية التى كانت توضسح 
الاغراض النبيلة التى سعى المسلمون لتحقيقها بتأسيس دولة الباكستان٠‏ 
هذه الاغراض حمى رغبتنا فى اتخاذ طريق للحياة يتناسب وتقاليندنا 
ونعاليم ديئنا وأخلاقنا ٠‏ ولقد مالما رددوا كذلك ان الاسلام فى واقع الامر 
ليس مجود علاقة بين الفرد وحالقه ورددوا كذلك ان الاسلام لا يتعارض 
مح سلامة الاداة الحكومية . لأن الاسلام ليس مسألة تعالج العتقسدات 
الخاصة وحسب ب وليس هو قواعد لعنظيم الآخلاق وكبيين الصالع منها 
والطالح * .ل الاسلام عبارة عن قواعد موضوعة يؤدى اتباعها الى تحلى 
المرء بالاخلاق الحميدة تجاه المجتمع الذى يعيش فيه » وتبحث عن الطرق 
التى تتيح للجساعة أن تعالج بها آمورما اليومية وما قد يعرض لها من 
مشاكل ٠‏ 

والاسلام فى غايته يهيىء المجتمح لآن يحيا ( حياة طيبة ) كتلك التى 
نادى بها الاغريق » انما مع فارق واحد , هو أن الاسلام يدعم عمده 
القائمة على القيم الروحية » الامر الذى يحدو بالدولة لآن ترشد المسلمين 
وتوجه نشاطهم نحو نظام اجتماعى جديد , يقوم بدوره على قواعد الاسلام 
الاساسية التى تضمن قواعد الديمقراطية المقة والخرية والتسامح والعدالة 
الاجتماعية ' دانى أذكر هذا على سبيل المثال وليس على سببيل الحصر ء 
لأن كل ما قلته لا ينطوى على كل قواعد الدين الواردة فى القرآن والسنة٠‏ 
دليس عناك مسلم لا يستوحى. كلمة الله ولا يستلهم حياة الرسول ٠‏ وعللى 
هذا اتفقت كلمة المسلمين أجمعين ‏ وليس بين معتقداتهم ولا آرائهم 


ل 


خلاف ‏ كما انه ليس بيئهم طوائف يختص كل منها بعيادة خاصة أو 
بنظام مغاير ٠‏ أقول هذا لأننى لا أحب للاقليات التى تعيش بين ظهرانيتا 
أن تضك فى يوم من الايام فى نوايا الدولة تجاعها ٠‏ والباكستان معنية 
بأن تطهر أعليها من أى خلاف قد ينشأ عن اختلاف بين وجهات النظر ٠‏ 
وليس معنى هذا انها ستحد أو ستكبت معتقدات المذاهب الاسلامية 
الختلقة » كلا ء فانها لن تسمح للاغلبية قيها ء وكذلك للاقلية بأن تؤثر 
الواحدة فى الاخرى ٠‏ فلكل معتقده , ولكل أموره الداخلية , ولكل أن 
يستعمل حريته الى أقصى ما يحدده القانون ٠‏ 

ونحن بهذا نهتدى بكلام رسول الله صلوات الله عليه الذى يقول 
فيه : ان اختلاف الرأى بين اتباعه وأنصاره نعمة من النعم , ولهذا تأمل 
فى أن يكون اختلاف وجهات النظر بيئنا مدعأة للقوة » وقوة للاسلام ء 
وتأبيد! للباكستان لا معاول هدم لمصالحئا » ولا عوامل ضعف ليبلدنا ولا 
لديننا » وطالما أنتا لا نيغى من وراء اختلاقنا فى الرأى مصلحة ذاتية , 
وطالما اننا لا نحيد بها عن القصد القويم الذى نجاهد كلنا لتحقيفه » من 
خدمة الاسلام وتحقيق الاهداف التى يرمى اليها » فاننا تكون قد اكتسبنا 
من هذا الاختلاف ء ونكون جنينا من تضارب الآراء » ثمرة الدرس والاقناع٠‏ 

ظاهر من هذا اذن أن هذه الفقرة تهيىء للمسلمين فرصة كانوا 
ببحثون عنها طيلة تلك الاجيال السابقة التى أصيب بها الاسلام بالمحن 
والمكضوع والمكتوع » يخلقون فيها أنظمة خاصة لتدبير أمورهم » وتهذا 
يرفعون شعلة الاسلام عالية فوق الرعوس ويبيئون للملا أن الاسلام ليس 
قوة موفقة تاجحة وحسب ء بل هو علاج أكيد شاف للكثير من العلل 
والامراض التى تعاني منها الانسانية اليوم الشىء الكثير <٠‏ 70 

ونحن عندما ولينا وجوهنا شطر بناء هيثة اجتماعية مسلمة ٠‏ لم 
ننس حقوق غير المسلمين فينا » لأننا ان قعلتا ذلك كنا غير جديرين لآن 
تكون مسلمين , وكالفنا تعاليم ديننا التى تفرض عليئا رعاية الاقلية ٠‏ 
وعلى هذا فليس هناك ما يمنع تلك الاقليات من ممارسة عبادتها .والعمل 
على تقدم ثقافتها ٠‏ وتاريخ الحضارة الاسلامية ملء بأمثال هذه الاقعال 
المجيدة التي قامت بها بعض الاقليات فى هذا الصدد + فأضاقت لينة الى 
بناء ذلك التراث اللجيد الزاخر الذى بنوه لأنفسهم وتركوه لنا من بعدهم* 


واننى أؤكد القول لتلك الاقليات بأئنا نؤمن بآنه اذا قامت بدورها 
ساهمت فى بناء مجد الباكستان كما تكون قد ساعدث فى خصب حياة 
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الامة ٠‏ لهدا كان واجبا على تلك الاقليات آن تنظر الى أمامها ٠‏ وألا تكتفى 
من هذا! بالمرح فى حدود اللريات المكفولة لها بل عليها أيضا أن تنظر بعين 
الاعتيار والنقدير الى الاغلبية الموجودة » وأن تكون معها على وفاق وحسن 
تفاهم » فعندئد نكون قد ضممنا حلقتنا الى سلسلة تاريخ المسلمين العظيم 

سيدى ٠٠‏ ان القرار المعروض أمامكم يصور حكومة اتحاديةتفرضها 
العوامل الجغرافية التى تباعد بين طرفى الباكستان ‏ شرقية عن غربية ‏ 
فمن المستحيل علينا أن نفكر فى تأليف حكومة واحدة ترعى شئون 
الشرق وشئون الغرب ٠‏ بينهما مسافة طويلة تزيد عن آلف ميل ٠‏ وائى 
لآمل فى أن يتمكن المجلس التأسيسى من أن يبذل جهوده ويعسل على 
التقريب فيما بين القسمين » وقد كنت دائما ضد التزعات الاقليمية مناديا 
بكتبها ٠‏ ١لا‏ أنه من غير العقول أن نطالب باتحاد مثل هذا ٠‏ وأنا على يقين 
من أن كل أجزاء الباكستان مهما تعددت ومهما بعدت ستتقوم بقسطها فى 
انعاشى -حياتنا القومية ٠‏ ش 

ويجرنى هذا لآأن أصرح بأئنا لم نسمح لأبة عوامل مهما كانت أن 
تفت فى عضد وحدتنا القومية » ونحن بازاء القيام بمجهود مضاعف به 
ريد من العلاقة دين سكان تلك الجهات عما هو عليه الال الآن ٠‏ ولهذا 
السبب أيضا كان من الاصبلح أن يدرس المجلس التأسيسى مذه الحالة 
ويتخدذ فيها قرارات بمكن بمقتضاها أن توضع الامور والسائل بين الادارة 
امركزية وبين مختلف الوحدات بدقة ونظام كما يمكن بموجبها أن تتخذ 
كل وحدة منها وضعها الصحيح فى بئاء دولتنا العتيدة ٠‏ 

واه لمن المالوف أن تضمن إبعض الحقوق الاسياسية . ولكنى لا أحب 
أن انجه هذا الاتجاء ٠‏ : 

فنحن لا نريد أن نأخذ بيد ما نعطيه باليد الاخرى ء وأرانى قد 
بالغت فى تكرار رغبتنا فى قيام حكومة حرة. شريفة تمئح أقصى مايستطاع 
عن حرية الافراد وكل الئاس سواء أمام القانون وهذا لا يتعارض مع قائون 
الاحوال الشسخصية التى ينتمى اليه أى فرد من الافراد » اذ حى قواني 
مكفولة لهم محمية هن جانيتا ٠‏ 

وكثيرا ما وددنا القول من فوق أعواد المنار + أن الباكستان لا تقوم 
خدمة مصالح ثابتة أو لخدمة الطبقات الثرية » بل ان الباكستان » كما 
عولنا عليه تهتم ببناء اقتصاد قومى بقوم عل دعائم الاسلام الثابتة التى 
تقض بتوزيع الثروة توزيعا حسنا ء والتى نقضى بمحو الماجة وازالة 
الخرمان ٠‏ والباكستان تسعى لأن تقطع دابر الفقر فيها ولآن تستاصل 
م1١‏ 


استطاعت أن تزيل من طريق الانسان أشق ما يمترض تقدمه واكبر 
ما يصدهء عن التنجاح والفلاح ا 


شافة كل عوامل التآخر والتقاعد بين بنيها ٠‏ وهى ان نجحت فى ذلك 


وأمام اليا كستان جهود طويلة وصعاب شتى » نبذلها فى هذا 
السييل » فالفقر منتشر فى وقتنا الحاضر بين جموع الناس ء والامية 
فاشية بيتهم » فواجبنا اذن أن نعمل دائيين على رقع مستوى معيشتهم . 
وعلى تحريرهم هن ريقة الفقر ء وتخليصهم من قيود الجهالة ٠‏ وكلما 
اسعطاع الانسان أن يمارس حقوقه السياسية بحرية استطاع أن يدل 
برأيه وبصوته فى تقرير السياسة التى يريد أن تسير عليها الحكومة , 
اكما يستطبح أن يكون حرا فى انتخاب من يمثله لتصريف شكون الدولة , 
وأن ,يجعل نصب عينيه خدمة مواطنيه قبل أى شىء آخر ٠‏ 

ولأننا نؤمن بحرية الرأى والفكر , ولأننا نعتقد بأن الآراء يجب أن 
يفسح عنها دون قيد أو شرط ؛ عولنا على ألا نمنع أحدا من التصريع بما 
يريد أن يعير عنه من مكنون صدره ٠‏ كما عولنا ألا نقف حجر عثرة بين 
أى قرد كان وبين استعماله حقه فى تأليف الجماعات والهيئات , ما دامت 
فى حدود القانون ٠‏ لا تهدف الا لأغراض ثبيلة مشروعة ٠‏ 

واختصارا للقول أقول بأننا نيغى أن نقيم نظامنا على الخرية والتقدم 
وعلى العدالة الاجتماعية ونحن نبغى كذلكء أن نزيل الفوارق الموجودة بين 
الطبقات على أن يتم هذا فى هدوء دون أن تتحمل طائفة عبئا جديدا ودونث 
أن نضع آية قيود على الفكر اليشرى أو على ميول الناس المتعددة ما دامت 
مشروعة ٠‏ 

سيدى ٠٠‏ هناك مصالح عدة تتحقق اذا حمينا الاقليات التى تعيش 
بيننا قانونا ٠‏ وهذا القرار المعروض أمامكم ينطوى عل هذه الحماية ٠‏ 
ونحن لن نقصر حمايتنا على فئة دون أخرى », اذ اننا نهتم كذلك بالطبقات 
المتأخرة التى أوقعها سوء الطالع فى المحنة التى هى فيها , والتى لم يكن 
لها يد فى وجودها وانه لمن تقرير الواقع أن نعلن بآننا لسنا مسئولين عن 
حالة هذه الطبقات الحاضرة , ولكتهم الآن مواطنون مثلنا » لهم مالتا وعليهم 
ما علينا ٠‏ و فمصلحتنا اذن أن نكرس جهدا خاصا لانتششالهم مما حم فيه , 
ودفعهي الى المستوى الذى يعيشى فيه بقية المواطنين » وعتدئذ يمكن للدولة 
أن تفيد متهم ومن مواهبهم » ويصبحون ساعتئذ مواطبين صالحين أكفاء 
جديرين بأن يتحملوا شيئًا من عبء المستولية التى تثقل كاهل كافة 
المواطئين التى يوجهونها' لفلاح الدولة ولتقدمها فى مختلف الميادين + تلك 


المسئولية التى بنهض يها اليوم ناس أتيحت لهم الفرصة وسساعدهم الحظ 
لآن يقوموا بهذه الاعباء دون غيرهم ٠‏ وئحن على يقين من أنه طالما وجد بين 
ظهرانينا طوائف متآخرة ولو قليلا عن مستوى بقية الشعب » فان وجودهم 
هذا كاف لوصم المجتمع بوصمة مخزية ء وواجبنا أن أردنا لبلادنا حقا أن 
تنهض وأن تقوم » أن نعنى بمصالم هذه الفئات ٠‏ 

وآخيرا أقول يأننا نعتقد اعتقادا جازما بأننا لو أقمنا دستورنا على 
تلك الاسس التى يتضمنها هذا القرار » فائنا نستطيع وقتئذ أن أتمهد 
الطريق أمام الباكستان لأن تتقدم ٠٠‏ ولآن تطرد في النجاح ٠‏ 

وليس بيعيد ذلك اليوم الذى يزعو قيه أهل الياكستان ببلدتهم 
ويعتزون بها بعد أن يكونوا قد قضوا القضاء الميرم على قوارق الشس 
والطبقات ٠‏ واننى_لعلى ثقة كذلك بأن المستقيل لنا وان قرص النجاح 
المهيأة لرجالنا قريبة ميسورة + وان شعبتا لجدير بهذا فهو قد احصل 
الصدارة بين الامم وحاز اعجاب العالم أجمع للتضحيات الجمة التى بذلها 
فى سبيل حريته وللتظام التام الذى اتبعه فى تحقيق ما يصبو اليه » ولقوة 
الشكيمة رالصير وقوة الاحتمال التى أظهرها ساعة الشدة وساعة الضيق 
٠+‏ شعب هذه صفاته وهصذه ميزاته لا يستحق أن يحيا فقط بل هو 
يستحق لأن يكون أمينا على تلك الرسالة المحيدة التى كلفه القدر بأدائها 
فى سبيل تقدم البشرية ورفاهية الانسانية ٠‏ 

وانه لجدير بنا اليوم أن نحتفظ بروح التضحية التى عرفت عتاء 
وجدير بنا أن نظل متمسكين بأعداب المثل العليا التى جاهدنا طويلا 
للوصول اليها » عليئنا آن نقوم بهذا وعلينا أن نجاهد لتحقيقه باخلاص . 
اما وصولنا الى نقطة الانتهاء واما ارتقاوٌّنا الى قمة المحد واما كتابة تاريختا 
فى سنجل الانسائية كطور من أطوار العزة والسؤدد » فهذه مسائل 
نتركها للقدر يكافىء بها المجد المخلص ٠+‏ ويثبت عنها من كرس حياته 
لخدمة الله والصالح العام ٠‏ 


سيدى ٠٠‏ إن شعيئأ هذا شعب توقر له التاري بتقاليده الغراء 
وكتب له المجد .صفحات خالدات يداد من نور وسجلنا عام بجلائل 
الاعمال , لم نترك ناحية من تواجى الحياة أل وأرسينا فيها سحجرا وأقمئا 
فيها منارة ,» وبطولتنا ئادرة ذينت يطون الكتب واغتصيت من اللميع 
الاعجاب والتقدير » ورعوسنا المفكرة أضدافت الى التقاليد جدتد راح يصمد 
ويقاوم عيث الايام حتى قنوئنا وشعورنا وهندستنا أضفنا عليها من الجمال 
رالجلال ما جعلها غرة في جبين الدهر ,2 لع يطاول عظمتتا الروحية اسان 
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شعب هته حاله » قدر له أن يسطر تاريخه من جديد , تهيأ له هذه 
القرص ويمهد له هذا الطريق ء شعب هذا ماضيه مؤكد نجاحه مكفول 
مستقيلة . وان هذه الاغراض التى يتوخاها قرار الدستور المعروض عليكم 
لتعتبر أول خطوة فى طريق سيرنا نحو خلق بيئة توقظ روح الامة ٠‏ وان 
القدر الذى اختارنا لتمتيل هذا الدور فى بعث أمتنا مهما كان هذا الدور 
متواضعا ومهما كان بسيطا ليغمرنا يفادح الاعباء التى وضعها فى طريقنا 
والتى طلب الينا أن نجاهد لازالتها رمحوها ٠‏ فدعونا تنتهز هذه القرص 
لتعالج أمورنا بالحكمة وبعد النظر , وعندئذ نستطيع ان نجنى ثمار أعمالنا 
وجهودنا المتواضعة فى سهولة وبسر ء وفى قدر أكير بكثير مما كنا ننتظر 
ونتوقع ء بعون الله ومشيئته التى رضيت بقيام الياكستان وأذنت لها 
باليدء فى تخطيط معالم تاريخها العظيم ٠‏ 

الدهر بخيل ضنين بهذا الذى سمح به » فليس يسيرا بسيطا أن 
تقوم دولة فى كل يوم وفى كل حيل + وليس يسيطا يسيرا أن يسفر 
صياحه عن شعي يستيقظ ويتأهب ليخطو خطوته نحو النهضة 2 وليس 
كثيرا ما يقرج القدر عن شعب كان ينغمر فى الخضوع والاستعياد ليخرج 
الى النور ليستقيل قجر مستقبل بامر *٠‏ 

بهذه الاشاعة الضيقة من نور الامل التى تهيط علينا بشيرا بطلوع 
يوم كامل نقوم لنحيى مشروعنا هذا ٠‏ والله المستعان ٠‏ 


الباكستان دولة اسلامية 


أعلن فخامة السيد لياقت على خان رئيس وزراء باكستان فى اليوم 
السابع من_شهر مارس ١555‏ قى البرلمان : « ان دستور باكستان سيقوم 
على مبادىء الاسلام » » وقد صادق البرلمان على قرار الاهداف الدستورية 
الذئ اقترحه رئيس الوزراء وفيما يل بعض بتوده الهامة : 

الا كان نه سبحانه وتعالى الملك كله ء ولما شاعت ازادة الله جل 
وعلا أن يمتح دولة الباكستان السلطة والقوة تزاولها بواسطة شعبها فى 
الحدود التى رسمها لها 2 وى الوديعة اللقدسة قرر المجلس التأسيسى 
الذى يمثل شعب باكستان ان يضح دستورا تسير وفقه الياكستان 
المستقلة ذات السيادة ٠‏ 

؟ ‏ دستورا تمارس الدولة به وظيفتها وتتمتع بالسلطات الخولة 
لها بواسطة نواب منتخبين عن الشعب ٠‏ 
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؟ ‏ دستووا تمارس الدولة به وظيفتها مقتفية اثر التعاليم التى 
توحى بها الديمقراطية والحوية: والمساواة والتسامم والسساواة 
الاجتماعية كما جاعت فى تعاليم الاسلام ٠‏ 

؟: ‏ دستورا يكيف حياة المسلمين اقرادا وجماعات حسب تعاليم 
ومعتقدات الاسلام السمحاء كما وردت فى الكتاب والسنة ٠‏ 


ه ‏ دستورا يمنح الاقليات فيها الحرية التامة لمزاولة مهتهم , والقيام 
بأعمالهم وبعياداتهم وفق تعاليم دينهم كما سيتركهم يتمتعون بحرية فى 
النهوض بثقافاتهم * 


باكستان والدول الاسبلامية 


تهدف باكستان الى توثيق عرى الصداقة والود بيئها وبين الدول 
الاسلامية عامة » وقد تجلى موقفها هذا فى مواقف مشهودة ‏ أحمها موقفها 
من قضيتى فلسطين وليبيا » 


باكستان ودول العالم الاخرى 


ان الهدف الاساسى الذى تهدف اليه باكستان هو ان تنشر السلم 
وتوطد الأعن فى جميع أرجاء العالم » وقد بادلت كثيرا من الدول والممالك 
الهامة السفراء والوزراء والممثلين بغية توطيد العلاقات الودية معها ٠‏ 


علم الباكستان 


لا يرمز علع الباكستان الى أى حزب سياسى ولا الى مذهب دينى 
معين , بل هو رمن لدولة الباكستان وللآمة الباكستانية التى اخذت مكانها 
بين الامم الكبيرة منذ ١5‏ اغسطس سنة /1950 ء فهو يمثل ء واطالة هذم, 
الضحايا والتضحيات الجسيمة التى بذلتها الامة رخيصة في سبيل انشاء 
هذه الدولة الحرة المستقلة فى شبه القارة الهندية الباكئستانية وهو فى 
نفس الوقت علم الحوية والتحرير والمساواة الذى يستظل تحته كل ' 
مواطتى الياكستان ٠‏ 

وقصة هذا العلم تبدآ منذ ١9‏ يوليو سنة /ا195 عندما اعلنت 
انجلترا قيام الباكستان دولة مستقلة من يوم ١4‏ أغسطس سسنة 1951 2 
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وسرعان ما عقد المجلس التأسيسى للدولة الجديدة جلسة عامة يوم 1١5‏ 
اغسطس هن نفس العام .لاختيار العلم رمز البلاد وحيث قدم دولة لياقت 
على خان رئيس الوزراء ‏ وكان يومئذ عضوا بالمجلس ‏ اقتراحا يتضمن 
حيئة هذا العلم وشكله ووصفه » وقى نفسى اليوم أقر المجلس هذا الاقتراج 
واختارت البلاد علمها ٠‏ واقرار السلام فى ريوع العالم من اعمسداف 
الباكستان الرئيسية لذلك كان مما يبثلة علمها رمزه للسلام ٠‏ ورغم كل 
ما حدث من محاولة اثارة الباكستان » قضلت هذه ان تعبالج امورها 
حسيب الطرق الدستورية التى اعترفت بها هيئة الامم المتحدة وعلى هذا 
كون علمها كذلك مرشدا لسكان البلاد يهديهم الى أمثل همسذه الطرق 
وأصحها : 

أما شكل العلم الخاص ولونه فيتمثل فى الآتى : 

) يمثل اللونان الاخضر والابيض ( السلام والكفاح‎ - ١ 

؟ ‏ يمثل الهلال التقدم والتجاج ٠‏ وقديما اختارتة الدول الاسلامية 
شعارا مما دعا الباكستان لاختياره اليوم ٠‏ 


؟ ب تمثل النجمة اشعاعات النور والمعوتة - وعلى لهذا يكون علم 
الياكستان شعارا للدولة ترمز به الى السلام والكفاح والتقدم والمعونة ٠‏ 


لحة تاربخية 
عن الباكستان 


تأسست باكستان فى اليوم الرابع عشر من اغسطس سنة 19851 

وقد تم بتأسيسها قيام دولة اسلامية فى شبه جزيرة الهند ٠‏ 

ولم يكن تأسيس باكستان وليد الصدف المفاجئة , وانما كان على 
العكس من ذلك نتيجة للتطورات السياسية والاجتماعية التى لازعت حياة 
المسلمين فى شبه جزيرة الهند مدة طويلة من الزمن ٠‏ 

قمع ان المسلمين قد عاشوا فى شبه جزيرة الهند تحو ألف سسنة 
كفاتحين اق كحكام وولاة أو كرعية لدولة اجنبية » فانهم قد حافقظوا على 
كيانهم وقوميتهم القائمة بذاتها من دون ان تستطيع الحضارة الهندوسية 
ان تطبعهم بطابعها ء فبينهم وبين الهندوس فوارق شاسعة , بينما عم 
يعبدون البقر ويحل المسلمون أكله 0 
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ثم ان الهندوس المنتمين الى الطبقات العليا يعتيرون مساس المسلع 
مما يلحق بهم النجاسة » بل وقد يعدونه من النجاسة » حتى الظل الذى 
يتركه المسلم على الارض فيبتعدون عنه ويتنجسون من الوقوف فيه 0. 

كما أنهم لم يبيحوا الأكل مع المسلمين أو التزاوج معهم , بل الختلفوا 
معهم. فى جميع ششئون الحياة الهام متها والتافة + 

على ان اعظم فارق بينهم حمو الفارق الدينى + فبينما يؤّْمن السلمون 
باله واحد لا شريك له » يعيد اكثرية الهندوس مئات الآلهة والأوئان 
والأصتام والحيوان ء والأآشجار والا'نهار ٠‏ 

واكان من بين الاهداف التى رمى اليها الهندوس ليل استقلالهم م 
الحباء اديا نهم وحضاراتهم القديمة ٠‏ 

ولما كانوا يزيدون على المسلمين عددا ( اذ يبلغ عددهم نحو ثلاثة 
أضعاف عدد المسلمين ) فقد كان من الممكن بل ومن السهل عليهم ان يطغوا 
على المسلمين ويدمجوهم فى حضارتهم م ولو كان ذلك لاندرست حضارة 
المسلمين وثقافتهع نهائيا » بل لاندرس المسلمون أنفسهن عن بكرة أنيهم» 
ولم يبق لهم وجود وكيان فى هذه القارة الواسعة ٠‏ 

ولذا فقد كان لابد من تفادى هذا الخطر المحدق ٠‏ ومن هنا نشآات 
فكرة باكستان » فكان المسلمون يهدفون فى كفاحهم لتاأسيس باكستان الى 
اقامة دولة مستقلة ذات سيادة يستطيعون فيها الاحتفاظ بحضار: 
وتولى شئونهم وفقا للتعاليم والمثل العليا التى قضى بها الدين الحنيف ٠‏ 
وكان الشاعر الفيلسوف الاسلامى الكيير الدكتور محمد اقبال اول من 
صور الفكرة التى قامت عليها باكستان ٠‏ ثم اخذ بهذه الفكرة ٠‏ القائد 
الاعظم محمد على جتاح رحمه الله فوضعها فى حيز الثنفيذ ٠‏ 


الياب الثانى 
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الفصل الآول 
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المترأة فى بَاكِسَتَان 


كان مجال نشاط المرأة فى الشرق بل وفى جميع اطراف العالم 
يقتصر فى الماضى على المنزل ء وعلى جميع ما يتصل به من أعمال وشمئون ٠‏ 
نعم لقد كان بينهن خلال العصور اللماضية نساء بلغن مكانة عالية بين 
الرجال كالشاعرات والكاتبات والحاكمات بل وحتى قائدات الجيوش ولكن 
هؤلاء لم يعتبرن الا مجرد مستثنيات اما جملتهن فكان من المفروض قيهن 
ان يكن زوجات صالحات وأمهات فلم تتهيأ لهن الفرص المقاطر 
الرجال فى أعمالهم , ولم يفسح لهن المجال الا فى ابان القرن العشرين 
عندما جزن حدود منازلهن ودخلن مجال الحياة العملية أفواجا . فاكتسبن 
الحق فى أن بتعلمن كالرحجال وان يتولين نفس الاعمال والصناعات وأن 
يضربن بسهم فى جميع نواحي الحياة ٠‏ ولا غرو فان هذه البادرة جديدة 
عصرية فى جميع أطراف العالم وقى الشرق على الخصوص ٠‏ 

0 م المرأة الشرقية أيضا الاخذ يأسياب الحجاب , فقد 
أدى هذا الى 97 عن المجتمع وحرمانها من ممارسة نفوذها الاجتماعي . 
ومع ذلك فان المرأة تمتعت بحقوق شرعية فاقت حقوق المرأة الغربية , 
فلم يحرمن فى أى عهد من العهود من الحقوق التى متحت لهن بموجب 
الشريعة الاسلامية ولو انه استحال على بعضهن ممارسة هذه الحقوق 
نظرا الى شدة التمسك بالحجاب . ولذا فانهن اذا سعينل اليوم لاسنءد ‏ 
حر يتهن المفقودة فانهن لا يسعين لادراك حقوق جديدة وانما لتيل تلك 
الحقوق التى منحتها اياهن الشريعة الاسلامية من قبل ٠‏ ثم ان حركة تحرير 
المرأة السلمة قد تزعمها الرجال فى الغالب , ولذا لم تكن سسبيا فى 
استتارة جفاء الرجال أو عدائهم كما كان الحال فى بلاد الغرب * 


كان أتصار تحرير المرأة عم نفس المصلحين الاجتماعيين الذدين ادركوا 
إن المسلمين فى الهند لا يستطيعون أن يدركوا المنزلة اللائقة بهم بين 
شعوب العالم ا متحضرة الا اذا عمت بينهم الثقافة والمعارف العصرية وتحرروا 
من قيود التقاليد القديمة كأن يتيذوا الحجاب ويهيئوا الفرصة للنسماء 
لتعلم العلوم واتقان الفنون شأن الرجال وهصكذا كانت الحركة النسوية 
جزء! لا بتجزأ من الحركة العامة التى هدفت الى الآخذ بأسباب المدنية 
الغربية والتاثر بها فكانت كغيرها من حراكات التحديد عرضة لقاومة 
الرجحيين من كل من الجنسين ممن عارضوها لا على أساس انها حركة نسوية 
وائمأ عل آساس أنها ثنافى التقاليد والعادات القائمة ٠‏ ولم شبد ثمة 
معارضة على ذلك الأساسي الا فى السنوات الآخيرة وذلك لأسباب اقتصادية 
فى الغالب اذ كان من نتيجة اقدام النساء على تولى المهن ان قلت وحوه 
العمل على الرجال فاشتد التزاحم على الأعمال أكثر من ذى قبل ٠‏ 


وتجلت أولى ببودر الاصلاح فى المجال الأدبى كما كان شسأن المرأة 
الغربية فضربت فيه بسسهم وافر , وأول مجلة نسائية أدبية صدرت هى 
مجلة « تهذيب التساء » وكان صدورها فى مدينة لاصور سسسئة 1١483/‏ 
قهيأت للتساء الفرصة للاقصاح عن آفكارهن وآرائهن . وكان النساء قد 
اغتدمن الفرصة حينئذ فأقبلن على الكتابة اقبالا شديدا وصرن يبحثن 
شئونهن المختلفة ء واذا علمت أن محررات المجلة لم ,يئلن من الثقافة غير 
القسط اليسير لألخذتك الدهعشة عندما تتأمل من جمال أسلوب كتابتهن ٠‏ 
ولم تمض بضمع سسنوات على صدور هذه المجلة حتى كان بيئهن من ينظمن 
: الشعر ويبحررن المقالات ويؤلفن القسص والروايات 2 غير آنك اذا قسمت 
تواليفهن بالمقاييس العصرية لبدت لك بسيطة سطحية , فوصفهن لأشخاص 
الروايات والقصمن مقتضب سطحى وسردهن للحوادث بعوزه التلازم 
والانسجام ولكنك اذا تذكرت أن كاتبات هذه القصص والروايات والقالات 
لم يكن ليغادرن خدورهن ولم يرين أو يحدثن أحدا من غير أفراد عائلتهن 
أو يقرأن كتبا سؤى بعض الكتب الديئية القليلة المتيسرة لطالبات حينئذ 
ودبما بعض القصص الغرامية التى قرأنها خلسة لالعجبت بمآثرهن ٠‏ 


والواقع أن من أبرز مظاهر حركة المرأة المسلمة فى الهند هو الدفاع 
عن حق المرأة فى التحمصميل وتلقى العلوم أسوة بالرجال » ققد مسسعى 
الملصلحون الاجتماعيون رجالا وفساء قى طول الهتد وعرضها على نشر الثقافة 
بن الاناث ففتحت لهن المدارس وآالكليات والمعحاهد المختلفة 2 وعهد 
بالتدريس فيها الى خيرة الاساتذة والمعلمات وشوقت الطاليات على التحصيل 


١كم‎ 


والدرس قأقبلن على هذه المدارس بلهف فكن قدوة لمن أنين بعدعن . ومكدا 
شاعت الرغبة فى تعليم النتساء وزاد اقبالهن حتى لترى اليوم بين الفتيات 
المسلمات عددا لا يحصى ممن يحملن الشهادات العلمية أو الفنية العالية , 
وقد قصمد منهن عدد الى بلاد الغرب لمواصلة التحصيل فتخصصن فى فروع 
العلوم المختلقة , نعم أن قليلا متهن نسمبيا قد قولين المهن أو زاولن الفنون 
ولكن عددهن لا يستهان به فبينهن مثلا فنيات زاولن الطب مند أربعين 
سئة أو مارسن الحاماة أو أنقطعن على التعليم اذ تعتبر مينة التعليم خير 
وجوه العمل بالنسبة لهن - 


1 وكان للتقلبات السياسية فى الهند أثر فى تعجيل تحرير المرأة 
المسلمة ٠‏ اذ أدى التشاط السياسى الى ايقاظهن لا مسيما عندما شن 
المسلمون حركة الخلاقة فى الهند بين سنتى 1915١‏ 19592 فقد اشتركن 
فيها جملة وأزرن الرجال يكل ما أوتين من قوة , وعم الوعى السياسى دينهن 
بصورة واسعة النطاق خلال سنوات الحرب الاخيرة عتدما شرع حزب 
الرابطة الاسلامية بكفاحه من أجل احقاق حقوق المسلمين . فعندئذ نزلن 
فى حومة السياسة وقمن بدور ايجابى تجلى فى ذلك الزمن فى حملاتهن 
السياسية الشعواء ضد حكومة الاتحاديين فى الينجاب ( زهى حكومة الفها 
حزب الاتحاديين بالرغم من انه لم يكن ليمتل أكثرية المسلمين من سكان 
البنجاب ) فكن بقمن بالمظاهرات كل يوم احتجاجا على تعسف المكومة 
ويتحدبن السلطات الحكومية بل ويصمدن حتى أمام .حملات القشرطة ٠‏ 
ومن أبرز زعيماتهن الكاتبة الشهيرة والشاعرة المفلقة الآنسة ممتاز 
شاه نواز التى لقيت حتفها مؤخرا عند سقوط طائرة كانت تسافر فيها , 
والسيدة فيروز خان نون حرم رئيس الوزراء الاسبق والسيدة بيجم شاو 
نواز والسيدة فاطمة بيجم » وقد ساهمن كلهن فى الخحملات السياسة التى 
. قام بها حزب الرابطة الاسلامية فى البتجاب ضد حكومة الاتحاديين ٠‏ 
لقد كان الناس فى الهند يكلفون بالسياسة والشئون السياسية 
كلفا شديدا خلال الثلاثين سنة الماضية » سواء منهم الشيوخ والشباب » 
والاغنياء والققراء » والطلبة والأساتذة »والرجال والتنساء ٠‏ وقد بلغ من 
نفوذ النساء فى المجال السياسى انهن انتخبن نائيات فى جميع المجالس 
التشريعية الاقليمية سنة /1؟195 » وتولين فى اقليمى الينغال والبنجاب 
منصب السكرتير البرلمانى كما تولت احدى المسلمات ( وهى السبيدة 


بيجم اعزاز رسول ) منصب ثائب رئيس المجلس التشريعى فى اقليم 
المعاطعات اللمتحدة ٠‏ 
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غير أن تغفهن بالسياسة قد صرقهن عن الأعمال الاجتماعية ولو أن 
بينهن عدد لا يستهان به ممن كن ينصرفن إلى هذه الأعمال الحيوية » غير 
اهن ما ليثن حتى انصرفن اليها منذ اليوم الذى تأسست فيه دولة باكستان 
اذ تزتب عليهن عتدئذ أن يغيرن مجال عملهن بالنظر الى قيام المشاكل 
الكثيرة المعقدة الى اقتضى علاجها حالا » فما كاد يتم تأسيس باكستان حق 
شن الهندوس والسيخ الهجوم على المسلمين قى الهند وأوقعوا فيهم القتل 
بنطاق لم يسبق له مثيل فى تاريخ العالم كله فاضطر المسلمون الى التزوح 
عن اراضيهم والهجرة الى باكستان بعد اذ تركوا خلفهم كل مايملكون من 
وسائل العيش ٠‏ وقد استثارت هذه المصائب الهمم فى نفوسهن فصرن 
يواسين الجرحى ويعنين بأمر اللاجئين والمعوزين وكان فى مقدمتهن الآنسة 
فاطمة جناح شقيقة القائد الانعظم محمد على جناح مؤسس دولة الباكستان* 
والسيدة لياقت على خأن حرم رئيس الوزراء والسيدة مداية ائله حرم حاكم 
السند . اذ كرسن جميع جهودهن لعالمهة مشكلة اللاجئين 2 فأسسن 
اللجان المختلفة وأشرفن عل أعمال الاسعاف والمواساة وزرن المسسكرات 
.والمستضفيات للتأكد من انتظام الأعمال فيها , ومع ما بذلته وتبذله الحكومة 
من مساع كييرة فى حذا الباب فان مشكلة اللاجئين لم ثنته بعد وربما لاتنتهى 
الا بعد مفضى سنيناء ولذآا فأن النساء فى باكستان سيواصان أعمالهن 
يئفس الهمة والنشاط حتى ينقذن بجميم ضسايا المذابح فيؤدين خسدعة 
لبلادهن الفتية تذكر مدى الدعور والاجيال ٠‏ 

(عن مقال : للدكتورة شائسته اكرام الله عضو المجلس الثتشريحى 
فى الباكستان ) + 


الآزياء الباكستانية : 

تزتدى الرأة فى باكستان أزياء كثيرة التنوع متعددة الآلوان مختلفة 
الطراز . وهى أزياء مستمدة من حضارة تليدة وتقاليد نبيلة » فهى الى 
جمال مظهرها وبساطة شكلها وحسن منظرها تكسو الجسد بالصورة 
التى يحافظ معها بالحشمة والوقار ٠‏ أما أنواعها فتتراوح بين (الصارى) 
الجميل الطيات اللطيف الثنايا » والتتورة « ويطلق عليها اسم غرارة » 
وأزياء البتجاب الحديثة التى تمتاز ببساطتها وجمالها وجدتها ٠‏ 


لقد أبدت نساء باكستان مؤخرا كلفا شديدا بلبس الطراز المعروف 
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باسم ( غراره ) وهو عبارة عن ( تنوره ) طويلة قضفاضة تصل حافتها 
السفلى العريضة المهفهفة أسفل القدم حتى لتكاد تخفى القدمين الى الكعب: 
وبلخ من شيوعه بين نساء باكستان أنه أطلق عليه « الطراز الياكستانى » 
وقد كان شائعا من قبل فى دلهى ولكتؤ وعليكره ٠‏ اذ كانت ترتدية 
نساؤها المسلمات أولا ولعل سيب شيوعه الآن فى باكستان هو ملاءمنة 
لتقاليد المسلمين من ستر الجسد والاحتشام قى الملبس , فهو يخلم على 
المرأة الهيبة والجلال ثم هو يذكر الناظرين اليه بأيام المغول ٠‏ أيام كان 
المسلمون يحكمون الهند ولذا فهو أثر من آثار التاريخ وله شىء من جلال 
التاريخ .-٠|‏ 


وهو يتألف من ثلاث قطع : ( الغرارة ) وهى تنورة طويلة تصل 
الى الكعبين أو دونهما » وقميص أو ثوب طويل » ووشاح ( أق مأيسمونة 
دويته ) وهو عبارة عن قطعة قماش طويلة ( طولها حوالى الثلاثة أذرع ) 
تطوى على الرأس ٠‏ وقد حصل تغيير كبير فى طراز الغرارة وذلك بغية 
ملائمته للمقتضيات الزمن ٠‏ قترى الفتيات يتفنن فى صنعه ويذهبن فى 
تغيير تفصيله وفى انتقاء آلوانه وأشكاله مذاهب شتى فمن ذلك أن بين 
الفتيات من تؤثر لبس قطعة الثلاث بلون راحد لا فرق بين لون الوشاح 
السروال والقميص + ومنهن من برتدين قميصا قصيرا نوعا ما أو طويلا 
ولون القميص والسروال , ومنهن من تؤثر لبس سروال مشسجر اللون 
وقميص عادى اللون ( سادة ) ووشاح ذى لون مغاير بعضا للونى 
بعض الطول ٠‏ أما الوشاح فيلف فوق الرأس ويلقى على الكتفين بصور 
وأشكال شتى لا تعد ولا تحصى , حتى ان بعض الفتيات اللاتى كلفن بهذا 
الضرب من الطراز مؤخرا صرن يبتدعن ضروبا من لبسه تختلف اختلاتا 
كليا عن الطريقة التى تلبسه بها النساء اللاتى كن يرتدينه منذ 
طفولتهن + ثم ان جمال طراز ( الغرارة ) وما له من صلة قوية بتراث 
السلمين فى هذه الديار قد أديا الى شيوعه بين جميع الطبقات , كما أنه 
اتخذ زيا لأليسة المساء والسهرة بين الطبيقات الموسرة ٠‏ 


ان أكثرية النساء فى ياكستان الشرقية تتخذ من ( الصارى ) 
لياسا لها فيرتدين خلال التهار ( صاريا ) قطنيا أبيض اللون أو فاتحة 
أو غامضة بلون واحد أو بألوان متعددة أو مشجرة ٠‏ وهو بيمتاز بخقته 
على الحسد وليئه وسهولة غسله وتختلف الأنواع المستعملة منه وقت 


1١1١ 


المساء وحفلات العشاء عن الأنواع التى تلبس شلال النهار ووقت العمل٠‏ 
اذ تصستع الأولى من الحربر الخالص أو ( الجورجيت ) أو ( التسيفون ) 
وتتخذ لها حوس جميلة مطرزة أو منقوشة , غير أن هله الحواشى كانت 
خلال السنوات الأخيرة عرضة للتغيير والتبديل » فقد كان النساء يحبذن 
ما عرض منها وكثر نقشه وتعقد » ثم رغبن عن هذا الضرب وعدلن عنه 
بائرة فلم يتخذن لصواريهن حاشية ما , ثم عدن فى الآونة الآخيرة الى 
١تخاذ‏ ضرب آخسر من الحواشى الآنيقة التى تختلف اختلافا كبير!ا عن 
الفروب القديمة , أما ( الصوارى ) المجردذ عن الحاشية فيرجح ليسها 
الآن على العموم خلال النهار » هذا وان طريقة لبس الصارى تختلف 
اختلافا كبيرا بالنسبة للاتى يرندينه , فنساء طائفة الفرس الزردشتيين 
( بادمى ) يرتديئه يصورة تختلف عن الطريقة التى ترنديه بها الفتيات' 
السلمات + 
الزى البنجابى : 

ويتالف هذا الزى من ثلاث قطع أيضا تسمى احداها ( الشاوار ) 
وعو عبارة عن سروال طويل عريض عند الوكبتين ضيق عتد الرسغين » 
وثوب أو قميص طويل ووشاح ( دويته ) غير أن هذا الضرب من اللباس 
لم يعد قاصرا على أعل البتجاب وانما شاع لبسه بين النساء فى جميع 
أقاليم باكستان , ولذا فلم يعد ( بنجابيا ) ومن مزاياه أنه جميل المظهر ٠‏ 
حسن الطراز يسيط هريح ء ذلك لآن لابسته سواء كانت فتاة صخيرة 
فى التاأسعة من العمر أم امرأة فى الثلاثين من العمر لا تجد حال ظهورها 
فيه عناء فى السير أو. الحركة ؛ ثم هو فوق كل ذلك لياس حشمة ووقار 
لأنه يستر جميع جسد المرآأة » ولذا فقد اتخذ زيا رسميا للممرضات فى 
باكستان ولفرق المتطوعات الياكستانيات , كما أنه يشيع إلى حد عظيم 
بين. الفتيات اللاتى يمارسن الاآلعاي الرياضية وقد يلبس فى المتاسبات 
الملختلفة كأن يتخذ منه لياسا مئزليا عاديا أو يلبس وقت الحفلاتٍ الا آن' 
طريقة لبسه تختلف بالحختلاف هله المناسيات ٠‏ 


السراويل : 


أما السراويل ( الشلوار ) فيكون عادة من القماش الابيض مما يدوم 
استعماله ديسهل غسله وأما الوشاح ( دوبته ) فيكون من الحرير الناعم 
اللماع أو من القماش المشسبك الدقيق أو ( الشيفون ) أو ( الجورجيت ) ٠‏ 
وأما القميص فيكون من نسيج قطنى أو حريرى ‏ يتوقف اختياره على 


ليل 


الفصل الذى يرتدى خلاله ‏ وقد تغير طرازه وشكله خلال الستوات 
الأخيرة عدة مرات ٠‏ 


وقد تنتقى هذه القطع الثلاث من لون واحد أو تسكل فيكون 
الشلوار والقميص من لون واحد والوشاح من لون آخر مغاير ٠‏ 

ويغلب لبس الشلوار الحريرى أو ( السانيم ) فى الاحتفالات الى 
تحضرها النساء الباكستانيات أما القميص ناما أن يكون من قماش 
( البروكيد ) أو الكريب الصينى ( كريب دى شين ) أو من قماش آخر 
ناعم رقيق ٠‏ غير أن أهم ماقى الزى عو تنسيق الاالوان بالصورة التى 
تلائم التفصيل ٠‏ وتميل الفتيات اللاتى يرتدين الآزياء البنجابية بصورها 
الحاضرة الى جعل ألوان ثيابهن متناسقة منسجمة ٠‏ بحيث ببدو عليها 
لون عام واحد . مع وجود الألوان الأخرى فى أجزاء الثياب ٠‏ ويدخل 
ضمن تتنسيق الألوان والطراز لون الحقيبة والحذاء » فان هذين متممان 
للون اللياس كله ء ولذا تعنى المرأة الآنيقه بتنسيق لونهما وفقا للون 
بقية ثيابها * 

هذا وان المرأة الباكستانية تهتم ‏ كبقية نساء العالم على الاطلاق - 
بشيابها وأزيائها اهتماما كبيرا . ولذا ترى الآزياء تتغير بين آوئة وأخرى 
فى باكستان كما فى غيرها من بلدان العالم + ولو أن هذا التغير لا يطرة 
بالسرعة التى يطرأ فيها فى بلاد الغرب حيث تهيمن مؤسسات الخياطة 
والآزياء على الآأسواق والأذواق ٠‏ 


اتجاهات جديدة فى الأآزياء : 

وتوجد فى باكستان علاوة على الا'زياء الشائعة المذكورة أزياء 
أخرى عديدة . منها آزياء البهرة وأزياء السند وأزياء بلوخستان (الازياا 
الآوربية الباكستانية ( أنكلو باكستان ) وترتديها نساء طائفة 
الباكستانية البحتة التى صار يكلف بها للنساء على اختلاف مشاربهن حق 
النساء الآوربيات المقيمات فى باكستان * 

هذا بالنسبة للأزياء الشضائعة فى المدن والحواضر ء أما الأزياء 
الشائعة فى القر ى والأآرياف فتخعلف "عن الأول اختلافا كبيرا أو قليلا 
حسب المواقع المختلفة وحسب الوضع الاجتسعى للعوامل المختلفة » بيد 
أن هناك ظاهرة مشتركة بين جميع أزياء التس على الحختلاف هنه الأزياء 
وتتوعها ب وهحى ظاهرة التزام الحشمة فييا تختاره المرأة من لياس عللى 
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العموم سواء أكان هذا اللباس من آنواع الصارى المختلفة أو من ضروب 
السراويل ( الشئوار ) أو ( الغرارة ) أو ما الى غير ذلك من عديد ضروب 
اللباس ٠‏ ثم ان حياة القرى والارياف فى باكستان ب كما هى قى 'البلدان 
الأخرى ب تقتضى تعاون النساء مع الرجال فى أداء الاعمال المختلفة فى 
الحقول والزارع وفى البيوت والأكواخ ٠‏ بإلنبا كانت ثيابهن بمقتضى 
الضرورة فى غاية البساطة اذ يتوشي فى الختيارها دوام الاستهلاك ويسر 
الاستعمال غير أن هذا لا يعنى أن المرأة القروية لا تهوى 'الأزياء الجميلة 
الأشاذة وائما بالعكس من ذلك تهسوى الأزياء الخلابة وتكلف بليسها 
واحميار آلوانها وطرازها ء ولكنها تقتصر لبسها على مناسبات الأعياد 
والأفراح )١(‏ * 


5 / اث وَالهِيْئَات 


لقد شكلت عدة حماعات وهيئات تستهدف الثقافة والتهوض 
الفكرى ووضع حلول المشكلات الاجتماعية فى باكستان » وفى مقدمة 
هذه الهيئات « الجمعية العربية الياكستانية الثقافية » وهى تمثلل فى 
تشكيلها جميع الاقطار العربية ٠+‏ وبيئما الجمعيات الاخرى تنشكل من 
قطر واحد وتمتسل ذلك القطر فقط . كجمعيات الثقافة الاندونيسية 
والافغانية والتركية والايرانية وغيرها ٠‏ وهى هيئات شبه رسمية تقوم 
دنشر لغات أقطارها والتعريف بآدابها وقنوثها الخاصة , وتمدها الحكومة 
بالمعونات المالية ويشرف وزير التعليم والتربية على أعمال هذه الجمعيات ٠‏ 
وحرى تأليف هذه الهيتات طبقا لمشورة وتوجيه القائد الاعظم منشقىء 
الباكستان وكان شيخ الاسلام العلامة شبير أحمد عثمائى أول رئيس 
للجمعية العربية التى تشرفم على أربع كليات عربية موزعة على الاقاليم 
المختلفة فى الباكستأن ٠‏ 

وقد قامت ععذه المعية باصدار مصدفات ومؤلفات بلغت المائة > 
منها «ه قاموس مصور من العربية الى الاردية » فى خمس محلدات + تولت 
حكومة ياكستان نشرما واصدار نسخ منها الى الجامعات الكبرى فى العالم 
ومكتباتها والسقارات العربية فى باكستان ٠‏ 


:03 عن مجلة البشيير الياكستائية 
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؟ ‏ وعلىضوء هذا التوجيه الكريم الذى ألعت اليه أنشتتمنذعشرين 
عاما جمعية كبرى للسيدات الباكستانيات تشرف على ادارتها وتوجيهها 
السيدة «ه جل رعنا » حرم رئيس المحكومة الشهيد لياقت على خان الاسبق- 
وهذه الهيئة تقوم بنشر العلوم والصناعات والفنون فى أوساط الفتيات 
والسيدات 2 كما أنشأت عدة معاهد فى أكثر المدن الكبرى والمحكومة 
تساعدها ماليا ٠‏ 
؟ ل ومن أشهر هيئات عالمية اسلامية منظمة ٠‏ اتحاد العالم 
الاسلامى » التى بدأ تأسيسها بالقاهرة فى عام 1931 تحت اسمم « جماعة 
الاخوة الاسلامية » التى تحول اسمها بعد اثنى عششر عاما الى « مؤتمر العالم 
الاسلامى » الذى انعقد فى عام ١959‏ بكراتشى » وأعلنت عنه الاذاعات 
- والصحف وشركات الانياء » وقد اشترك قيه جميع الشعوب الاسلامية 
يمثلها على مستوى السفراء وكبار العلماء + وعلى اثر قيام قاسم العراق 
باختطاف هذا الاسم , غير مرة ثالثة وأطلق على الهيقة ه« اتحاد العالم 
الاسلامى » ٠‏ وكان ذلك فى عام ٠‏ وكانت رياسته الشسرفية للقائد 
الاعظم » منشىء الباكستان ٠‏ 

5 وتوحد كذلك جماعات لنشر اللغات الاقليمية فى باكستان ء 
وتوزع لها جرائد ومحلات ومطبيوعات ذات طابع أدبى وثقافى + بالاضافة 
الى ذلك تنشر مجلة «١‏ الوعى العربى » تحت اشراف الحكومة ويراس 
تحريرها الاستاذ عطا حسين ,. خريج جامعة القاهرة » وثمة مجلة شهرية 
ياسم « العرب » يقوم بتحريرها باكستانى مصرى المولد + 


١| 


الفمبلالشاف 
التمتبلم والرياسَحّة 


وقد كان مما اعتاده الاطفال الياكستانيون فى سين السابعة والثامنة 
أن ينطلقوا أفواجا إلى الصحارى والغابات ليقتنصوا الطيور ويستحضروا 
أفراخها وبيضها ليتم فقسها فى منازلهم وقد يدنعهم ذلك الى أن يتسلقو) 
الاشجار ويقتحموا ألفاقف الغابات ويتعرضو! للحشرات ومناقير الطيور 
الجارحة وهم يعدون هذا الاقتحام من ضروب اليطولة والشسجاعة والمغامرة » 
وهذا ها حدث للمؤلف فقد قسلق شجرة باسقة ومد يده الى ثقب فى أحد 
فروعها الكبيرة فما عو الا أن بدا فحيح ثعبان وقد أطل براسه فآسرع وقفز 
من الشسجرة الفرعاء الى الارض دون أن يصاب بشىء ٠‏ ذا الى ما كان 
للاطفال من غرام شديد بصتع الاقفاص الجميلة الانيقة لتفريخ الطيور 
وتربية صغارها وقد يتعرض بعضها للموت فتقسع الكارثة بينهم وبين 
الهنادك الذى يعدون قتل الحيوان جريمة لا تغتفر ٠‏ 


الالعاب والصيد : 


ودمناسية الحديث عن الالعاب والصيد ينبغى أن نشير الى الالوان 
التى تصبغ هذه الرياضات الخاصة » فمقلا لعبة « الكبدى » عى من 
التمارين الرياضية التى تتناول تقوية الروح' والجسد معا لما فيها من 
الحمركات العضلية والتنفسية وغير ذلك ٠‏ وعى ميدان تنافس عظيم للصغار 
وللكبار والفقراء والاغنياء ولها ميادين شهيرة ومواسم خطيرة الكشسأن ٠‏ 
وحم يبدأون فى التمرن عليها منذ حداثتهم وهى لعبة محبوية لانها سهلة 
الأخذ على كل من أراد أن يزاولها ٠‏ 
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وقد يلعبها اثنان كما يمكن أن يلعبها اللئات مشستركين فى الصحراء 
أو الحقل أو الشاطىء ولا نحتاج الى كرة أو الى غيرها من الادوات » وأجميل 
أوقاتها الليالى القمرية ونكتفى بذلك لأنه ليس هذا مجال التعريف التام 
بها ٠‏ 


أما لعبة السيف : فهى أكين من اسمها وأخطر من عنواتها وقد 
كانت أول الامر من الاسرار التى يختص بها رجال الدين الاسلامى فى 
الهند وى تمرين خطير على الحرب فان الماهر المتقن لفئها يستطيع وصو 
أعزل أن يقتل عددا من المسلحين آمنا فى وسسط النار ٠‏ وكان ذا من 
الاسباب الهامة التى جعلت المسلمين على أقليتهم يرحب ون أعداءهم من 
الهندوس وهم الاكثربة وقد شاعت هذه اللعبة بعد ذلك , وى تحقاج 
الى ممارسة طويلة وفيها مؤلقات خاصة ء ولقد كان لها قيل خمسين سنة 
شأن عظيم فى الاستدلال على كفاءة الشباب بل كانت أجل شأنا عند 
العرائس من المهور والهدايا المقدمة اليهن ثم شاع أمرها بعد ذلك ونقلها 
الهندوكيون وتداولوها حتى كادوا يتخصصون قيها ٠‏ 

أما صيدء الطيود » فقد كان الاطفال ييكرون قيل طلوع الفجر 
ويحملون معهم أزوادهم من الطعام والفاكهة الى الصحارى والغابات ثم 
يحتلبون سائلا أبيض وهو المعروف عند العرب بالدبوقاء من جذوع 
أشجار مقدسة عند الهندوس تسمى ( بيبل ) ولهذا السائل خاصية غريبة 
وحى أنه يتجمد ويكون مواد لزجة أشبه بالغراء والصمغ ثم يجمعون عذا 
السائل ويمزجونه بالزيت ويطبخونه لتخفيف لزوجته ثم يصنعون من 
الغاب الافرنجى ( القصب الفارسى ) أقواسا رقيقة تربطها خيوط حريرية 
متينة حتى تتكون شبكات على نظام مخصوص وتدمن بذلك السائل , ثم 
تقتنص من شواطىء الماء حيرات خاصة تقتات بها الطيور المرادت صيدها 
وتربط داخل الشبكة ثم توضع تحت شجرة تحوم الطيور على أغصاتها 
ذعتدما ترى الحشرات تنقض عليها لافتراسها تلتصق بالشبكة بواسطة 
ذلك السائل وقد تطير بالشبكة أو منفردة الا أنها تتعرض للسقوط مع 
طيور أخرى تلمس حناحها الملوث بالسائل ثم يلقى الزيت بعد ذلك على 
موضع السائل فيزول بتاتا وتحبس الطيور سليمة فى أقفاصها غير متأثوة 
بالجراح التى تصيب الطيور عادة من رصاص الصيادين ٠‏ واذا أريد 
اقتئاص عدد كيير من الطبور فلذلك طرق عدة منها الجمسع بين العدوين 
لاصطياد أعداء جدد وذلك بأن يجمع مثلا بين طائر شبيه بالبوم يقال له 
بالهندية هو كجكجوا » وآخر من الطير الذى براد ميده وهماد طبعأ عدوان 
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فتقعم بينهما مهارشة وتسمع الطيور من جنسه الصياح فتجتمع لانقاذم 
وعتد ذلك يتسنى للصيادين أن يقتنصوا ما شاءوا من جنس الطير المربوط 
نكل سهولة » وفى مدة قليلة يمكن صيد المثات من الطيور بعضها للغذاء 
وبعضها للتمتح بمنظر تريشه ذى الالوان الزاهية أو ,سماع ثغربدها 
الجميل ٠‏ ولهذا الصيد موسم معروف ,بحدد يوم الاربعاء الاخير من الشهر 
الذى شفى فية التبى صل الله عليه وسلم من بعض أمراضه ٠‏ ولا يمكن 
تقدير السرور العميق والابتهاج العام الذى يلقى على وجوه الاطفال نور! 
عن الفرح عندما يعودون بالغنائم فى تلك المواسم ويقتسمونها فيماأ دينهم + 
وكثيرا ما تقح منافسات تتبارى فيها الاذواق وتتنبه ملكات الاختيار فى 
هؤلاء الصغار وهم بهذا الصيد يتعلمون الاعتماد على النفس وتحمل الغربة 
وابتكار الحيلة عند الحاسة مع قوة العزيمة والتغلب على ما يصادفهم من 
الوحوششي الضاربة الكامنة فى الغابات أو من الهندوس الذين يقفون فى 
طر يقهم اذا أرادوا اعتصار السائل من الشسجرة اللقدسية عنتدهى وهم 
يتتبعو نهم حتى عند صيد الطيور لآن قتل كل ذى روح محرم تحريما أبديا 
فى شرائعهم 8 5 
وللاطفال مكر يرىء رحيل طريفة فى العبث بالبراهمة اذ يحملون. 
عددا عن الطيور وقد تكون من النوع الذى لا يؤكل ثم يذهيون بها الى 
أحدهم وبأيديهم المدى متظاهرين بأنهم سيهمون بذبحها قما يكاد البرعمى 
يراهم على هذه الخال حتى يستولى عليه الذعر والخوف من ذيح الحيوان 
ونتملكه الشفقة فيبكى ويرجو الاطفال أن يكفوا عن قتل الطير فيظهرون 
عدم قبول الرجاء حتى يدقع اليهم مقدارا من المال يفتدى به ذلك الطير 
فيطلقونه ويعودون بمال البرهمى فرحين بنجاح وبنيل الغنيمة ٠‏ 


صيد الاسود والاقيال : 


تحدتنا عن صيد أنواع الطيور , على أن القنص لا يقف عند هذا 
النوع من العمل الرياضى المنتج ٠‏ فهناك اقتناص الوحوش فى مختلفه 
جيال باكستان وبين لفائف الغابات وأشجار الجوز التى تعشش فوقها مع 
الطيور زمر عن أنواع القردة والحيوانات البرية المتسبلقة وبين تلك الادغال 
والاحراش تنرنم ألوف من السباع المفترسة عق تباين أصنافها من أسود 
ونمورة وفهود وثعالب وبنات آوى ٠‏ الا أن الباكستانيين يعنون بصيد 
بجميعها ٠‏ والصياد الماهر حو الذى يصطاد الاسد يقظان واذا كان نائمة 
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أبقظه واذا كان في عرينه أزعجه وهو بين أشياله ولبوءاته ليوجه اليه 
الضربة القاصمة » وضربة الاسد اما لك واما عليك لا ثالث لهذين ٠‏ 
وتستطيع اذن أن تتصور مبلغ كفاءة المتعرض لملك وحوش الصحراء » 
والهتود يتفاخرون بهذا النتوع ويتمثلون صورة عظمتهم وزينتهم فى 
بيوتهم حتى أنك لتجد مكان البسط والسجاجيد جلود الاسود مفروشة 
ومعلقة على الجدران وقد رأيت فى بيت أحدهم ما يزيد على نحو من ستمائة 
جلد من تلك الجلود وقد حفظت فيها الرءوس والمخالب ولهذا ينشا الاطفال 
وقد تعودوا هذه المناظر وألفوها فلا تنخلع قلوبهم هلعا عندما تقع أبصارهم 
عل أبى الاشبال وعندما سمعون زثره المرتفع يشق أكباد الصحراء ودملا 
شعابها ذعرا وارتياعا » وترى هذه الظاهرة فى باكستان الشرقية كنيرة 
الوقوع ٠‏ 


ولنساء الينغال مهارة خاصة فى صيد الاسود فتكمن احداهن فى 
شبكة وبيدها سلاح قد كسته بلحوم بعض الحبوان فيقدم عليه الاسد 
فيسكن السهم قى صدره » وبما أن الامسد يخاف عن الششعلة النارية 
الملتهبة فلهذا يتقيه الصيادون بايقاد النار ليلا فيمتد لهييها ويتبدد شمل, 
الكثير من الاسود عند رؤيتها ٠‏ 


قال صاحبى : كنا نخرج الى الصحراء على بعد ثلاثين ميلا وقد أرخىي 
الليل سدوله على الكون وبدت النجوم اللامعة عبل القبة الزرقاء كأنها 
وشى الذهب على الديباج ثم تثراكم السحب فتظلم السماء وتبدو الارض فى 
جلبابها الحالك فتسرى من الوحوش قطعائها وزمرها على مجارى المياه 
ومنحدرات السيول وترسل من أصواتها عواء وزثير! وبغاما فتملاً الليل 
هولا ووحشة سيما وأن أقرب مدينة لا تقح الا على نحو ثلاثين ميلا كما 
أسلفنا فيختار القانصون التوع الذى يريدونه قمنهم من يحب صييد 
الحمر الوحتسية أو المها أو الغزلان طلبا للغذاء ومنهم من يصطاد الاسود 
للفخر واقتناء جلودها أو الفيل لاستتئاسه وهم يضعون لصيد الفيلة 
طبقة رقيقة من المشائش على خندق محفور مستتر تحتها فيسقط فيه 
الفيل ثم يقاد ويروض لينتفع به بعد ذلك فى حمل الاثقال ونقل الاشجار 
الكييرة من الغابات على آنه مما لا يباح صيده ذكر الغزال لندرته وجماله 
فان اقتناصه يؤثر فى بقاء نسله ٠‏ وكذلك طيور الطواويس قانه فى نظر 
الهندوس أجمل الطيور ٠‏ والجمال سير من أسرار الله وقيس هن نوره , 
فالاعتداء عليه اعتداء على قداسة جمال الهى فى نظرهم ٠,‏ على أنهم يحرمون 
صيد كل حيوان والعدوان على كل ذى روح بجرى في عروقه دم الحياة . 
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أما صاحبنا فقد كان مع أصعحا به يختلسون الطاووس بيندقية ذات 
طلقات صامتة » وبعد أن يقح صريعا يذبح سريعا » ثم يخفونه بين ثيابهي 
وهم يأكلون لحمه ويحرقون ريشسه وعظامه حتى لا يراعم الهندوس أو 
البوليس ء لآن الغرامة عن قتل طاووس لا تقل عن خمسين روبية هندية 
أو المسس سقة أشهر » وهذ١‏ خاص باليبلاد التى أغليها هندكيون ٠» )١(‏ 
ولتحريم هذا الصيد تجتمع أسراب الطواويس على الاشجار وفى الشوارع 
آمنة مطمئنة وهى تختال بريشها الجميل وتمرح فى الفلوات والمدن عن 
السواء دون رعب أو وف وتبدو اليساتين صياحا كأنها حلقات رقص 
للطواويس ٠‏ 


طبيعة الأسود : 

وبمناسية الحديث عن الاسد تحب أن يعلم القراء أن الصيادين 
كثيرا ما يطلعون على غرائب الطياع ونوادر الذكاء التى تبدو من حركات 
بعض تلك الاسود وقد يلمح الصياد متها حالات لا يصدر مثلها الا عن 
روية ونفكير + 

فقد ذهب مرة نائب الحاكم العام الانجليزى مع قرينته وأسرته , 
وكان أحد أصدقائنا فى رققتهم ولما توغلوا فى الصحراء استقر بهم المطاف 
على تل مر تفح يطلون من قمته على السهول والمنخفضات ويشرفون على 
المغاور والغابات وكان معهم المنظار المكبر ,يرصدون به الاسود فى ذهابها 
ومجيثها وبأيديهم لآإلة التصوير ليحتفظ وا بذكريات المناظر التى تتال 
اعجابهم ٠‏ وبينما كانوا على هذا الحال اذ بصروا بسهل متخفضن قيه بقايا 
مياه وأوحال قد عثر فى وعائها عدد غير قليل من الانعام وفى جملتها ثور 
ضخم لم يستطع النجاة فأقبل أسد ضار تصحبه لبؤته وشيلاه اليافعان ٠‏ 
رأى الاسد فى ذلك الثور الكبير طعاما شهيا وغذاء مريئا فأقيل يمخالبة 
الحادة يحاول انتزاع الثور من الطين المتراكم وحمله الى عريته وما كانت 
مخالبه القوية لتستطيع حمل هذه القتاطير المقنطرة من شحم ولمم وان 
كانت قد تركت آثارا وجروحا تستتزف الدم الغسزير من ذلك الجسم 
الكبير » وحاول آبو الشيلين النجاح وأعاد الكرة وأخفق فى كل مرة 
فتقدمتت لبؤته وآنشيثت أظافى محادة ووثبت ,بالثور وثية خاطفة استطاعت 
معها أن تنجع فيما أخفق فيه صاحيها ٠‏ وكانما قد عز عل الاسد هذا 





٠ كان هذا قبل تقسيم الهند‎ )١١( 
ميم‎ 


1 


التفوق أمام شيليه أو كانما قد غضب لكرامته » فحمله ذلك الغضب على 
الانتقام لشرف الاسود من تلك التى أحرزت قصب السبق فى ميدان 
الوحتسية والانتراس ٠‏ فلطمها لطمة قضت على حياتها ٠‏ وهذا العدوان 
الذى لا مبرر له قد أغضب الشيلين ونالت منهما الفجيعة فى أمهما فثارا 
تورة دفعت بهما الى الانتقام لها » وتحاملا على أبيهما فلطماه وأسقطام 
صريعا الى جانب التى اعتدى عليها وسقياه من الكأس التى سقى بها 
أمهما القوية الباسلة ٠‏ كل ذلك جرى فى سكون الصحرراء وقرينة الحاكم 
الانجليزى بيدها آلة التصوير تلتقط ذلك المنظر الذى استوقف الجميع 
وأدهشهم واسترعى أنظارهم ٠‏ ولم يبق أمامهم بعد ذلك سوى هذين 
الشيلين قفصوبوا! اليهما رصاصتين أصابتا من إحدهما مقتلا ونجا الثانى 
باصابته الخفيفة وعادوا يحملون الاسد وليؤته وأحد شيليهما ٠‏ وما كان 
هذا المشهد الا واحدا من مثات بل من ألوف تقم أمثالها فى غابات الهند 
وأحراشها ولعل قصة هذا الثور تعيد الى ذاكرتنا ما عرقناه فى كليلة 
ودمنة وما حدث به بيدبا الفيلسوف الهندى دبشليم ملك الهند ٠‏ 


الطيور الخاكية : 


كثيرا ماشاهدنا اليبغاوات التى تحكى جميع الأصوات وتردد كلام 
الانسان . وهى ق الهند كثيرة مشهورة وررخيصة الثمن لدى تجار الطيور ء 
ولكن المدهشى الغريب فى أمرها أن هناك أنواعا أخرى غريبة فى مناظرها 
وطرق تربيتها . يقال لها بالهندية ( بهارى ميئا ) أى ( الزرزور الجبللى ) 
وحى نوع من الزرازير الهندية تستحضر من أوكارها فى الصغر وتربى 
يعناية كيرى ٠‏ ولهذا الطير مقدرة بعيدة الغور على حكابة مايسمح وترديده 
بكل سهولة وبأبة لغة ٠‏ وهذا يختلف عن الببغاوات الأخرى , قانه يردد 
الكلمات التى يلقتها فى الوقت المناسب , كأنه يشعر بها 2 وكأنه ينطق 
عن روية وتفكير , واذا ناله اعتداء من طير آخر اشتكى الى صاحب البيت » 
فتضطرب أعضاؤه ٠»‏ ويرتفع صياحه وهو آية احساسه وشعوره بالغرور 
وليس فى ذلك أآية غرابة فانا نلاحظ أن الحيوان يفزع عندما يعتدى عليه 
الذى' يلحقه وهو يترجم عن هذا الحس بالصياح أو بالكلام » عندما يعلم , 
والمسلمون يعلمون هنا النوع كلمات ديئية تقع موقعا حسنا عندما ينطق 
نكلمة التوحيد ء وبتمحيد الله الذى يسبح له ما فى السموات وما فى 
الارض ٠‏ وقد كتبت بعضن الجلات الصادرة فى أمريكا فصلا مسهيا عن 
مخاطبات حيوانات وطيور : ونقلت عن « شنبتزى » ثمانى حروف »2 يرتفع 
بها صياحه عند الجوع والغضمب والتالم والارتياج ونداء أبناء جنسه ٠‏ 


١ 


ألعاب الطيور - 


وتوجد فى الياكستان ميادين وأسواق تجرى فيها منافسات 
ومراهنات تشسبه مايجرى قى ميدان سياق الخيل ٠‏ فهناك تتعقد مواسم 
سنوية معروفة 2 يجتمع لها التاس من كل مكان ولا يستطيعون أن 
يشاهدوا هذه المنافسات الا اذا حصلوا على تذاكر ودفعوا أجورا ٠‏ وهناك 
تحتدم المهارشات بين صنوف عديدة من الطيور كالدراج والسمائى والقبرة 
والعندليب : ومن اليزاة والصقور وأنواع أخرى كثيرة لها هواة مروضون, 
ولهم فى تدريب الطيور فنون خاصة يتخذونها حرفة وطريقة للتكسب , 
خاذا انعقد الموسم أقبل النظارة والمنافسون من كل صوب , ثم يقضون 
يومهم ويعودون وقد ربح من ربح 2 وخسر من خسر 2 وهذه وأمثالها 
تعودعم النضال وتلقى عليهم دروسا علمية فى طرق التغعلب على الأعداء 
والسيطرة على الخصوم ٠‏ ولتربية الحمام وصيده مدارس .خاصة , وأسواق 
لها مروضوها ومعلموها كما تختلف أنواع التعليع باختلاف أجتاس 
الحمام » فكانت هذه المشاهد فى زمن الطفولة مدرسة يغشاها المألف 
فيتلقى فيها دروس المناظرات والمحاورات ويتعرف من حرب الظيور وتغلب 
بعضها على بعض كيف يحارب خصومه وينتصر عليهم * ومن ذلك اليوم 
تعلقت نفسة بحب الفرز على الأقران والجرأة فى كل ميدان , ولعل 
مما اختصت به هنه الأسواق مصارعة الأوعال والأفيال , وذلك يشسيه 
المصارعات بين الثيران فى أسيانيا » وغيرها من البلاد الأوربية والأمريكية٠‏ 
وفى تلك الحلبة يرى المرء حربا حقيقية دامية » تقتتل فيهأ الوحوش 
الكاسرة بقرونها وخراطيمها » وتصطدم أجسامها القوية حتى يقم بعضها 
صريعا أمام الجماهير التى 'نعودت هذه المناظر وألفتها » فأصبحت لا ترهب 
النضال ولا تخثثى الزوال ٠‏ 


الطائرات المصئوعة : 


وهناك لون آخر من الصيد والاقتناص يجرى في الطاثرات المصنوعة 
عن الورق الرقيق المتين الملون يسمونه ( بتنج ) ولقد ترى أن هذا اللون 
لا يبدو عظيما قى نظرك » وقد يتبادر اليك أنه من النوع الذى يحبث به 
الاطفال والصبيان » والآمر هنالك عى اختلاف ذلك , فاأن صيد الطائرة 
السابحة في الهواء » مشدودة بخيوط مسننة تمتد الى أميآل + أقول ان 
اقتناص الطائرة وتقطيعها على هذا الوصف ليس من الهنات الهينات » اذ 
هو يحتاج الى مهارة وبراعة يستطاع معها الفوز بالغنيمة * هُفى مدينتى 
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لاهور وداكا وغيرعما تقم هذه المبايات ولا سديما بين الاغنياء والامراء حكام 
المقاطعات والاعيان لمأ فيها من الدلالة على سعة الحيلة ونفاذها ٠‏ وتجرى 
فيها مراهنات وتقدم جوائرز عظيمة للفائزين ٠.‏ 


القردة قى الباكستان : 


أشرنا فيما سبق الى القردة فى الصحارى والغابات والحقول . وآأنها 
كثيرة الأنواع والعدد , غريبة الحياة والتطور , ولعل الزائر لحديقة الحيوان 
يشاهد فى مناظر العابها ألوانا طريفة من حركاتها ووتوبها وتنقلها مابين 
الأشجار » الا أنها فى الباكستان تتمتع بحرية لا تتمتع بها غيرها ولاسيما 
اذا لاحظنا أن من عيادة الهندوكيين الرفق بالحيوان ٠‏ بل الاحسان الى 
الحيوان فهم فى كل صباح يخرجون بالحبوب والأقوات لاطعامها ورعايتها ٠‏ 
و تتتجمع القردة فى البساتين لتأكل من أتمارها ٠»‏ وتستحم قى جداولها 
ونهيراتها وتلعب بين الأشجار وهى تتولد وتتناسل ٠‏ 


وقد وقع فى بعض المقاطعات حوادث أدت الى طرد جميع القردة من 
تلك المقاطعة ء قفرت الى المملكة التى منها المؤلف ٠‏ وكان بها سستان عظيم 
يشقه طريق صغير . يمتد الى نهر غزير الماء » يتصل بالكنج الأعظم , 
فأقامت القردة قى البستان وكان صاحية هندوكيا , وقد طاردها غير 
مرة الا أنه بحكم شريعته أحسن اليها وترك لها البستان العظيم تمرح بين 
أشجاره وتنعيش من أثمارء ٠‏ وللقردة كما بيتت لحالات قد لا يصدقها 
العقل لولا أن صاحب القصة يروى أنه يدخل البستان ومعة بعض الطعام 
فتحتال بدهاء ومكر لتخطف مالدية من خين » وقد شاجرها مرة . وقذفها 
بالحمجارة . فهرولت من أمامه » ثم اختلست منه قرصة فاختطفت طر بوشه., 
م ارتقعت به الى شجرة وأخذت تتقاذفه ساخرة ضاحكة ثم مزقته , 
وجعلت من مزقه سهاما تصوبها اليه سهما بعد سهم , دون أن تشقم 
له دموع طقولته ٠‏ وبحدث أنها وقعت مرة حرب قتل فيها عدد كبير 
منها » ثم يرى الئاس بعد ذلك أن البستان قد جعل قسمة بين الفريقين 
يفصل بيتهما طريق ٠‏ ولعل ذلك كان بمثابة عهدنة وصلح ٠‏ وقد حاول 
بعضى !لذين يحبون الاستطلاع أن يوفد نار العداوة بين الفريقين ٠‏ قحمل 
طعاما كثيرا » وألقى به فى الطريق بين الحديقتين , ومكث يعيدا ينتظر 
مشهدا جميلا من حرب القردة , الا أنها مالبتت أن كذبت ظنه ٠‏ فقد حضر 
بعد دقائق قردان مسنان ء من كلتا الجماعتين , ثم اقتسما الطعام » واحتمل 
كل فريق نصيبه بالسوية » وانتهت المشكلة بدون حرب ٠‏ ومما يروى 


ادا 


المؤلف أن فيضانا حدث فى النهر الآنف الذكر وظهر أثناء الفيضان تمساح 
اكيبير ع وكان من عادة القردة السباحة فى مياه الشاطىء وتحت آأشجاره 
الظليلة الوارفة وشمسه الدافئة ٠‏ قرأى التمساح فى هذه القطعان بايا 
واسعا من أبواب رزقه ٠‏ وغنيمة ماكان يحلم بها من رحلته الطويلة ٠‏ 
ففرر توطيد الاقامة 2 وأآخذ كل يوم يبتلع متها واحدا واجدا ,2 عند 
السباحة » وبعد قليل فطنت القردة الى هذا العدو المغير , فأخدذت تترصد 
له حتى عرفتة * وفى احدى الليالل ذهب عدد منها الى منازل المدينة تم 
صعدت على سطوح يعض المنازل فوجدت حيلا طويلا فأخذته وصنحت 
منه شبكة محكمة العقد » وربطتها على شجرة كبيرة ربطة محكمة 2 ثر 
قدمت واحد!ا متها بمثابة الطعي » فآقبل التمساح كعادنه يلتقم غنيمته 
اليومية ٠‏ ولكن القرد أنفذ حيلته بسرعة وأدخل الحبل فى رأس التمساح , 
وشده ببعاونة جماعته حنى أبقاه معلقا فى الشسجرة ٠»‏ لا يجد فكاكا من 
أسره . ولا يعلم 'الا الله الى أى حد بلغت فطئة نلك القردة عندمأ ذهبيت 
من سماعتها الى حاكم انجليزى بالمدينة » ولعلها عرفته من تجواله 
بالبستان , ثم أخذت تتمسع بأقدامه وتشير اشارة غاب عليه أمرها , ثم 
فطن لها ونهض واحتمل سيفه » فقبضت على السيف وألقت به , فحمل 
العصى ففعلت مثل ذلك ٠‏ فأخذ أخيرا بندقيته , فأشارت بما يدل على 
الارتياح , - سارت أمامه احداهاً ,2 والياقيات خلفه » حتى انتهى هذا 
الموكب الغريب من نوعه الى التمساح ٠‏ فأقامت حوله مظاهرة الغضب الى 
أنه عدوها العنيف , وخصهها الألد , فاطلق الحاكم عليه قذيفة نارية أرداته 
صريعأ 2 قهشضلت ببصرعه , وآخذت تتمسح يأثواب هذا المنتقم الذى | 
أنقذها من هذا الخطر المهدد ٠‏ كأنها بذلك تعلن شكرها واغتباطها ٠‏ 


وقد أصدر الحاكم بعد ذلك أمرا بألا يعتدى أحد على حبذا البستان 
بما يضايق هذه الوحوش المسالمة » وقد أضيفت الى ماكان لها من حمابة 
الهتدوكيين الديتية , حمابة أخرى هن رجال السياسة ٠‏ 


الخيات والعقارب والتماسيح : 


يحدثنا الؤلف وهو أعلم بشعايها » أن لهذه الحشرات دين الصحارى 
والغابات حياة خصيبة تستطيع أن تتقلب فى فضائها الطلق الرحيب 
الممتد , قفهى كنمو وكتناسل , ولها أشكال وآأنواع , قلما يستطاع 
حصرها , فمن بيتها نوع من التنين يتناهى فى الطول الى مسافة لايصدقها 
العقل » وحذا النوع يسمونه ( آزدها ) كما أأنه أيضا قليل الاعتداء الا فى 
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حالة الجوع الشديد ٠‏ والعجب أن ظهر هذا التنين يتخذ وطنا ومتكا لنوع 
من الحيات الخضراء اللون التى لا يزيد طولها عن شير ء ولعلها أشد صنوف 
الحيات سما وأفظعها خطرا ٠‏ فلو أن احداها سارت فوق نيات مزدمر 
لاحترق وذبل فى الحال لششدة فعل السم ٠‏ ومن رحمة ألله أن جعل ظهر 
التنين مأوى لها , والا للا بقى على الارض نيات ‏ يسير ذلك التنين العظيم 
بعشرات ومئات من هذه الجنود الخطرة التى لو سلطت على الحقول لتركتها 
حشيماأ 2 وهو يستطيع أن يجتنب الانسان من عشرات الأمتار يجاذبية 
خارقة ٠‏ ورهبة مفزعة , حتى يسقط مريعا بين فكيه ٠‏ وما ان يغشى 
ذلك المخلوق مدينة أو بلدا حتى ينزل بأهلها الفزع والخوف 2 وقد 
صادف أن تنزل قريبا من مدينة المؤلف فتخوف الناس والزراع الدنو 
من مكانه , وأخذ هو يفتك يما صادقه من الحيوانات » وأصاب انسانا 
فقضى عليه ٠‏ فأقيل رجل جسور واستل سلاحا مسموما 2 وربطه فى 
يديه كما أنه لبس بعضى الجلود , ووقف غير عياب على مقربة من التنين , 
ولكن التنين اجتذبه الى جوف كأنه القبر » وماكاد الرجل يصل الى قم 
التنين ٠‏ حتى أعمل سلاحه الحاد فيه » وشق أمعاءه . ولم يستطمح الرجل 
أن يخرج من بطنه , الا بعد يوم » متأثرا بسم ذلك القول العظيم » ثم 
عولج بعد ذلك وشفى ٠»‏ 

واقليم البنغال ( باكستان الشرقية ) تكثر به الحيات كثرة الطيور 
غى البستان , والسمك فى البحر . فهم لذلك يحذقون فنونا من العقاقير 
لمعالجة المصابين بلدغتها ٠‏ 


وحتى أن أحد السلاطين المسلمين فى هذا الاقليم عود تنأول السم 
منذ الصغر ء فكان بتعاطى مئهة قليلا قليلا » فلما شب كان قد تسمم ء 
وأصبح لا يخقى الاصابات ٠‏ وقد صادف أن حية لدغته فماتت متأثرة 
يسمه ء بدل أن يموت هو متأثرا بسمها ٠‏ وهم لا يخرجون الى الجبال 
١لا‏ بتلك العقاقير » كما أن متهم المحترفين لاقتئاص الثعابين والحيات , 
ولكن لاذا يقتنصوها ؟ ان لها عندهم منافح كثيرة وان كأن ضررها أكثر 
من نفعها ٠‏ اذ يتخذون من شحومها أدوية ء ومن جلودها زيتة للملابس- 
بل يقيم الأغنياء منها حرسا على كنوزهم الدقينة 2 وكان ذلك معروقا 
عند قدماء الهتود 2 حيث كانوا يقتلعون بعض أستاتها السامة » ويسقونها 
“للين ويحفرون لها الجحوز والحفر على نظام خاص ٠‏ موزعة فى طريق 
تلك الكنوز , قما يكاد اللصوص يحدثون أنفسهم بالتهب حتى تفزعهم 
بصورها ٠‏ وكانوا كذلك يستعملوثها لاعنرام المجرمين واهلاك الأعدلاء 
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وقطاع الطرق ٠‏ ولم يبق ممن يستخدم الحيات الا قليلون ٠‏ وأكثر الذرين 
يجيدون استخدام العقاقير ومعاطة السموم هم الزهاد والعباد والناسكون, 
الذين يستوطنون الصحارى والجبال ٠‏ ويعرفون مخابئها 2 وتضطرهم 
حاجة الحياة الى التسلم بالأدوية التى نقيهم كلما تعرضوا للاصابات , 
وكلما كترت العقارب فى بلدة أقيل الأهالى على صيدها وقتلها , واستأجروا 
لذلك المحترفين الذين لهم حيل وأفانين فى اقتناصها من مغاورها , اذ هم 
يصتعون حيالا من آلياف النخيل » ويمدوئها فى مخبأ العقرب 2 حتى 
تقرب الحبل بأطرافها » فتقع قريسة اذ يشدونها ويخرجونها ٠‏ وقد 
امع جمع الأفاعى وترويضها مهنة يحترفها المشعوذون واللاعبون ٠‏ 0 

بعض اللواسم يتقدمون أمام المماهير بالعابهم المسلية » ويحصلون على كثير 
من التنقود - 

والعقاقير التى تستخرج بها سموم الأفاعى لا يعرفها كما سبق 
الا قليلون ٠‏ وهى تفوق مايعرفه الأطباء الاخصائيون فى ذلك + وهى 
بمنزلة الأسرار التى يتناقلوتها ويتواصون بكتمانها ٠‏ وكان من أشهر 
علماء هذا الفن سمو نظام حيدرآباد السابق ( محبوب على أن آصقه 
والد النظام الخالى ) وكثيرا ما كان يستدعى لاسعاف المصابين فى منتصف 
الليل فيمضى بسيارته الى منازلهم » وقد تكون من الأكواخ المقيرة »2 
فلا يرده ذلك عن القيام بمهمته . حتى ذاع فى الهند أمره » وامتاز فى 
هذه المزية فضله - واتئخذ بعض الجهال بعد ذلك اسمه ترياقا يتعالجون 
ببركته » ويرهبون الحيات بسطوته . وتناقلوا فيما بينهم أن تجربة هذا 
الترياق نقعت أصحاب هذا الوهم ٠‏ وكان المؤلف يخرج فى زمر من 
أصحابه لاستخراج العقارب ,. وجمع عدد كبير منها ,. ليحسل عل الجائزة 
الوافرة ٠‏ فكان هذا العمل تمرينا على المخاطرات والمجازفات من جهة , 
وطريقا الى الكسب والحصول على المال من جهة أخرى ٠‏ 

وكذلك فى الباكستان بحيرات عدة عل نظام خاص لترويض 
التمأسيح يسميها مروضوها بأسماء معينة ٠‏ واذا ذهبت اليهم بلحوم 
طعي ةا (أبتهد يدعونها واحدا واحدا يأسمائها » فيخري أمامك التمساح 
العن 03 ويتناول مايقدم الية ثم يميج قي الماء » كأنه إعتاد ذلك ٠‏ وكتأا 
ترى كثيرا من التماسيم فى أيام الشستاء على شواطىء الآنهار العميقة وحى 
قستدفىء بحرارة الشمس دون أن تعتدى على أحد ء ومن ذلك مكان على 
مسافة سبعة أميال من كراتقى , فى مقاطعة السند يسمى ( مجربيد ) 
به مزار لولى معروف حيتث يوجد الى جانب ذلك الضريم نحيرة تكاد 
تماأسيحها تفوق أمواجها ٠‏ 


أت 


الصارعة فى الباكستان : 


أما المصارعة قان لها عند ششباب المس_لمين فى أقطار الياكستان 
الغربية شأنا أى شأن , والحرص على البطولة الرياضية فى المصارعة يحتل 
المكان الأول ٠‏ ويتفوق المصارع الياكستاتى على جميع مناقسيه فى العالم , 
ولحفلات المصارعة مواسم ستوية » أكترها موسلم الشتاء » حيث يجتمع 
الى هذه الحفلات مئات الالوف من مختلف الأنحاء فى ميادين خاصة مجهزة 
بالمدرجات ٠‏ والمناظر الجميلة 2 أمأ ساحة المصارعة نفسها فهى عبارة عن 
كتيب من الرمال التى تحتفظ بأجسام المصارعين سليمة مما قد تتعرض 
له أثناء الحولات ء فاذا ما أعلن عن حفل اهتمت الجماهير ودوت الصحف 
بالأنباء عن يوم الحفل ٠‏ وأبطاله » والمشتركين فيه , وقد تلقى الاعلانات 
من الطائرات كما تذاع بالمكيرات + وقى الموعد المحدد يقبل المتفرجون 
والشاهدون ومتدوبو الصحف ومصورو الأقلام » فاذا ما استقرت بهم 
القاعد وحان الموعد تقدم حامل الدف وأخذ يطوف حول الملعب متنشدا 
يعض الأشعار الحماسية , وهو يضرب الدف على الآساليب الحربية الأول » 
ثم يقفر البطل الأول من مكانه صائحا صيحة الأسد الهصور ٠‏ ثم يقبل 
صاحيه من الجهة الأخرى مجيبا بمثل صيحته » ويتصافح البطلان , ثم 
تبدأ المعركة » وتسستمر الى نهايتها » ويراعى أن يكون المراقب قريبا من 
مكانهما , حتى لا يخالف أحد البطلين التقاليد المرعية والآداب الرياضية ٠‏ 
وتكاد المصارعة 'تعد من الممزات الرياضية فى البيئة الاسلامية وحدها ٠‏ 
وليس الصارع انسانا عاديا فى حياته بل يعيش دائما على أنظية ومناهج 
وخطط تخالف ماعلية الناس وتبذل العناية المتوافرة فى 'تغذيته وتقوية 
جيه 2 


وتربية الفيل الضخم أيسر نفقة من تربية المصارع قان وجيات طعامه 
اليومى تتألف من أقوى عناصر التربية التى تخلق من جسمه كائنا .من 
الصلب أو مخلوقا من الفولاذ وقلما يستطيع المصارع أن يقوم بالانفاق 
على نفسه ولهذا فهو يعيشى دائما قى عهدة الامراء والمهاراجات وذوى 
اليسار ليتولوا الانقاق علية عن قيض وسعة ٠‏ وللمصارع أشخاص معيتون 
لتدليك جسمة بالمواد الطبية الخاصة الى ساعات كثيرة تتجدد فى الصباح 
والمساء وقد آتنت هذه العتابة ثمارها فتخرج فيها رجال دوشوا الأبطال 
العالمين وصرعوهم قى ساحات وميادين ومجتمعات دولية كانت الكلمة 
فيها للمصارع الباكستانئى المسلم وقد اشتهرت فى هذا الفن منذ مئتى 
عام أسرة بتجابية تمت بأصلها الاول الى كتشسمير ٠‏ فمن نجومها المتألقة 


ينذا 


البطل الشهير غلام حسين الذى اشتهر ياسم غاما وقد أبدى هذا المصاررع 
الجبار من ضروب البطولة مالا ينساه تاريخ الرياضة يأكمله ‏ ففى سنتى 
56 م, ١15١٠١‏ م قى لندن صرع الابطال العالميين + زيسكو الرومى 
والدكتور رولر الامريكى وبترسن الفرنسى وقد استمر فى مصارعة الآول 
ثلاث ساعات متتابعات هزمه فيها ولكن البطل الروسى لم يرد أن يعرف 
عنه آنه أذعن لهذا القهر والتسليم بالهزيمة ليفقد سمعته العالمية فأعلن فى 
عام ١998‏ م أنه على قدم الاستعداد لمصارعة غاما محاولا بذلك أن يسترد 
مكانته وأن يشفى غيض صدره الذى أقض مضجعه عشرين حولا ٠‏ فأعلن 
مهاراجا السبيخ حاكم ولاية بتياله بتيرعه يكل نفقات الكفل الذى يقام 
فى الينجاي خصيصا لهذه المصارعة التاريخية ٠.‏ 

وقدم: اليطل الروسى الى الباكستاتى وأعلن موعد الحفل ٠‏ 

ولقد يخيل للناظر أن الباكستان كلها قد احتشدت فى ساحة 
الملعب ووزعت التذاكر يمتات الألوف حتى ضاقت الأمكنة بالمشاهدين 
ثم تلاقى البطلان فلع تمر دقيقة ونصف دقيقة حتى كانت المعركة قد 
انتهت بانتصار غاما واستسلام البطل الروسى لهزيمة عالمية منكرة حتى 
أن الذين بدآوا .يتشعلون لفائف تبغ بأعواد الثقاب والذين ا 
الى الساعات , التى فى أيديهم ,ليحتسيوا دقائق ق المعركة كل أولئك حرموا 
عن مشاهدة معبرع .زسبكو التي, انقضبت. فى تسعين ثانية ومضت فى 
أسرع من حلم النائم بما لا إتكاد صدكقه العقول واكتسبت الماكستان 
كلها ( بغاما ) بطلا يخلد لها فى لوحة الشرف الرياضى ذكرى ومجدا 
لا يمحى وقد تقدم رجال الصحافة الى البطل المقلوب يسألوتة عن صاحيه 
غاعا فقال لهم انه الأسد الذى لا يغلب » 


وقى السنة التالية ١9159‏ م استدعاه البطل الفرنسى بترسن الى. 
باريس وكأنما كان يريد أن يثأر لزميله الأوربى أو لماضيه الذى سجل 
عليه الهزيمة فى لندن وشهدت باريس حفلة الصارعة التى صرع فيها 
نجمها بترسن فى بضع دقائق بين يدى غاما الذى لم يجرؤٌ أحد فى العالم 
بعد ذلك على طلب مصارعته على أنه لى حدث شىء من ذلك فقد كان غاما , 
يقدم شقيقه ( امام بخشمن ) قائلا اذا غلب شقيقى الأصغر فانى على 
استعداد أن يتقدم لنمصارعة ولم نشا الاقدار أن يغلس امام بخس هذا 
فى جولة من الجولات حتى نال لقب بطولة الباكستان والهئد ويد من 
أوائل المصارعين كذلك قى هذه الاسرة اليطل الشهير ( بهولو ) نحل امام 
بخش وصهره البطل العظيم ( حميدا 6 وقد سجل امام بخش انتصارة 
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عالليا ضد البطل الايطالى جان ليع والبطل الالانى كرامر ولكن العجيب 
العجاب فى أمر غاما الآنف الذكر أنه وقد بلغ الثالثة والسبعين من عمره 
قيل له انك قد بلغت من الشيخوخة ما يقعد بل عن الاستجابة للمصارعة 
فأعلن فى جميع الصحف والاوساط الرياضية أنه على أهبة الاستعداد لآن 
يئازل من بريد أن يصاوله فى حلبة المصارعة فلم يتعدم أحد الى أن عات 
منذ السنة الماأضية ٠‏ 


ألا يسمح للمؤرخ أن يقول أن غاما وتلاميذه من أبطال أسرته قد 
صاعوا الديمقراطية النازية والفاشية والشسيوعية والوثنية الهندوكية 
خصرعوها جميعا أمام هذه البطولة الإسلامية ٠‏ 


عهد الكتب 


الآن وقد انتهينا من حديث الصيد ومعارك الاطفال قيه نريد أن 

نيد عهد التعليم مع المؤلف فى مرحلتة الأولى دون أن ننسى أن الحفلات 

الرياضية ورحلات الصيد والقنص مازالت ترافقه وتزداد تمسكاأ به حيثما 

ترعرع ونما ء وقد قدمنا أن المدينة التى كأن يقطنها هى مدينة كبيرة 

أغلبيتها الساحقة من المسلمين ٠‏ فقد كان على رأس كل ناحية من نواحيها 

مكتب منزلى لاقراء القرآن وتحفيظه . وكان يدير هذا المكتب حافظ أو 
حاقظة . وما أكثر المافظين والحافظات فى ذلك اليلد الحافل بالشئون 
الدينية الغاص بالعلم والعلماء من كل نزعة وشيعة اذا كان الدين ولايزال 
-حتى اليوم هو عماد تربيتهم وقوام حياتهم وقائد حركاتهم وسكناتهم ٠‏ 


فكانوا يرسلون الطفل الى المكتب » وقى اليوم الأول أو الثانى كان 
يلقن الطفل النطق بالبسملة ٠‏ وعندما يحسن النطق بها يقام له حغل 
يضم الآقارب والجيران والأصدقاء ويطعمون الطعام ويوزعون الهدايا 
والحلوى . وللحافظ من ذلك النصيب الأول طيعا ٠‏ كما أن ذلك الحفل 
يعاد عند اختتام القرآن وهم فى الغالب يدربون على قراءة السور من 
الملصحف درن فهم لبعد اللغة العربية عن تلك الاصقاع وصعوية تناولهآ 
فى سن الطفولة ٠‏ كما آنهم لا يلتزمون الحفظ الا لمن أراد ذلك على أنهم 
كذلك يشسترطون فى الحافظ أن يكون مذهبه وفق مذهب أسرة الطقل 
عن السنة والشيعة على اختلاف مأفى الفريقين من نحل وطرق ٠‏ 
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حفلة الصوم : 

وكما تجرى مراسيع الأقراح العاتلية فى حفل سم الله تجرى مثلها 
فى أول يوم يصومه الطفل » انه لصوم يتسيه العيد فما يكاد يعلن أن فلان 
ابن فلان يصوم غدا حتى يستعد الأقارب والجيران والأصدقاء مع الأسرة 
للحفاوة بذلك الصائم الجديد فتقام فى البيت وليمة حاشدة تقدم فيها 
الهدايا ء وقد جرت العادة أن تشتمل هنم الهدايا عل القواكه والحمص 
وبعض القلل المزينة لسرب الماء وبعد تناول الطعام يخرجون بالطفل فى 
موكب يضم لداثه من الاطفال وهو بيتهم كالعريس ليلة زفافه محوطا 
بأسرته فى أبهى زينة وأجمل منظر بين الآفانى والاناشيد وعزفه 
الموسيقى * 

ويصنمع للصائمات من البئنات مثل ذلك على أن يكون المواكب مي 
من الفتيات والصبايا ٠‏ 


البابللئالك 


سس 7 عي م5 54 
دب الارستة 


حم الوه 


العسّإالاول 

2 عر مه م 8 

اللفْتَّةالازوحّة: وَلعْح كان : 

وكيف تطورت 

دخل الاسلام الهند فى القرن الأول المجرى على يد محمد بن القاسم 
بأمر الوليد بن عبد الملك الأآموى ٠‏ وقد زحف أولا على مقاطعة الستد 
بجيش جهره ابن عمه الحجاج بستة آلاف مقاتل ٠‏ وقد حاصر محمد ثغر 
« الديبل » ومكانه الآن كرانشى ٠‏ واستولى عليه ٠‏ ثم واصل الفتح حتى 
بلغ نهر الستد * وقتل « داهر » ملك السند وهزم أتباعه ٠‏ أما زوجه 
فقد آثرت أن تحرق نفسها وأتياعها على أن تقم فريسة فى أبدى 
المسلمين ٠‏ ومن السند زحف المسلمون على بلوخستان وحاصروا « ملتأن » 
قى نوب بلاد البنجاب ٠‏ ومن ذلك الوقت تأثرت اللغة السندية باللغة 
العربية وهو أول أثر للغة العربية فى اللغات الهندية ٠‏ 

وبعد ذلك حكم الهند المسلمون واستمرت دولتهم حوالى خمسمائة 
سنة ٠‏ وتنظهر آثارها الباقية الى الآن عظمة هؤلاء الملوك ٠‏ وفى سنة 
٠‏ م فر ( ظهير الدين بابر ) أحد زعماء المغول من سلالة تيمورلنك 
من موطنه الأصلى الى سمرقئد فئزل بها حيث التف حوله كثير من الآتباع, 
ودانت له بعد ذلك بلاد أفغانستان ٠‏ ثم جاوزها الى حدود الهند م وطالب 
بملك البتجاب متخذا له فى ذلك ذريعة هى الانتساب الى أحد أجداده 
( وهو نيمورلنك ) الذى كان قد فتسها منف ماثة وسيع سئين ء وما ليث 
أن والى انتصاراته فى أراضى البنجاب حتى جاوزها الى ما وراءها وكانت 
بلاد الهند وقتئذ منقسمة على نفسها وعلى استعداد لأن ترحب بأى فاتح 
كفل لها شيئا من الهدوء والسلام ولو كان هذا الفائح أجنبيا لا يمت 
اليها بصلة ٠‏ وظل ٠‏ بابر » ردحا من الزمن كان النصر قيه ثارة الى جانبه 
وأخرى الى جانب أعداثه من الوطتيين , حتى جاء عام ١6156‏ م وفيها وقف 
وجها لوجه أمام سلطان « دهق » أشد ملوك الهند مراسا ٠‏ وكان ذلك آمام 
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قريه « بانى بت » التى تبعد عشرة أميال عن دهلى . وهتاك انتصر « بابر 
بالرغم من قلة جنهه الذين لم يزيدوا على 6؟ الفا ٠‏ بينما يلغ جيش 
سلطان دهل ماثة آلف مزودين بعدد عظيم من الفيلة لا يقل عن ألف . 
وبانتصار « ظهر الدين بابر » على سلطان دهلى دانت له بلاد الهند 
الشمالية 0 وأطلق ع لى نفسه لقب امير اطور الهتد ٠‏ ويموت بابر ( سستة 
٠‏ م ) وقف نيار الفتوحات المغولية فى الهند زهاء ربح قرن ٠*٠‏ ولم 
يستعد المغول نشاطهم فى الفتح والغزو الا بعد أن تولى حقيده الأعظم 
أكبر ان جلال الدين عرش الامبراطورية ٠‏ الذى يعد أعظم ملوك المغول 
فى الهند , والذى يعتير عهدم الذى ساد جميع أرجاء البلاد عهد الثقافة 
والرخاء ٠‏ وبقيت امبراطوريتهم قائمة الى أن دخل الانكليز الهند حيث 
سقطت سنة لا86ر١ا‏ نهائيا » وفى هذا العهد تأثرت اللغة الأاردية باللغة 
لعربية والفاسية والتركية وتلونت يلون جديد وانتشرت انتشارا 
تاريخ اللغة الآردبة : 

اللغة الأردية فرع راق من اللغة الهندية الآرية ٠‏ وقد تكلم بها أهل 
الهند فى القرن الرابع الهجرى فى وسسط الهند كلغة مستقلة 2 وبقيت 
على هذه الخال حتى اختارها المسلمون فى القرن السادس لغة واحدة 
لهم + ولما انتشرت فى « دلهى » وفيما يجاورعا دخل فيها ألفاظ جديدة 
ممأ غيرها نوعا ما, وفى القرن نفسة صارت بعد أن أدخل عليها هذا 
الاصلاح الكبير لغة الثقافة وفى القرن الثامن اختارها الملك أمير خسرو 
لغة رسمية للحكومة , ومن هذا القرن بدأوا يعالجون بها النظم والنثر ٠‏ 
ومن القرن الثامن الى القرن الثانى عشر الهجرى دون بها علوم كتيرة 
وآداب جمة ٠‏ أما الشعراء فقد نظموا بها أشعارهم من القرن السابع . 
وما جاء القرن التاسع حتى استعملها فحول الشعراء مثل ,2 كبير نانك , 
وداد وسورداس » وتنداس . وكوساتى , وتقلسى داسى , وكافت تسمى 
اذ ذاك « الهندوستانية » وبعد ذلك دخلت فيها الألفاظ العرسة والفارسية 
والتركية حتي تغيرت معاللها واسمها + وفى ستة ١1١8‏ م حين شرع 
املك شاه جهان الخامس المغولى فى تعمير « لال قلعة » ( القلعة الحمراء ) 
التى تم بناؤها بعد عقر سئين بمعاوئة جيش كبير لا حصره عد ولا حد , 
انم اليه كثير من جميم الآقوام ومن شتى البلاد ٠‏ من الهنود والفرس 
والأتراك والعرب عمل كل هؤلاء على ادخال لغاتهم فى هذه اللغة » فكان 
آن امتزج فيها ألفاظ منتخية من العربية والفارسية والهندية الآرية 


1. 


والتركية , وصارت زبدة اللغات الشرقية , فيها لطافة الفارسية وبلاغة 
العربية وعمق الهند وفلسفتها » وحماسة التركية » وسميت 8 رج 3 
لآنها بعتت فى « أردوبازار » أى د سوق العسكر » حيث كان يعسكر 
ععذا الخليط من الجند ٠‏ ومعنى « أردو » بالتركية « الجيش » وبقى الاسم 
الى يومتا هذا ٠‏ 

والألفاظ العربية فيها تكاد تكون نصفها , والفارسية تقارب ربعها , 
والباقى من الهندية الآرية والتركية ٠‏ وقد دخل فيها شىء من الانكليزية 
متذث دخل الاتكليز الهند * ولهذه اللغة كتب مدوئة فى النحو والصرف 
والبلاغة , ومن أكير محاسنها أنها تستطيح أن تستوعب بسهولة أى 
لفظ غريب عنها وتدمجه فيها ٠‏ وهى الآن أكثر انتشارا من اللغة العربية 
والفاسية والتركية لأن عدد الذين يتكلمون بها يبلغ أكثر من خسمائة 
مليون فى الهتد والباكستان ؛ ويفهمها أكثر من خمسمائة وحمسين مليونا , 
وهى: تدرس تقريبا فى كل العالم , وعدد حروف هجائها ثلاث وخمسون 
حرفا . قفيها جميع حروف هجاء العربية والفارسية والتركية والهندية ّ 


آسباب نمو الأآردية فى آوائثل القرن العشرين : 

ترجع أسياب نمو اللغة الأردية فى مطلح هذا القرن الى عدة عوامل 
منها : 

١‏ النهضة التى قام بها السيد أحمد مؤسس جامعة عليكرة 
الاسلامية ٠‏ : 
فقد أطلقت اللغة الآردية من سجن دمل ولكهنو بفضل نهضضنة الزعيم 
العظيم » السيد أحمد حتى تشوق كل مثقف فى الهند الى مجاراة الكتاب 
والمؤلفين من الولايتين وفعلا بدأوا يصدرون المؤلفات فى لغة سهلة كان 
لها الأثر العظيم فى انتشار هذه اللغة ٠‏ 

٠ ا نشر التعليم بها‎ ٠ 

قررت الحكومة اعتبار اللغة الأردية لغة التعليم قى جميع مدارسها 
الابتدائية , ولكى تتحقق هذه المقاصد أسست المدارس وشكلت الهيئات 
فى المدن والقرى وألفت الكتب الكثيرة فى العلوم وفقا لبرامج تلك 


١5:5  ناتسكاب‎ )١١ و‎ ٠١ ( 


م الحركات الدينية - 

بدأ العلماء من أسرة ششيام ولى الله فى تأليف الكتب الحافلة بالرد علي 
البدع والآراء المخالفة لأصول الاسلام + وجاء على أثر ذلك تراجم القرآن. 
والأحاديث وصنفت الكتب فى العقائد . ونشرت الرسائل والأبحات 
فى دحضى تلك الشبهات . ومن ذلك نرجمة القرآن لشاه عبد القادر وشاه 
رفيع الدين وكتاب تقوية الايمان لشاه اسماعيل وسيرة النبى للعلامة 
شبل نعمانى ٠‏ ولف زملازّهم وعلماء عصرهم بعد ذلك المصئفات فى. 
العلوم والفنون المختلفة تأييدا لهذه النهضة ٠‏ 
ع المنافسة بين الآرية والااردية : 

تشأت هذه الحركة فى نهاية القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر .. 
وفى عأم ١5١١‏ م أقيم أول مؤتمر عظيم لحماية اللغة الآردية برياسة- 
الثواب محسن الملك بدار الكتب المسماة « غنغا برشاد » فى لكهنؤ * وفى, 
هذا المؤثمر بدا الرئيس خطابة نهده الكلمة وقك خر جنا اليوم محتفلين. 
لأننا فى جنازة العاشق ٠‏ والمسلمون اذ يرون هذه الحركة التى يقابلها' 
تعصب الهندو كيين يهبون لنصرتها ويجدون فى رقيها + 

وفى سنة ١9٠09‏ شكلت ( أنحمن ترقى أردو ), أى جماعة ترقية: 
الأردية ٠‏ ولهذه الجماعة فروع فى الباكستان والهند الى اليوم ٠‏ 

ه ‏ الحركات السياسية ٠‏ 


منف سسنة 1419١‏ م الى الآن جرت فى العالم الاسلامى أحداث جسام. 
وحوادث خطيرة ؛ فمن مسألة طرابلس الى مشكلة البلقان الى مشكلة الخلافة. 
الى الجهاد فى سبيل الحرية والاستقلال فى الهند », الى المؤتمرات المختلفة .. 
مما جعل آمر ترجمة هذه الحوادث مؤكدا لوجود لغة » فكانت الأردية , 
حيث صدرت بها الصحف والمجلات العديدة » كما أوجبت هذه الظروف. 
اللتتابعة قيام شعراء وأدباء » استطاعوا يأصواتهم أن يأخَدوا بيد هذه 
اللغة حتى وسعها كل بيت , ودوى بها كل يلد ء 

ل انشاء الجامعة العثمانية بحيدر آبأد فى الهند ٠‏ 

كانت الأردية لغة التعلم والتعليم فى مجميح الكليات ٠‏ والى عام. 
/8661 م كان المصول على الدكتوراه والشهادات العليا متضمنا وجويه 
معرقة هذه اللغة , ولكن اللغة الانكليزية , لأسباب كثيرة ٠‏ تغليت عل 
الأردية » وحلت محلها فى جو التعليم الى سنة 1915 م ٠‏ 
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ولكن عندما أنشتت الجامعة العثمانية فى حيدرآباد الدكن في العام 
التالى » عملت على النهوض بالأردية نهضة رائعة وراحت تبتكر آلاق 
الصطلحات العلمية والفتية مما أعاد الى اللغة الأردية مقامها الأول ٠‏ 
وقامت الكليات الأخرى تحاكى هذه الجامعة ٠‏ ثم شيدت دار الترجمة فى 
حدر باد » ونقلت الى الأردية ألوف الكتب من لغات العالم اللختلفة » حتى 
أصيحت ذات غنى وثروة فى ضروب الا"دب واليحوث الحديثة ٠‏ وتلا ذلك 
انشاء دور للترجمة فى أكثر الأنحاء ٠+‏ 


7 اللغة القومية : 


فى الهند والباكستان مايربو على مثتى لغة المنتشر منها حتى اليوم 
سصسيع 2 وهى البنجابية والسندية والكجراتية والمرهتية والهندية والأريا 
والينغالية ٠‏ ولا نهضت هذه اليلاد نهضتها الاخيرة أرادت أن توحد لغتها 
فى لغة قومية واحدة . فكانت الأردية اللغة المشتركة المختارة ٠‏ ويمكن أن 
يقال ان الهنود اشتركوا مع المسلمين فى العمل على نموها ٠‏ 

46 سهولة المواصلات : 

كل النأس الى ما قبل وجود وسائل المواصلات الحديثة فى شبه 
عزلة لا يجتمعون الا فى مواسم أو أوقات محدودة معروقة 2 ولكن الآن 
أصبح التنقل يسيرا سهلا وأصبح العالم مرتيطا بعضه ببعض » ومن هنا 
نضا وحوب اتخاذ لغة واحدة أداة للتفاهم وكان ان وقم الاختيار فى هذه 
الأنحاء على اللغة الآردية وذلك للأآسباب التى ذكرناها ٠‏ 

8 المطارحات الشعرية : 

ومن أهم أسباب انتشار هذه اللغة المشاعرة . وهى أكير دعايبة 
لتشرها + فمتذ قديم يحتفل الشعراء الباكستانيون والهنود باحتفالات 
المشاعرة ويسمونها « بزم » حتى لا تجد قرية ولا مدينة الا وبها جماعة 
تخصصت فى هذا الباب ٠‏ وكتذاع المشاعرة من اذاعة القاهرة دائما ٠‏ 

وتقدم الجوائز القيمة للسابق فى مبارياتها والجرائد الباكستانية 
والهندية زاخرة بالاعلان عن هذه ٠‏ المشاعرات » وهم يشتركون قيها كما 
بشترك شياب البلاد الأخرى فى الألعاب الممتعة والرياضة البدنية ٠‏ 
وطريق مباراتها أن شاعرا مشهورا منهم يقدم شطرا لبيت مع الشروط 
المعروفة' وينشره فى الاعلانات والجرائد ,2 ويرسله أيضا الى الشعراء 
المعروئين محندا موعدا للاحتفال ٠‏ فكل من يريد الاشتراك فى هذه 
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المياراة من جميع النواحى ينظم أشعارا حسب ذوقه وطبعة مراعيا الشروط 
المذكورة » ويحضر يوم المشاعرة ويس ممع الحاضرين نظمة 2 والذى 
لا يستطيع الحضور لأمنز مايسترسل نظمه الى سكرتير الجماعة « يزم » 
ليلقيه أحد اللاضرين باسم الشاعر ٠‏ وقد اشترك كبار الشعراء فى هذه 
الاحتفالات أمتال غالب وذوق وأنيس واقيال » | 

وللشعر في الباكستان والهند متزلة خاصة رفيعة , والكل يحاول. 
أن ينظمه فالأطفال من سن الثامنة ينظمون القصائد ء ولذا تنشر فى 
الباكستان والهند مجلات خاصة للعناية بنتائج المشاعرة ٠‏ وتجد أكبر 
عدد من الشعراء فى العالم فى الباكستان والهند ٠‏ وتؤلف فيها كل يوم 
دوادوين متعددة فى المواضيع اللتنوعة ٠‏ ومعظم أمراثها وزعمائها شعراء ٠‏ 
ولهم دواوين » ورئيسهم فى هذا الفن نظام حيدرآباد وسلطان مملكة 
الدكن ء ويسمى سلطان العلوم + ولأبنائهة أيضا دواوين ٠‏ ولعل فن, 
الملشاعرة هذا مقتصر على الباكستان والهند في هذا القرن ٠‏ 
٠‏ 2 وححدة اللغة فى الكنابة والقراءة : 

ومن أسباب انتشارها عدم وجود لغة عامية أو دارجة فيها كما فى 
سائر اللخأت ٠‏ بل لغة التخاطب والكتابة فى الياكستان والهند واحدة , 


وصمغيرهم وكبيرهم ٠»‏ نساؤهم ورجالهم , يتكلمون يها حسب قواعدهة 
وتختلف باختثلاف الشعوب عمقا وسذاجة ٠‏ 


الشعر الأردى 

وكما يفخر الفرس بآن الفردوسى نظم فى « الشاهتامه » ستين آلف. 
بيت »م تفكر الأردية بأن يف دواوسن تمائل الشاهنامه حجما . فهتاك 
شعراء مثل أنيس ودبير وتعشق قالوا مرثيات تحوى خمسمائة أو ستمائة 
مسدس ء كل مسدسن منها يحوى ثلاثة آبيات ٠‏ واللغة الأردية بعد هذ1 
لغة استوعبت كل المعانى والأوصاف الجميلة وعلم الفلسفة والتصوف. 
وقيل فيها شعر المرائى والتشبيب والغزل » كما آلف بها القصص ٠‏ 

وقد ظهر من أدباء هذه اللغة رحال فحول أمثال محمك حسينُ آزاد 
وشيلى نعمانى وآأغاحشر كشميرى والاستاذ رسوا وعيى الحليم شرر وأختر 
على وسبط حسن وابن حسن نونهروى وأحمد على آمر تسرى ونئياز 
فتحبورىق وقيس غازيبورى وأبو الكلام آزاد وسير وحنى نايدو وحسرته 
موهانى وحسن تظامى وجوش مليح ابادى وغيرهم ٠‏ 


١18 


الفلا نشانى 
معنا مالاررريّة 


فى الهند لغات كثيرة تقارب ماثة وخمسين عدا 2 تختلف فى عدد 
المتكلمين بها ء وفى انتشارها ونصيبها من العلوم والآداب * 

واللغة الأردية » هى لغة نشأت ابان .حكم المسلمين » ولا سيما الدولة 
الاسلامية الكبرى التى هى الدولة التيمورية تسبة الى تيمور لنك . وهذه 
الدولة سيطرت زعاء ثلاثمائة وخمسين سنة ,2 وشمل حكمها الهند كلها 
أحيانا ٠‏ واللغة الآردية تكتب باللخروف العربية كسائر لغات المسلمين » 
وفيها كثير من الا'لفاظ العربية والفارسية وقليل من من التركية » الى 
الفاظها السنسكربة ٠‏ وقد شهدت المؤتمر الآسيوى الذى اجتمع فى دهل 
سنة /ا95١‏ م فكان رئيس الوزارة الهنسدية جواصر لال نهرى يتكلم 
بالانكليزية ثم بالآردية » ولم أسمع هنديا يتكلم فى المؤتمر بغير ححاتين 
اللغتين + 

وقد سمعت وشهدت كره الهنادك للغة الأردية لصلتها بلغات 
الدول الاسلامية ٠‏ وتعمل دولة باكستازعلى تتمية الأآردية واشاعتها فى 
باكستان واتخاذها لغة الدولة والثقافة .٠‏ 


( من تقدمة سغفير مصر فى باكستان والمملكة السعودية سعادة 


نشرته جامعة القاهرة ) * 
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بعض الشعراهء في اللغة الااردية : | 

كانت البداية العرونة للتسعو الاردى ( لغة شية القارة الباكستانية 
الهندية ) منذث م واشتهر مقات الشعراء » تعرض أسماء بعضهم 
لالقاء الضوء على الشعر فى ششببه القارة التى يقطنها الآن ( سنة ١955‏ ) 
أكثر من خشمسمائة وحمسين مليونا من السكانت 5 وهؤلاء ليسوا آبناء 
مقاطعة واحدة بل من شتات الأقاليم الشاسعة المتنائية * ومن درس الشعر 
بهذه اللغة عرف أن أولتاك الشعراء ‏ وان اختلفت عقائدهم وأديانهع ب 
ولكن كانت هتالك خصائص تجمعهم جميعا وتوحد بينهم » وكانت ثمة 
ثقافة مشتركة فى كل شيه القارة ومع أن لكل اقليم لغته الخاصة , ولكن 
الأردية هى اللغة الجامعة التى تلتقى عندها الأقاليم كلها ٠‏ ولكل شاعر 
ديوان أو أكثر ومن أشهر. شعراءهم )١(‏ ميرزا أسد الله شان غالب (لاولا؟ 
5 نجل عيد الله بيك خان ‏ ولد فى مدينة آكرة ( التى فيها هقير 
تاج محل الثشمهير ) وتعلم الفارسسية وأتقنها فى سن مبكرة » وكأن فى 
حياة مرقهة ٠»‏ تعد عن أكبر شعراء الأردية المشار اليهم بالبسيان وقد 
صنف كتب عديدة هى أدبه وتحليل أشعاره وله عدة كتب مطبوعة دين 
شعر ونس فى اللغتين الا'ردية والفقارسية ٠‏ 

؟ ل السيخ محمد ابراهيم ذوق ولد فى دلهى سنة 1985 وانوقى 
منئة 1م١1‏ ع وكان كلميذه المقدم 0 بهادر كسام ظفر 4 آخر أباطرة المغول 
الذى لقبه ه خاقانى الهند » وقام. بيته وبين المرزا غالب مساجلات شعرية 
وقد ضاعت جموعة أشعاره فى حرب الحرية سنة ١401/‏ ضد الاستعمار 
الاتكليزى ؛ وجمع تلميذه « ازاد » ديوان شعره بعد ذلك ٠‏ 

؟ ‏ خراجه حيدر على آتشش » ولد فى عام 1791 وتوفى فى سنة 
61 م ولد فى مديئة ه فيض آباد » ثم انتقل الى « لكنازٌ » وكانت أسرته 
زاهدا متقيا ٠‏ 

ع بهادرشاه ظفر «لالا١‏ ب 18577 م + وكان آشر أباطرة المغول 
واسم أبيه الامبراطور اكير شاه الثاثى » ومتق جده ١‏ عالم شاه » لم تبق 
لهم من الحكم غير السلطة الاسمية ء وكانت مظاهر الحكم فى القلسة 
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(الجمراء بدلهى تقام قيها المحفلات العلمية وندوات الم شمعر حيث كان 
الانكليز هم مسيطرين », وله ديوان مطبوع ٠‏ واختير قائدا عاما » لحرب 
الحرية فى عام /ا6ما 2 ثم نفى الى عاصمة بورماومات هنالك ٠‏ 

© النواب ميرزاخان داغ - 1851١‏ 159:60 م, ول د فى دلبى. 
وربى فى القلعة الحمراء , وذهب الى حيدر اباد الدكن حيث اختير استاذا 
لوالد النظام الحالى « محبوب على خان آصف جاه » وله عدة دواوين ٠‏ 

ومن الشعراء المعروفين الآخرين » اقبال » وانيساء ودبير » وحالل. 
ودرد ء وأكير آله أبادى » وجوش » وسيماب , وجكر ٠‏ وكيفى + وحفيظا 
وحسرت , وجليل أستاذ النظام الحالى 5 


الف لالثالث 
عار الآونتت 
ف اللَكَدَالأارديّة 


ألف ‏ الكتاب : فى بداية القرن الثامن الهجرىي ظهرت مؤلفات 
بهده اللغة ٠‏ واشتهر من هذه المؤلفات رساتل الشيخ عين الدين باسم 
ه كنج العلم ( خزانة العلم ) وأصدر خواجه سيد أشرف مينانى رسالته 
فى التصوف والأخلاق ستة /١8‏ عه وقام السيد محمد عبد الله الحسيتى 
بترجمة كتاب « نشاط العشق » للسيد عبد القادر الجيلائى » ومن المؤلقين 
المعروفين « ميران حى شاه شمس العشساق » الذى توفى سنة ؟+.ذحه وكان 
من الداكن وله عدة مؤلفات بين المنظوم والمنثور > وق عهد الاميراطور 
اورنج زيب آلف السيد شاه محمد قادرى كتاب « أسرار التوحيد » 
بالآردية ٠‏ 


ونظرا لكترة اللغات الهندية ووفرتها رأت الشركة الشرقية الهندية 
الحاكمة من الضرورى صرف الاعتمام الى لغة مستركة بين جميح سكان 
شيه القارة الهندية وكانت حى الأردية » فأقامت كلية قورت وليم فى 
كلكوته وجمعت الكتاب الأدياء فى هذه الكلية , واستطاع هؤلاء الاتدياء 
أن يسجلوا تراثا علميا بهذه اللغة فى عشرات من الكتب فى جميع الفتون 
والمواضيع 0 والذين اشتهروا من هؤلاء الادباء : 


)١(‏ مرزا على لطف : وهو من أشهر أدباء ذلك العهد ١!/41(‏ م) 
وحصل هذا الاديب على الثقافة العالعة فى دلهى : ثم انتدب بسد ذلك 
لخدمة الاردية فى هله الكلية ٠‏ 

؟ ل سميد انششاء الله خان - قد آلف كتابا هاما فى قواعد الآردية 
باسم درياى لطافت ( نهر اللطافة ) وكان ذلك قى عام 1805 م + 
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وقد جاراه 5 أسلو نه محمد ابر١‏ فألف كتاانا فى الد 
فى براحعيم ذا فى لنحو 
والصرف . 


“' - للولالجى : وهو من أول براهمة الهند المترجمين الى الآردية , 
فنقل كتبا كثيرة من اللغات الهندية القديمة الى هذه اللغه المستركة 
الأردية ٠‏ 

5 مير أمن دهلوى : وهو من أشهر المصنفين القدماء » وقد اشتهر 
من مؤّلفاته باغ وبهار » ( الحديقة والربيع ) وامتازت عيارقه بالسلاسة 
والبراغة والحاورات ٠‏ ومما امتاز هذا المؤلف استخدام الالفاظ العربية 
الكثيرة فى الجمل الأردية ٠‏ 
أساتذة الكلية المذكورة » واشتهر من مؤلفاته ترجمة م جلستان » لسعدى 
الشيرازى باسم « باغ أردو » ( حديقة الأردية ) ٠‏ 

سيد حيدر بخش حيدرى : أصله منالتجف بالعراق ٠‏ ثم انتغل 
أفراد أسرته الى دلهى من هناك الى بنارس وقد أفاد الكلية بكثير من 
مؤلفاته منها « قصة ليلل ومجنون » ومثنوى الامير وخسرو وغيرها ٠‏ 

/ا ‏ نهال جند لا هورى : كان مولده فى دلهى واقامته فى لاعور , 
وانتدب استاذا فى هذه الكلية ومن أشهر كتبه « مذهب عشق » وكان 
تأليفه فى عام ؟أملامء٠‏ 
انتدب أستاذا فى هذه الكلية » ومن أشهر كتبه «ه شكنتلا » وهو ترجمة 
كتاب كاليداس بالسنسكريبتية ء والكتاب الثانى ترجمة تاريخ فرشتة ٠‏ 

مظهر على خان ولا : كان عالما بلغتين السنسكريتية والهندية » 
وشاعرءا بالفارسية وهو خدم الأردية فى هذه الكلية وكان تخلصه 
الشعرى » « وداد » ٠‏ 

٠‏ بينى نرائن : كان تخلصه الشعرى « جهان » وولد فى لاهور 
وترجم الكتاب الفارسى « جاركلشن » ( أربع حدائق ) ثم ترجم كتاب 
قتبيه الغافلين بالأردية وديوان شعره معروف باسم « ديوان جهان » ٠‏ 

١‏ ققير محمد خان جويا : كان تلميدا للشاعر الشهير «ناسخ» 
تقل كتاب « أنوار سهيق » الى الأردية وأشاع فيه الالفاظ العربية 
الكثيرة ٠‏ 
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مرذا رحب على بيك سرور ‏ : ولد فى لكتاؤٌ سنة ١١؟١1اه‏ 
قد أجاد العر دية والفارسية وتجسين الخط وا موسيقى » وكان من أصدقاء 
«الشاعر الشهير غالب ٠‏ واشتهو كثير! بالاناقة والظرف ٠‏ ثي سلكه ملك 
اللكناقٌ النواب واجد شاه فى شعراء بلاطه + وله عدة مؤلفات » قد نشر 
بعضها بأمر واجد على شاه فى عام ١851/‏ م + 

+ بأسد ال خان غالب كما كان أكبر شعراء الأردية كذلك كان 
.عن المتقرددن الممتازين فى النثر » ومن مؤّلفاته الذائعة خطسوط غالب 
)١‏ رسائل غالب ) . 

وكان اشتهر بالدعابة والفكاهة النى ,بلتقى بها القارىء فى رسائله ٠‏ 

مأسمتر رام جند : كأن من كبار الموظفين فى الحكومة الانكليزية 
بالهئد ولكنه نتلمذ .لولوى محمد حسين آزاك ومولوى لذير أحمد ومولوى 
.ذكاء الله من كبار الأدباء ب ثم اختير مديرا لمعارف دويلة « بتياله » ٠‏ ومع 
آنه كأن هندوكيا أجاد العربية والفارسية والأردية أيضسا وألف كتايا 
شهيرا باسم نذكرة الكاملين , تناول فيه تاريخ أعلام الفن فى العالم ٠‏ 

65 غلام اما شهيد : ولد فى لتكاؤٌ , ووظف فى الله آأباد » ثم فى 
-حيدر آباد الدكن وله عدة مؤلفات وقصائد ٠‏ 

- غلام غوث بيخير : كان موطنه الآصلى كشمير وولك فى عام 
-5؟١١اه‏ وانتقل منها الى « تيبيال » وأقام بعد ذلك فى ينارس ٠‏ 

ومن أشهر كتبه « حو ننابته جكر » و ه فغان بى خبر » أشاعرفيهما 
«الألفاظ العربية والفارسية الكثيرة ٠‏ 

١‏ السيد أجمل : ولد ف دلهى سئة /أاام١ا‏ ووظفب فى الحكومة 
بالاتكليزبة بالهند واشتهر من مؤلفاتة « اثأر الصناديد » وهو من طليعة 
زعماء الاصلاح ومنشىء جامعة على جره الشهيرة ٠‏ 


8 محسن الملك : موطنه الأصلى كشغر مير 2 وأقام فى البتجاب 8 
وأكثر مؤلفاته تتعلق بالدين والشريعة وتوقي سنة 18560 فى بمباى ٠‏ 
9 محمد حسين ازاد : كانت ولادته فى عام 16995 واشتهر فى 
الشعر والنثر ومن أشه. كتيه « ب حيات ( ماء الياة 5ع ١ ٠‏ 
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٠٠‏ ذكاء الله : ولد فى دلهى ستة :1851 وقد ألف تاريخ الهند 
فى عشر مجلدات ٠‏ 

١‏ الطاف حسين حالى : اشتهر فى تأليف كتب السير ٠‏ ومن 
أعم مؤلفاته « ياذكار غالب ( ذكرى غالب ) وهو تلمية غالب وله ديوانه 
باسم «ه مسدس حال » وقد اشتهر بجمال أسلويه وسيولة ماخدم ٠‏ 

الا ل سسيد على بلجرامى : ولد فى عام أن يجيد عددا 
من اللغات منها العربية والفارسية والسنسكرية » وترجم كتبا كثيرة ال 
الأردية ٠‏ 


؟؟ ب شيق نعمانى : ولد فى عام 1801 فى قرية من مديرية اعظم 
جره وكان من أجل أعلام التاريخ والآدب والشعر واشتهر من بين مؤلقاته 
« السيرة النبوية » الذى ترجم الى اللغة التركية قى عشر مجالدات وهو 
من مؤسسى كلية ندوة العلماء بلكناوٌ التى اشتهرت بين الكليات الاسلامية 
العصرية بالهند ٠‏ وكتاب السيرة النبوية يترجم الآن الى العسربية فى 
القاهرة ٠‏ 

ومن المؤلفين والادباء عبد الماجد دريا آبادى + والسيد سليمان 
ندوى , وعبد الحليم شرر وملارموزى ء ونياز فتحيودى ٠‏ وخواجه حسن 
نظامى » وظفر على خان » وجكيست وغغيرهم ويبلغ عددهم الى آلاف ٠‏ 


الفض ل الرابع 
شرا الأرثيّة المسَارونَ 
ا و__- و7 8 
اين فشسرت وو ويتهسمر 


نسحل قائمة الشعراء الممتازين من خمسسماثة شساعر ومن أراد 
التفصيل فليراجع كتاب ( أردو شاعرى كا انتخاب ‏ مرتبه : دكتور محى 
الدين قادرى زور ب بحيدر آباد الدكن ٠‏ 


وكتاب تاريخ أدب أردو ‏ مركبه : دكتور سيد اعجاز حسين أستاذ 
جامعة آله اباد بالهند ) : 

1١‏ الشيخ أشرف ١60١6 1156٠‏ م) من مدينة جالته 

؟ ل الشيخ خوب محمد جشتى ‏ /ا84١‏ م من أحمد اباد كوجرات 


ل محمد قللى قطب ششأه ( 11911١ 16٠‏ م ) وهو منشىء مديتة 
حيدر اباك الدكن 


ملا وجهى ١1*5(‏ م) من مديتة جول كتده قرب حيدر اباد 
ب ملاغواصى ( 1535 م) ملك الشعراء 


سي نصرتى ملك الشعراء بيجابور ‏ شاعر بلاط الملك عادل شاه 
الثانى 


سلطان عبد الله قطب شام : )١31[5---153655(‏ من حيدر اباد 
وهو نجل السلطان فبحمدلك قطب شاو 
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م على عادل شاه شاهىي ( 1١37053‏ 151/1 ) من مدينة بيجابود 
وهو نجل السلطان محمد عادل شاه 


ة ‏ طيعى ( ١719*‏ ) من حيدر اباد 

٠‏ أبو الحسن تانا شاه ( 1395 - 13489 ) من حيدر اباد 

١‏ ولى أورنج ابادى (ل/ا 133 )١1/51‏ من أورنج اياد ‏ الدكن 

وهو ابن عم السلطان قلى قطب شاه مؤسس حكومة جول كندم 

؟1١‏ - شاه ميارك آبرو ( :15193 ١9/29‏ ) من اجره قرب دلهى * 

١‏ شاه ظهور الدين حاتم ( 1399 335/ا١1‏ ) من دلهى 

5 محمد شاكر ناجى ( ١955‏ ) من دلهى 

٠‏ أشرف على خان ( الالا١‏ ) من دلهى 

1 مزرا مظهر جانان ( ١5399‏ لالالاام ) من كالا باغ مالوم 

١7‏ شاه سيراج الدين سراج ( ١9/55‏ ) من أورنك اباد الدكن 

٠ من دلهى‎ ) ال41١‎ ١119 ( مرزا رقيم سودا‎ -1١4 

69 خُواجه ميردرد ( ١9/86 ١15‏ ) من دلهى ٠‏ 

٠‏ الشيخ محمد قيام الدين قائي : ( ١1/9465‏ م ) من بجتور 

1١‏ مير محمدى سوز : ( ١5لا١ ١/58‏ ) من شاه جهان اباد 

ب مير محمد تقى مير : 11/14 181٠١‏ ( عن دلهى 

“98 انعام الله خان يقين : ( /ا؟الا 1 ١/05‏ ) من دلهى 

5؟ امير حسن ( /1آ/ا١ ١/81‏ م ) من دلهى 

ه» ‏ خواجة محمد ميراثر ( ١98٠‏ ) من دلهى 

5 .. الشيخ قلندر بخشى جرأت ( ١8٠١‏ ) من دلهى 

/ا؟ ب سيد انشماء الله خان انشاء : ( ١9/63‏ 1815 ) عن مرشد 
لآباد قى اليتغال * 

8 - الشيخ غلام همدائى مصحقى : (١6/ا١ ‏ 184155) من امروعة 


١ /اضه‎ 


دلهى 


> نظير اكير آبأدى ( 8]لا١ا‏ ب 1460 ) من دلهى 

”ا ب غلام عل راسخ عظيم تبادى ١/59(‏ -18153:5 ) من يئنه 

8١‏ شاه نصير الْدينْ نصير ( 18548 م ) من دلهى 

ل السيخ امام بخفى ناسخ : ( /81/ا1١ ‏ 18548 ) من قيض اياد 
55 ب جندولال شادان ( ١1/59‏ س 182586 ) من برهانيور 

5 بهادر شاه ظفر ( هلإلم١ا ‏ 185319 ) آخر أباطرة المغول ب من 


هيا .ب هرشمس الدين محمد قيض ( 183195-2-118 ) من حيدر 


كباد الدكن ٠‏ 


1١ مم‎ 


1 خواجه حيل رعلى اتش ( 4لالاا 2 184531 ) من فيض اباد 

7 - الشيخ محمد ابراهيم ذوق : ( ١/895‏ 1805 ) من دلهى 
58 مهدى حان ذكيى (1891950 -18353 ) من رامبور 

9 2 وزير على صبا ( +186 ) من لنكاؤٌ 

1 سيد محمسخان رند : 2 لاول/ا١ا ‏ لاهما ) من فيض اباد 
 :١‏ ميرزا أسد الله خان غالب : ( لاقل/ا١ ‏ 1839 ) من آجيرمه 
55 مير على اوسط رشك ( 11999 ١88[/‏ ) من فيض اباد 

“55 ل مهومن خان مومن : ( 18٠١‏ 1861 ) من دلهى 

8 ل نواب ميرز اشوق ( 85/ا١ 341/١‏ ) من لنكاوٌ 


6 - ميربير على انيس : (148010---14054 ) من دلهى وأقام فى 


3؛ - ميرز اسلامت على ديير ( ١85‏ - ولالما ) من لنكاؤٌ ٠‏ 
/ا 5‏ نواب محمد مصطفى شيفته ( 1835-5405 ) من دلهى 


28 - بندت دياشتكر نسيم ( 181١‏ 1859 ) من كشمير 


5 مير مظفر على اسير ( 14815--184810) من لنكاٌ 


+0 ا مير مهدى مجروح ( 14155 1905 ) من يانى بت 

١ه‏ سيد ميرزا تعشق 1851-1855 ) من لتكاوؤٌ 

6 ل سبيد محمد محسن كاكورى ( 146158- 11098 ) من كاكورى 
اه كردارى برشاد باقى ( 18915--١858‏ ) من حيدر اباد 

عه ب أمير آحمد مينائى ( 1454 1900 ) من لنكاق 

هه نواب ميرزا خان داغ ( 14103 1106 ) من دلهى 

3 2 ضامن على جلال ( 1405-1455 ) من لنكاقٌ 

لاه الطاف حسين حالى ( لاما 1915 ) من بانىبت 

مه اسماعيل ميرتى ( 148152 151١0]‏ ) من ميرت 

8 بتدت رتن سرشار ( 1905-1853 ) من لنكاؤ 

٠‏ ل شوقى قدوائى ( 18885 -- 1958 ) من باره بنكى 

١‏ مولانا شيل نعمانى ( لا68م١ ‏ 1915 ) من بندول مديرية 


#عظم جره 

5 ب بى ود دهلوى ( 148515 ب 1966 ) من برت بودو أقام فى 
دلهى 

- صقى لنكوى (0 19600-14857137 ) من لنكاق 

45 - ثاقب لتكوى ( 1879 199054 ) من آجره وأقام فى لتكاؤ 

68> نوح ناروى ( 141/4 ) من اله اباد 

1 - سيمات أكينر ايادى ( 196050-1484٠‏ ) من آجره وتوفى 
كراتشى 

5 ب محمد هادى عزيز لتكوى ( 14817 19150 ) من لتكائ 

8 - لبودام جوش مليسانى ( 14485 ) من جالندر 

8" امين حزين ( 1888 ) من سيالكوت 

داثر لتكوى ( 1886 ) من لتكاقٌ 


١/ا ‏ سيد احمد حسين امجد ( /1441 ) من حيدر اياد 
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؟/ا ‏ تلوك جند هحروم ( 184817 ) من مياتوالل البتجاب 

؟م - جكت موهن لال رؤان ( 1885 19945 ) من أناد 

غ86 - جكر مراد ابادى ( ١185٠‏ ) من مراد اباد 

هم .. أثر رأميودى ( 1855 ) من رامبور 

جوش مليح ابادى ( 1455 ) من مليع اباد والآن فى كراتثتى 
لام - فراق كوركبوق ( ١189531‏ ) من كور كيور 

8 حامد الله أفسسر ( ١89/8‏ ) من ميرت 

9 - هرى جند آخر ( ١5-0‏ لاه190 ) من هوشيا وبور ينجابه 
ات حفيظل بالفكرى ةمق جالمدوو الآن فى بالا 5 
1 عبد السميع بال اثر صهبائى ( ١10١‏ ) من سيالكوت 

5 انندنراثن ملا ( 150١‏ ) من لنكاقٌ 

95 جميل مظهرى ( ١908‏ ) من سارن يهار 

4 . ساغر نظامى ( 1908 ) من على جره 

59 ماهر القادرى ( 19١5‏ ) من بلند شهرو الآن فى كراتشى 
5 - بالمكند عرش ملسياني ( 1608 ) من جالتدر 

/لا 5‏ اختراور ينوى ( 19١١‏ ) من ( كيا ل بهارع) 


. 9148 - فيض أحمد فيض ( 191١‏ ) من سالكوت ‏ نال جائزة ليئن 
زعيم روشبيه 


68 روش صديقى ( 191١‏ ) من سهاور تبور * 


٠‏ محمد اقبال ( تثوفى سسنة 1958 ) مفكر باكلستان وقد 
ترجمت دوادينه وأشعاره ال العربية ٠‏ 


1١ 


ا الكامسن 


ااه اام > 
بعض متانج الشعكر 


واشتهر مثئات الشعراء فى اللغة الأردبة وقيما يلى تراجم أشسعار 
بعضهم كالنموذج : 

) ب بعض تماذج شعر غالب ( أسد الله خان‎ .١ 

(1) « نظن أننا عشنا على وعدك قلا تصدق .ولا تتصوره » فلو أننا قد 
كنا وثقنا بموعدك لأماتنتنا شدة الفرح .والسرور » 

(ب) « لقد قدمت روحى ضحية لبارئها ولم تكن الا هية منه + 

(ج) حياة القطرة فناءها فى البحر » وعندما تيلغ حدة المرض, 
نهايتها » فحيئئذ يبدا الشفاء وبصبح الداء عين الدواء » 
الحد عدوا لآرياب ألو فاع ( 

( د) ان الذى تسترسل سوالقك على ساعديه © قالنوم تومه 
والرآس رأسه والليالى لياليه فقط » 

(ه) « نحن موحدلرون © وعقيدتنا ترك العادات © وحين محيته 
ألفرق وألنحل صارت أجزاء للابمان 6 

( و) « تعود الألم يزيل الالم » لقد ترحمت على الشكلات والمصائب 
حتى سهل صعيها وهان خطيها ») 

( ز 4« بخاف من عضه الكلب من الماء أبها الأسد ( اسم الشاعر ) 
وكذلك أجاف أنا من المرآة لآن الذى عضنى هو ليس بكلب بل هو 
اسان » 

؟" ‏ بعض تماذج شعر ذوق ( الشيخ محمد ابراهيم استاذ 
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(أ) ” أنظر الى البشر مع عجزه ومسكنته وضعقه » ثم انظر الى 
كيريائهة وغروره » من يدرى ماذا كان يصنع لو أعطاه الله قدرة فوق 
ذتك » 

رب) ١‏ لو قتلت أيها الظالم » ضعميفا مسكينا فانك لم تصنع شيمًا 
لآنك قتلت ميتا » فلو قتلت النفس الالمارة فقد قتلت موذيا عدوا جبارا » 
ولو قتلت تمساحا وثعبانا وأسدا فانك لم تصئع شيئًا » 

(ب) « جاءته بنا الحياة فحئنا » وذهب بئا القدر فذهبنا » فما جئنا 
برآينا ووضانا » .وما ذهينا برغيتنا » 

( د )« لو ذهب أصحاب حرقة المحبة ألى الجنة فهم بثار عشقهم 
يحولون الجئة الى النار » 


* - بعض نماذج شعر آتش ( خواجه حيدر على ) 


١ )1(‏ ذكر الحبيب نسى ذكر العالمين وحبه بغير جميع المشاعر > 
هو ليس بيوسشف الدذى شترى بدرأهم معدودة بل أن فى عربون ثمذة 
بدفع ثمن, الدارين »6 


(ب) « قوام الفقر أغلى وأرفع من الملوكية » فعلى ما أبعى عرش 
سصسليمان وأدع المصير ٠‏ 


(ج) « راحة الدنيا أذهيتها ألحزان المشق » قلماذًا التمس الورد 
الياسم بدلا مع الجراح الأوردة ب«( 
؟ ب بعض لماذج شعر ظفر ( بهادرشاه آخر أباطرة المغول بالهئد ) 


(1) « ليتك الأ لم تجعلنى فى عرش ملك جدير بالجد كنت خلقتنى 
فى متربة الفقر والمسكئة » 


« أذ كنت خلقتنى للتواضع فليتني خلقت ترلب عتبة المححصوب » 


(ب) « قد استعرنا عمرا طويلا .وكان أربغة ليام » فقد انقضى منها 
يومان فى التمنى ودومان فى انتظار » 


يدول 


ه ب بعض نماذج شعر داغ ( النواب مبرزاخان » 

١ )1(‏ لقد طار الوفاء من الزمن » كأن لم يكن قد عرفه أحد فى 
هذه الدنيا » ' 

(ب) « كييف أبين لك لطف الراح آيها الزاهد » لآنك بسوء حظك 
لم تتذوقها طول عمرك » ومن ذاك عرف » 

2 « من يضع قدمه فى طريق العشق لا يبالى بارتفاع أو انحدار » 

( د ) « مادام الخضر لم يستشهد فلن يعرف ما للعمر الطويل من 
قدر وقيمة » 

(ه) « سلوا الثشاربين عن لطف اراح © قان هذا لن يعرفه 
المتطهرون » 

( و ) 2 ١شربه‏ الخمر أبها الراهد فان توبتك تقبل 6 لآن العذابه 
لا بقع الآن » والقيامة لم تات بعد » 

1 - نماذج الآشعار المختلفة 

(1) « انه ذو جمال فيحق له الجفاء والدلال » آما أثا عبد الحسن »> 
فعلى الصير وألوقاء » 

(ب) « أنا الذى وجهته ليرى جمال ذاته » ماذا جنيت حين أظهرت 
أمنتى فكشفت عن قيمة جماله » 


(ج) « قبل عشقك كان يقال انى على قيد الحياة » والحقيقة انى 
منذ عر فتك فهئاك بدأ عمرى » 

( د ) « الى الآن بقيت أمئية فقد الأمل » قكيف أصدق بأنه لا توجد 
لى أمنية » 

0 شعر آمجد حيدر ,بادى 
الكتف غطاء أو شال فكلاهما سواء » 

ان مر عمر الأمُنياء فى النعيم ورخاء » فسيمضى كذلك عمر الفقراء 
المساكين ٠‏ 
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وعتدما أعذ غضجمت العين فالقبيح وا لجحميل سوام ٠‏ 


فالفراش الناعم والارض سواء . 

القلب لا يريد اموت 4 ولكن ما من مقر من القضاء » ان لم يتوفر 
خوف الموته أبمانا فلن يمر الملحد من رهبة انلوت ٠.‏ 

لابد من أن يملا قعر البطن ولو من حجر أو طين » ولابك من قضاء 
الحياة فى' قصر أو كوم . 

- نموذج شعر انيس : ' 

(أ) « يجب أن ببقى ماء ,وجوهنا تجاه المصوب »6 وعليئا أن لانذل 


أمام الملوك والفقراء « 
(فية) 2( مأ قيمة هذه الأرض أمام السماءم ؛ لخضع الأقوباء أصام 


الضعفاء لأبضا 4 بمكن أن تخضع باللين الحبابرة القسياة القلوب © فاللسان 
اللين اصطفت أمامه الأستان الصلمة » 

5 نموذج شعر دبر : 

« الى أتيت اليك طامعا فى رحمتك » وجنت خجلا مخفيا وجهى 
آكتاف النأس فى التابوت © 

: نموذج شعر حالى‎ ٠١ 

(615 3غ أعتبر هله الدنيا على الدوام لعشا زائلا ه واأعتبر تاربخ 
العالم مجرد الرواية 
خالدة بغير قناع » 

(ب) ١‏ سأآل الكليم ( موسى ) ربه مرة آلهى من الذى هو أكثر الناس 
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قال الله ! ذلك العبد الذى فى امكانه أن بنتقم لاساءة من خصمه 
ولكن لم ينتقم » 

(ج) « ان مشت هذه الأرجل فيكون سيرها فى سبيل الله » وان 
"ارتفعت هذه الآكف فلا ترتفع الا ضراعة ودعاء لله » 

( د) « أنا وجدنا هذا العالي نزلا فانيا عجيباء فكل مافى هذا العالم 


مشيب ؛ والذى مغى ولا يريد أن يعود فذاك هو شياب » 


(1) عليكم أن تتعلموا التزين بخير الاعمال , وأن ترجوا من الله 
برحاء -حسئنا 

يا آكبر ! مادام لا مفر من الموت © فيحسن بك أن تتعلم اللموت وأقت 
-حذلان » 

(ب) « اذا كان حيبك خاليا من الذهب © قانك لا تجد الراحة > 
بواذا أتنعدمت القوة من سواعدك لا تجد لتفسك احتراما بين الئاس 

واذا لم تكن لديك علم » قلا يجدنيك الذهب والقوة » ,واذا تجردت 
من الدين فائك مجرد من انسانيتك »6 

(ج) « بحسن بالانسان لأن يتوجع ويئن من استرسال ق ضحك 
السنهاء » خير للانسان أن لا يعمل شيئًا من أن يعمل شيثًا يضر 

وقد بلع الى مسامع أكبر من ذوى الحمية ©» واذا كان لى الحياة 
هوان ,وذل »© قالموت خير من تلك الحياة » 

* بانموذج شعر جوش‎ ١ 

« فى فطرة الناس أن بجعلوا من كل نفس فتنئة حمراء » وى أمكائهم 
شيئات الأغنياء » لو وجدوا هم فرصة ,ونالو اثراء لأحدثوا قيامة وعملوا 
عا لم بعمل المتر فون «( 
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؟ نموذج الأشعار الخنظفة : : 
والاثمال » ولكن لولا الوت لم يكن من قيمة ولا متعة للحياة » فان قصر 
العمر يدقع الى العمل لتحقيق الرغبات » 

(ب) « حن لم آكن شيئا كان الله موجودا , وحين لا يكون شىء 
فى الستقيل ثثمة بكون الله » لقد أضاعنى وحودى وقدومى الى هذه 
الحياة » قاذا لم أكن قد وجدت فمن ذا الذى سيكون ؟ » 
امنحنى ثوايا عن ذنوب كثيرة تمنيتها ولم اأرتكيها » 
بنيائه فلن يعود عمرانه »> فمن السهل أن يخرب قلب ومن الصعب أن 
بعاد بثئاءة » 


1 ل نموذج شعر أقبال : 
وقد نشرنا ترجمة آشعار اقبال فى عام +156 باسج فلسفة اقبال 
الاسلامية وسينشر كتاب آخر عن شعره قريبا ٠‏ 


أهمية الثفة الاردية 


للدكتور السيد محمذ بوسف » مدرسن اللغة الآردية بمعيتكد اللفات 
الشرقية بجامعة القامرة سابقا ورئيس القسم العربى بجامعة كراتقى 

ان الأقبال على دراسة اللفة وثقافة لى شعب يتوقف الى حد كبير 
على المركز السيابي لذلك الشعب ونشاطه التجارى ؛ ولذلك ليس من 
الامراف التفاؤّل بمستقبل اللغة الآردية التى أصبحت تتمتع ‏ بفضل 
نشسأة دولة الباكستان برعاية خامس دولة ,بين دول العالم ٠‏ والحقيقة 
أن اللغة الآردية ليست لغة المناطق الباكستانية أو لغة اللة الاسلامية 
فى الهند فحسب » بل هى اللغة العامة لجميع أبناء الآمم المختافة التى 
تقطن شيه القارة المنقسمة الآن الى دولتين عظيمتين هما الهندوستان 
والياكستان » وحى - أى اللغة الاردبة ‏ مرآة يتجل فيها لوضوح مقدار 
نصيب كل من الديانات والعناصر المتعددة التى انتشرت الى تلك البقعة 
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من الآرض حينا بعد حين فى تكوين الحضارة الهندية الحاضرة ٠‏ وأى 
غرابة فيما اذا كان للمسلمين من العرب والفرس والترك النصيب 
الآوفة قى ذلك فان التاريخ قد سجل حكمهم على تلك البلاد للدة لا تقل 


ولا يغرب عن البال أن المسلمين لم ,يحتلوا البلاد بل استوطئوها 
.منف أول يوم » وساروا على مبادئهم الاجتماعية السمحة ٠‏ حتى مع 
الذين كانوا ‏ ولا يزال كثير متهم يدينون بنظام الطبقات وخطر الاختلاط 
وقد كانت هذه اللغة ‏ نظرا الى ما تحمله من آثار الثقافة الاسلامية , 
.والعربية .والقارسية ‏ جدير باهتمام العرب أكثر مما لاقته فعلا ؛ ولكن 
العوامل السياسية حالت دون ذلك ء كما أن مسلمى الهند ما زالوا أثناء 
؟لقرون الأخيرة بدرسون اللفة العربية كلغة القركن ‏ . لا كلغة حية وائما 
.ذلك لانعدام الاتصال الثقاق بين القطرين . 
أما الآن وقد تغيرت الأوضاع السياسية © قمن الؤكد أن يزداد 
«اقبال العرب على تعلم اللغة الآردية ٠‏ 
فان تجربتى أنا قى العامين اثبتت لى أن الطالب العربى لا سحتاج 
الا الى مقدمات بسيطة ثم اشارات مجملة تلقى عليه عرضا أثناء قراءة 
#لنصوص من غير أن بورط قى الاصطلاحات الدقيقه ,وتعريفاتها 
النطفية . 
( من كتاب قواعد اللغة الاردية 
نشرته مطيعة حامعة القاهرة عام 15515) 


للسناذ الكبي مالك وام منهوب التحارة الهندية بالشرق الآوسط 


اللغة الإردية هى من بين لفات العالم الفتية وقد اتخذت مكتها 
بين اللغات نتيجة لاختلاط الهنود بالسلمين . وكان أول ما قدم السلمون 
للهند لقصد التجارة فاختلطوا بأهل الثغور على سواحل الهند الشرقية 
والغربية .والجنوبية ولم تلبث روح المغامرة أن دفعته البعض منهم الى 
التوفل فى داخلية البلاد » وكانت نتيجة هذا الاختلاط شيوع لعة جديدة 
ساهمت فيها اللفات العربية والفارسية واللهجات الهندية الحلية بأنصبة 
عتساوية . 


والحقيقة أن أسسن مانس يميه اليوم 2 باللغة الأردية » وضعت ىق 


ينون 


شمال الهند »© وكما نفهم من مدلول كلمة ( اوردو) فان هذه اللفة هى 
وليدة المسكر . لأن أردوافى أللغة التركية معناها ( الجيكن أو المعسكر ) 
فعندما أقيمت الحكومة الاسلامية فى شمال غرب الهند فى مستهل ١‏ 
إلالف الثانى من العهد السيحى بدأت العلاقة بين المسلمين والهندوس 
تتخل نطاقا واسعا وتقوم على أساس أوطد . ولما كان الحكام المسلمون 
مايزالون معتبرين أجانب عن. البلاد وتجنبوا بحكم الظروف الاقامة 
فى الان الكبرى وجعلوا مستقرهم فى معسكرات تقام خارجها . وهناك 
فى هذه العسكرات لاقاهم رجال الاعمال وأص حاب المتاجر .من 
الهتدوس ؛ وهناك أيضا بدأ التفاهم بين الفريقين بخلط من اللغتين 
الفارسية والهندية #دى الى تكوين لغة جديدة سميت تبعا لمكان مولدهما 
بلغة ( أردو ) . 

وفى منتصف القرن السابع عشر بلغت اللغة الأآردية من الانتشار 
والازدهار أن هجرت عزلتها وامتدت الى جميع الاوساط © أما الذين 
كاتوا يقتصرون فى استعمالها فى المحادثات العادية غير ذات الأهمية نقد 
بدأوا ستعملونها فى الآدب نظما ونثرا . 

وبالاختصار فان هذه اللغة لم دمر عليها اكثر من ثلاثة كرون ومع 
ذلك قلها من المرايا الهامة ما كفل لها الانتشار الواسسم فبين الاربعمائة 
مليون من سكان الهند نجد أن الغالبية العظمى تتكلم بالاردية وتفهمها 
ولكل مقاطعة من الهند لغتها الخاصة التى لا يلم بها خارج حدود القاطعة 
الا القليل . آما الآردية فيشرفها أن ما من مقاطعة فى الهند الا وفيها 
عن يلمون بها الماما ناما ليس ببعيد ذلك اليوم الذى تصبع فيه الاردية 
اللقة الرسمية لجميع الهند ٠‏ ( هن قواعد اللغة الآردية ) 
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الباب اللخ 


إقتصنادٌ باكسّتان 


الفصماالاول 
اقتصاد باكستان 


نيدّة عامة : 


تبلغ مساحة الباكستان لا #الآر5 5 ميلا مربعا . وتتألف من اقليمين 
هما : باكستان الغربية ‏ وباكستان الشرقية , وتفصل احدهما عن الآخر 
مسافة كتقدر بنحو ١١٠١٠١‏ ميل وتبلمُ تسبة مساحة الاقليم الغربى من 
باكستان 8+9 بالمئة من مجموع مساحة الباكستان كلها ٠‏ أما نسبة 
عدد سكائه فهى 6ره: بالمئة من اصل مجموع السكان بيئما تبلغ نسية 
مساحة القسم الشرقى من باكستان ١اره١‏ بالئة من الجموع , وتيلغ 
نسبة سكانه لارءه بالمئة ٠‏ 

ويبلغ عدد سكان الباكستان كلها 8415ر51/ر؟9 سمة منهم 
د؟كرئمءره فى باكستان الشرقية . و هلاار48مءر؟2 فى باكستان 
الغربية ٠‏ 


الزراعة ومحصولات الثروة الحيوانية : 

من اهم المحصولات الزراعية التى تنتجها الباكستان هى : الجوت ,2 
والقطن والصوف والجلود المدبوغة والشاى والتبغ وقصب السكر والزيوت 
النباتية والارز والقمح والقطانى ٠‏ 

وقد أوليت الزراعة الامتمام الذى تستحقه فى مشساريع التنمية 
القومية ومن بين المماريع الهامة التى حققت اخيرا انشاء حيئات للتنمية 
الرراعية فى شرقى الياكستان وغربيها ٠‏ والقضاء على الآفات الصغيرة 
كالمستتقعات وملوحة الميام وتطبيق بر نامج تموذجى وانشماء مزارع تعاونية 
واقامة مراكز للابحاث الزراعية واطلاق حرية استيراد الآلات والادوات 


إفن 


الزراعية وقطع الغيار وتعزيز خدمات حماية المزروعات وتنتفيد الاصلاج 
الزراعى : وزيادة امكانيات القروض الزراعية بواسطة بنك التنمية 
الزراعية وزيادة استخدام اليذور المحسنة ٠‏ 


التحارة الخارجية : 

فى سنة كانت صادرات الياكستان تتالف غالبا من المواد 
الخام : من بينها الجوت الخام والقطن اللذان كانا يشكلان 29٠+‏ بالمئة من, 
مجموع الصادرات بيتما كانت تقريبا تعتمد كل الاعتماد على الاستيراد 
لتلبية حاجات بضائم المستهلك , ولكن بضائمع الاستهلاك بعد مشساريع, 
التصنيع لم تعد تشكل مجموع الواردات وقد انخفضت حصة ملع 
الاستهلاك الآن حتى اصبحت تشكل 55 بالمئة من مجموع الواردات مقابل. 
7 بالمتة فى سمنة --- ١1955‏ اما فى ما يتعلق بالصادرات . فأن 
كيمة اليضائح الصمنوعة تيلخ ؟؟ بالمئة من مجموع صادرات الباكستان, 
عقابل ١١‏ بالمئة فقط فى سنة 1988 ء, ه بالمئة سئة ١988‏ . 


وقد ظلت المملكة المتحدة بصورة ثابتة اكبر زبون للبضائعم 
الباكستانية . وتليها الولايات المتحدة واليابان والهند والمانيا الغربية 
واتحاد جنوبى افريقيا والصين وبلجيكا وفرنسا وهوتغ كونخ وايطاليا . 

بينما تعد الولايات المتحدة اكبر مورد لاستيراد الباكستان وتليها 
فى ذلك المملكة المتحدة والمانيا الغربية واليابان وايران والهند وبورمطا 
وأيطاليا وبلجيكا وكندا واستراليا ٠‏ 

ولم تبلم الباكستان الآن الاكتفاء الذاتى فحسب بل لديها فائض, 
بالغ من البضائمع الصاللة للتصدير كخيوط القطن والاليسة الداخلية 
والسلع المتفرقة وبضائمع اموت ومصتوعات الصوف والورق وعلب. 
الكير يت والبضائع الجلدية واحذية واطارات المطاط والقساطل والبضائم 
الكهر بائية والدهانات والصباغات والادوات المنزلية وادوات الزيئنة 
واليضائع الهندسسية الخفيفة والدراحات +٠‏ الخ ٠٠‏ وللبلاد تجارة 
0 واسعة فى هده الواد ولا سسيما قى خيوط القطن وبضائع. 
الحوت ٠‏ 


الصادرات : 


سجلت اليبضائع المصنوعة ارتفاعا ملحوظا فى السنوات الاخيرة. 
وتتطلع الباكستان نحو تحقيق نتيجة اكبر فى تجارة تصدير اليضائي 
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المصنوعة مع زيادة متوقعة فى ١نقاج‏ عدد من اليضائع التى زادت عن 
الانتاج المحل وقد حافظت السلع الادلية على زيادة ثابتة فى صادراتها رغم 
كون صادرات القطن والشاى قد سجلت انخفاضا ملموسا يسبب زيادة 
الاستهلاك الحلى ٠‏ 


الواردات 


على الرغم من الزيادة الملحوظة فى قيمة اسستيرادات الياكستان خلال 
السنوات الثلاث الماضية فان تشكيل الاسثيراد ظل هو نقسه والمواد 
الرئيسية التى تستوردها الباكستان هى حيوب الاغذية والكيماويات 
والعقاقير والادوية والاخشاب والمطاط ومصتوعات وموارد الصباغة 
والدباغة والمعادن غير الحديدية والسلع الكهربائية والآلات الخ ٠٠‏ 

وعلى رأس اليلدان الرئيسية التى تصدر الى الياكستان ما تحتاجه 
من البضائع تأتى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمانيا الغربية واليابان 
وايران والهند وبورما وايطاليا وبلجيكا ولكسمبورج وكندا واستراليا وقد 
صدرت هذه البلدان حوال ؟/ بالمئة من محموع واردات الباكستان خلال 
السئوات الثلاث الماضية وكانت الولايات المتحدة اكبر موردة لياكستان 
وتأتى بعدها المملكة المتحدة - 


السياسة التجارية : 

تتبع الباكستان سياسة التنويع فى التجارة , والسعى لايجاد 
أسواق حجدبدة لصادراتها ومصادر جد دق لاستيراداتها . 

ومن دين الوسائل المستخدمة لضمان ذلك مراقبة 'نحارة الصادر 
والوارد عن طريق مصلحة المراقبة الرئيسية للصادرات والواردات ٠‏ 

ويمكن أن تتم الاستيرادات فقط يموجب رخصة يمنحها المراقب 
الرئيسى للصادرات والواردات ٠‏ ويحق فقط لمؤسسات المصدرين 
والموردين حسب قانون التسجيل عام ؟1960١‏ المسجلة لدى المراقبه 
الرئيسى ان تعمل فى تحارة الاستتراد وتحدد رخصة الاسستاراد عادة ». 
منطقة النقد الصالمة لها ٠‏ 

ان سياسة الحكومة فى الاستتراد هى مشجعة جدا لتئمية الصناعة 
وهدف هذه السياسة هو قتشيط الانتاج المحلى وتمشح رخص الاستتراد 
بحرية الى المؤسسات العاملة فى الصناعة وحيث تكون طاقة انتاج السلع 


الفالة 


المكتملة نامية فان استيرادها يوقف أو يحدد حسب الطاقية النامية ويمكن 
المصول على القسم الرئيسى من التقد الاجنبى لرخص استيراد المتطلبات 
الصتاعية كالآلات وقطع الغيار والمواد الخام ٠‏ 

وقد ١اخذت‏ سياسة الاستيراد سبيل التحرر تدريجيا وقد وضع 
(لزيد من السلع ذات الحاجات الصناعية وموضع طلب المستهلك على قائمة 
الرخص العامة المسموح باستيرادها ٠‏ 


مراقبة التصدير : 

ان سلطة مراقية تجارة التصدير منيثقة عن قائون مراقبة الواردات 
والصادرات , الصادر فى عام ١96٠‏ وقد صدرت تبليغات تابعة لهذا 
القانون بين وقت وآخر وهناك فقط سلح قليلة ما زال تصديرها محددا 
أو ممنوعا ٠‏ 

وهى بصورة عامة ضرورية للدفاع او لاقتصاديات البلاد كالطائرات 
وقطع غيارها , والاسلحة , والزخائر ء-والآلات وبعض الادوات والاجهزة»٠‏ 
أما المواد الاخرى قيمكن تصديرها اما بطريق الترخيص العام المفتوح , 
واما بترخيص خاص ٠‏ وقد وضعت البضائم الفائضة عن حاحة البلاد 
ضمن قائمة الترخيص العام المفتوح + وتصديرها منظم فى المناسبات وفق 
الكمبات والجهات المرسملة اليها ٠‏ وتتضمن المواد المرخص بتصديرها حبوب 
(لاغذية والبضائع ذات الصنع المحلى المنتجة بكميات كاقية لحاجات البلاد ٠‏ 

وباستثتاء عدد قليل من السلع فان جميح متنتحاث اليلاد يمكن 


تصديرها دون رخصة ٠‏ ومع ذلك فان على المصدر أن يسجل تفسه عموجب 
قاتون التسجيل الصادر عام 99645 ٠‏ 
مشروع مكافاة التصدير : 

وقد طبقت الحكومة مشروعا للكافاة التصدير ابتداء من ١١6‏ كانون 
الثانى 1965 بقصد تشجيم زيادة التصدير ٠‏ وهذا المشروع ينطبق على 
جميع السلع والبضائع الصنوعة فى باكستان التى سمح بتصديرعا من 
وقت لآخر وى : ١‏ الجوت 2 ؟' ‏ القطن الخام » ا خخيوط القطن 5 
الخلود والجلود الدبوغة باستئثناء القرو وجلود الزواحف /, © بل 
الصوفء 1 الارز باستثتاء اليقسماطى ؛ واليرمال والبغمى : /ا ‏ الشاى 


ويبحق لمصدرى البيضائمع الى نص عليها اللشروع ان يتلقوا وصولات 
مكافأة التصدير وهى تنتراوح بين ٠١‏ و 5١‏ بالئة بالنسبة للقيمة التى 


ين 


حصلوا عليها ثمنا لبضائعهم المصدرة وهى فى ارضها ٠‏ وهئاك عدد كبير 
من المواد التى يمككن استيرادها مقابل هذه الوصولات , كما ان هذه 
الوصولات ممكنة التحويل : 

غير ان المكافأة لا تمنح على الصادرات التى تتم بطريقة المقايضة أو 
بجرى الدقع عن صفقاتها بالروبية . ولا على تجارة الحدود وغير ذلك من 
الاجراءات التى لا تجلب التقد الاجنبى للبلاد ٠‏ أما البضائم المستوردة 
بموجب مشروع المكافآة فهى عرضة لتدابير المراقية التى تنفذ فى اليلاد 
بين وقت وآخر ٠‏ 


رسوم الدخل : 

تدقم رسوم الجمارك تقريبا على كل سلعة مستوردة الى باكستان 
ولكن معظم البضائع المصدرة معفأة من دفح الرسوم * وقد وضعت معدلات 
تنازلية بموجب اتفاقية التجارة والترائزيت الدولية ( جات ) على البضائجع 
المستوردة من المملكة المتحدة 2 أو ايه مستعمرة بريطانية والهند ٠‏ 

وتظهر معدلات الرسوم قى نشرة « تعرقة الجمارك فى ياكستان » + 
ولتشجيم الصادرات اعدت بنود خاصة لتنزيل أو اعادة رسوم الجمرك 
على المواد الخام المستخدمة قى البضائع المصنوعة المعدة للتصدير ٠+‏ 

أما قيما يتعلق بالضريية على المبيعات فهى مفروضة على جميع 
البضائع الا اذا كانت قد آعفيت بصورة خاصة ٠‏ وقد وردت فى قانون 
ضريبة المبيعات أصناف البضائمح التى «عفى من ضريبة المبيعات لدى 
استيرادها الى باكستان ٠‏ ومعدل نسية الضريبة على المبيعات هو درا 
بالمئة ٠‏ ومع ذلك فان بعض البضائع خاضعة لغريبة المبيعات بنسبة 
تتراوح بين ,/١؟‏ و ٠١‏ بالمئة وبعضها الآخر التى حى من مواد الترفه 
فانها خاضعة لضريبة تتراوح بين ١8‏ و 5١‏ بالئة * 


أما سلع الآلات التى تعمل على الكهرباء من أى نوع والتى تستخدم 
فى الصناعات فهى معفاة من ضريية المبيعات ٠‏ 
حماية التعرقة : 

أنشئت لخنة للتعرفة فى نيسان ١960٠‏ لبحث وتوصية حماية 
التعرفات أو الطرق الأخرى من المساعدة اللازمة لحماية الصتاعات 
الحلية ٠‏ 


و1 


ذلك أن جميع الصئاعات المنشأة فى باكستان ان كانت برآسمال 
محل أو بالاشتراك مع رأسنال أجنبى تعامل معاملة واحدة فى أغراض 
عحماية التعرفة ٠‏ 3 

والصناعات التى متحت الحماية بناء على قوصيات اللجنة هحى : 
عجملات الشسحن ء والمخارط , والدمانات والآلوان » وذيوت التلميع 
عم ( السيكارات الحلية ) ولوحات التوزيع والمحولات الكهر بائية 8 والمراوح 
الكهربائية , والمصابيح ومحركات السيارات وقطع غيار الدراجات ,2 
وجلود الأاحذية » والفولاخ » والشماسى » والمعكرونة ومتقرعاتها 2 وسيفظ 
الفواكه » وسيئليساء الصوديوم ٠‏ والأقفال ٠‏ والبطاريات . والآحذية , 
وأقلام الخير والبلاستيك , والعقاقير » والأدءية » والأشرطة الكهربائية , 
والآجر ؛ ومنتجات العاج » وأدوات الآلمنيوم الخ ٠.٠.٠‏ 

التنمية الصناعية فى باكستتان 

السياسة الصناعية : 

ترمى سسياسة الحكومة » ضمن موارد البلاد المحدودة » الى توسيع 
الانتاج الصناعى وذلك بالاعتمام بالصناععدن القائمة وتثثمية صتاعات 
اجديدة تنتج دخلا اضافيا وتؤمن عملا متزايدا ٠‏ وقد منحت الافضلية 
'الصتع المنتجات القائمة على أساس المواد الخام المحلية والتى لها أسواق 
لجيدة فى الداخل والخارج ٠‏ وكذلك جرى التركيز على التدمية المبسكرة 
للصتاعات الثقيلة الضرورية من الخارج ٠‏ 

وبغية تحقيق اقتصاديات متيئة ومتوازية » تتم الموافقة على انتساء 
صناعات قائمة على أساس مواد خام مستوردة شريط أن تكون قادرة على 
ثوفير أو تحصيل نقد أجنبى أو انتاج بضائع بأسعار معقولة ٠‏ وحيث 
تكون الصناعات تعمل فى جميح المواد المستوردة قمن المفروض عليهنا أن 
تتخذ تدابير عاجلة من أجل صنع مثل هذه امواد أو أجزائها تدريجيا خلال 
فترة معقولة من الزمن ٠‏ أو الحصول عليها من المنتجين المحليين ٠‏ 
ا ملخصصات فى مشروع السئوات الخمس الثانى : 

بدأت كتنفيذ مشروع السسئوات الخمس الثانى للباكستان فى آول 


تموز ( يوليو ) سئة 197٠‏ وهو يهدف الى الاسراع فى خطى تقدم التنمية 
١لاقتصادية‏ وقد خصص لنقطاع الصناعى أكبر حصة فى المشروع 5 وتبلم 


ك1 


نفقاته ١١١‏ مليون روبية أو *ر؟؟ بالمئة من أصل مجموع التفقات - 
كما خصصت ٠١٠١‏ مليون روبية أخرى لتنمية انتاج الزيوت والمعادن ٠‏ 
وخصص لبرنامج القطاع العام للصناعة فى مشروع الستوات الخمس 
الثانى ١53+‏ مليون روبية منها 658 مليون روبية (ر درؤه بالمئة ع 
ليا كستان الشرقية و 51٠‏ مليون روبية لياكستان الغربية ٠‏ والى جانب 
برنامج الاستثمار العام فان جه ود الحكومة للتنمية الصمناعية تتضمن 
سلسلة مختلفة من المحفزات والتنازلات والدسهيلات للقطاع الخاص الذى 
يتوقع أن يقوم بدور رئيسى فى هذا الميدان ٠‏ 


حدول توظيف الأموال الصناعى : 

تتجلى زيادة الانتاج الصناعى فى انشساء وحدات جديدة وفقى تشجيع 
المصانع القائمة وجعلها عصرية متوازنة لرقع طاقتها الانتاجية +٠‏ ويضع 
جدول الاستثمار الصناعى نصب عينيه أهداقفا معينة وهي الصناعة من 
أجل الصناعة » ومن أجل ذلك فان المشاررع القردية مقيولة وتمويلها 
مدادر 9٠‏ 


أرجبحة الصناعة قى سياسة الاستيراد : 

وبغية الاسراع فى النمو الصناعى ء خصصت مبالغ متزايدة من 
التقد الأجنبى لاستيراد المواد الخام الصناعية بدلا من مواد الاستهلاك 
المستوردة باستثناء السلع الضرورية ٠‏ وقتضمن سياسة الاستيراد 
للفترة الممتدة من تموز الى كانون الآول 19531 ء تشحيم هلا صنتاعة 
مختارة تلقى معاملة خاصة فيما يتعلق بحاجاتها المستوردة ٠‏ 


سياسة توظيف الاموال الاجنبية : 

ويقصد اعطاء التنشيط الضرورى للتنمية الصتاعية فى باكستان, 
اتبعت الحكومة السياسة التحررية الى آقصى حد تجاه المقاولين الاجانئب , 
الذين يستطيعون انشاء صتاعة جديدم فى القطاع الخاص مع أو يدون 
مساهمة الرأسيال الحل ٠‏ وستطيق الحمايات والامتيازات والتسهيلات 
العالية على توظيف المال الاجتبى فى الصتاعات : 

( 1) يبمكن للرأسمال الاجنبى فى الصناعات المقررة المنشأة بعد 
أيلول ( سبتمير ) ١904‏ ان يرحل فى أى وقت كان » حتى قيمة مال 


؟ا و ؟1١)‏ باكسعان ‏ لالا١‏ 


التوظيف الآصلى » الى البلاد التى ورد متها ٠‏ وليس هتاك أى تقييد على 
تسليم الارباح الحالية الى اليلاد التى ورد منها الموظفف + 


(ب) ان أى جزء من الارباح المحولة من مال التوظيف الذى أعيد 
استثماره فى مشاريع صناعية مقررة مع موافقة حكومة الباكستان يممكن 
أن يعامل كتوظيف مالى جديد فيما يتعلق بالترحيل ٠‏ 


(ج) تقدير أى رأس مال للتوظيف حسب اليندين (1) و ( ب ) 
ويمكن أيضا أن يعامل كتوظيف ملى لأغراض الترحيل ٠‏ وان مثل هذه 
التسهيلات للترحيل ستكون عرضة لأنظمة مراقبة النقد التى تكون سارية 
من وقت لآخر ٠.06‏ ْ 


ولكنها لا تطبق على ( ١‏ ) شراء أسهم البورصة ما لم تكن كجزء غير 
مجزء من مشروع توظيفى مقرر ( ؟ ) الرأسمال فى ياكستان قبل أيلول 
( سبتمير ) 1968 ٠‏ 


ضمانات التعويض : 

(1) ليس فى نية حكومة الياكستان تأميم الصناعات ٠‏ 

(ب) هناك اتفاق لضان الآمو ال الموظفة معقود بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وبا كستان ٠»‏ تضمن بموجية الحكومة الامريكية الاموال الموظفة 
من قبل اللمستتمرين الخاصين فى مؤّسسات الاعمال بباكستان » ضد 
الخسائر الناشئثة من عدم تحويل مدخولات النقد الأجنبى الى دولارات , 
أو ضد نزع الللكية ٠‏ وكذلك تنفيذ اتفاق آخسر مع حكومة الجمهورية 
الاتحادية لاألمانيا عن أجل تشجيع وحماية الأآموال الموظفة فى باكستان 
من قبل الرعايا الألمان ٠‏ 


مساهمة راس الال : 

() لن يكون هراك أى تصلب يشان مساهمة الرأسمال 
الباكستاتى فى أية صناعة حيث يكون التوظيف الالى الأجنبى موافقا 
عليه من قبل الحكومة ٠‏ 

(ب) تنتوقع الحكومة عادة بأن تدفع النفقات المحلية من الرأسمال 
المحلى للمؤسسة . 


١.74 


(ج) فى حالة تصفية النفط فان الحكومة تتوقع مساهمة جوعرية 
من ال رأسمال الباكستانى فى الملأؤسسة ٠‏ 
تغادى الرسوم المضاعفة : 


بالامئان تفادى 'الرسوم المضاعفة بالنسية للمستثمرين الاجانب 
من البلدان التى تكون بيتها وبين الباكستان اتفاقات لتجنب الرسوم 
المضاعفة كالولايات الملتحدة . والملكة المتحدة , واسوج » واليابان , 
وألمانيا الغربية » والهند , وسويسرا! والدانمرك ٠‏ 
حوالات الاعانة من قبل الرعايا الأجانب : 

يسمح للرعايا الاجانب المستخدمين فى باكستان بارسال حوالات 
شهرية لاعانة ذويهم فى بلاد وطتهم بمعدل ٠ه‏ بلمثة من راتيهم الصافى 
دون تحديد أى مستوى أعلى - وقد خول مختصون مصرح لهم المعاملات 
سلطات للسماح بتحويلات اعانة العائلة دون الرجوع الى بنك الدولة فى 
داكستان ٠‏ 
طريق انشياء الصئاعات : 

يجب على كل مستثمر مالى قبل أن يتشا أية صناعة قى باكستان 
أن يتيع الخطوات التالية : 

٠ تأمين الحصول على رخصة الحكومة لاقامة هذه الصناعة‎ ١ 

؟ سن تسجيل مشروعه بموجب قائون الشركات ٠‏ 

زا الحصول على تصديق مراقب اصدارات رؤوس المال ٠‏ 

تأميل الحصول على رخصة من المراقب الرئيسى للصادرات 
والواردات لاستيراد الآلات والآجهزة وبالتالى المواد الخام * 
تجارة باكستان مع بئدان الشرق الاوسط 


لباكستان صلات تجارية مع كثير من بلاد الشرق الاوسط . وتتجل 
هذه الصلات فى مدى تجارة التصدير والاستيراد » ولليك تفاصيلها بلدا 
بلدا : 


اخن 
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ا ألمهوررة العربية 
المتحدة ؟ كر كلآر١ا‏ 1 ره 
سوريا 1١‏ ؟ أذكه 00 
انغانستان لالكدره١ا‏ 6كارعع لتر 50 لكريم 
الاردن ”7 لكا لاوا 5 


سس ا ا ا ا ا تن 
وفيما بق قائمة بأسماء السلع الر ئيسية التى صدرتها باكستان الى 
بلدان الشرق الاوسط خلال سنة 995٠9‏ ب 359وا : 
الارن » مصتوعات المجوت 0 المنسوجات القطنية 0 الاحدية 2 خام 
القطن ‏ الجلود الخام » الجلود المدبوغة » الشماى , الجوت الخ_ام ء الفواكه , 
الخضر 0 الصوف الخام» فضلات القطن , السجاجيد: البسط 03 السكاكين 2 
الملاعق » الشوك , الصنوعات الجديدية الادوات الرياضية ٠‏ 


أعا المراد الرئيسية التى اسمتوردتها باكستان من بلاد الشرى الاوسط 
خلال مسسة ١95٠+‏ وا فهى مبينة حسب الجداول التالية : 
تجارة باكسنان مع لبئان : 

ان لباكسنان تجارة صغيرة مع لينان فى الوقت الحاضر وان الميزان 
التجارى مو فى صالح لبنان عادة كما يتضح من الارقام التالية التى تبين 
تجارة التصدير والاستيراد بين البلدين خلال سنة 155 ل أكوو ب 


١7 


تصدير من باكستان الى لبئان 





السلعة لا 2 يم دعن ك2 ننج 











الجوت ل لخام 4 نف 
القطن ل خام 10 555 
الصوف ‏ خام 15 - 
الجلود - خام لو 16 
السمك ته / 
الأرز 3-5 5:1 
الفواكه والضر 5 /7ا١‏ 
منسوجات قطنية ل 7" 
غزل القطن 5 55 
كابوك 1 - 
سخا حت يفك 19 37 
مصنوعات الموت 7 لق 
آلات موسميقية - 0 
أدوات المائدة 55 5 
آلات 5 11 
أدوات رياضية - ك: 
سلع أخرى 0 3 
الملجموع لني 15 








تصدير من لبئان الى باكستان 


م يي لك 








السملعة 0 اع عكؤا اوه 
زيوت معدنية - 116 
غزل القطئن ب داكن لاسن 
عر بات مر 15 
آلات 13 118 
سلع أخرى كا ٠4‏ 
المجموع ذف رك 


1١4١ 


تجارة باكستان مع الاردن : 
التجارة بين باكستان والاردن لم قني بعد نموا وافيا يتجل هذا من 
الجدول الآتى تتجارة التصدير والتوريد 0 


التصدير من باكستان الى الاردن 


لحي ا ا ا ا 


القيمة بآلوف الروبيات 


يك كر ا اك 11 
السلعة 5 2 3١‏ اك لذن 
البهار 1١‏ َ 
غزل القطن 5 : 
العطور ( مسحوق المناه) 1 ٠١‏ 
أدوات الرياضة يل 55 
قواكة وحضر 5 3 
أدوات موسيقية جد ١‏ 
المجمسوع يف 237 


سحي ل ا ا 00 
التصدير من الاردن الى باكستان 

اد مح > تل اا ع ب ا ا ا جه نت بد و تر 2 ا اا 

ا مر يهم 


القيمة بألوف الروبيات 


السلعة 3-265 ل ان 
سماد الفوسفات 1" ع 
زبوت معدنية ٍِِ لاضن 
اع يي ب ا 0 

اللمسواع .+ وم 338 


الب سمشم 
وفى امكان باكستان تصدير السلع التالية الى الاردن : وحى مما 
تسمتورده الازدن من بلدان أجنبية أخرى : 
الصاى ٠‏ التمغ ومنوعات التيغ ». النسوجات القطئية , 1١‏ دع 
الاحذية ٠‏ الادوات الرياضية والادوات الجراحية » أدوات المائدة (السكاكين 
واللاعق والصوك ) . اطارات المطاطل » الالسسة الجاهزة + والورق 


لذيدا 





منظر وادى « كاغان » على حالب ميون الماء 


ومصنوعاته » المصنوعات الزجاجية والفقخارية والاوانى المنزلية » الادوات 
الكهربائية يما فيها المراوح الكهربائية ومصنوعات البلاستيك ( بما فيها 
الامشاط وأقلام الجهر )2 القرطاسية ٠‏ شيوطل القطن 0 الجوارب 0 الجرسر 
الصناعى ٠‏ الاقمشة المطرزة والمصنوعات اليدوية ٠‏ 


تجارة باكستان مع منطقة الخليج : 


لباكستان الآ صلات تجارية مع البحرين والكويت ومسقط وقطر 
وعمان » ويتجلى مدى هذه الصلات من الجدول الآتى : 


قيمة الصادرات والواردات بآلاف الروبيات 





البلاد صادرات استتراد صادرات استيراد 

عع تس ا ا و ١‏ ل 
انا 2 ان 951 ا ذا 

البحرين ودقر١٠‏ ءإلارع؟ لاذلارد مارلا" 
الكوبت لاعارم 8 مدعؤرلا لااكرم١‏ 
مسة ل لمكن 9ه؟5 ااككر لكر 
عمان 4ر١‏ 86 9ه 3 
قطر - 5 8ه 33 


أما أعم السلع التى تصدرها باكستان الى بلدان الخليج العربي فهى: 
الارز » السمك , الفواكه , اضر ء العطور والبخور ء الانسجة القطئية , 
غزل القطن وفضلات القطن ٠‏ مصم توعات الحوت والجلود والسحاجيد 
والبسط والادوات الموسيقية والاحذية والادوية والعقاقير الطبية » والقطن 
الحلويج دالادوات المنزلية ( السكاكين والشسوك ولملاعق ) والادوات 
الرياضية » والآلات ٠‏ 

وقد بلغت قيمة السلع المذكورة أعلاه مما صدر من باكستان نحو 
/ا6 فى المائة عن مجموع صادران بأكستا نَالى منطقة الخليج خلال سسنتة 
انا ٠ 591١‏ أما أهم مااستوردته باكستان من بلدان الشقليج فهى 
الزيوت اللعدنية والقار ٠‏ 


١82 


السياحة والآثار 


نشأت الباكستان خجامس أكبر دولة فى العالم من حيت عدد السكان 
عام ١951/‏ اثر تقسيم شبه القارة الهندية الباكستانية الى دولتن ذاتى 
سيادة ٠‏ وتتألف الباكستان من اقليمين مختلقين متبايئين احدهميا عن 
الآخر من حيث الاراضى والطقس والنيات والحيوان » ومن هتا تسمى 
الياكستان بلاد المتناقضات الغريبة ٠‏ 

يبدأ موسم السياحة فى باكستان منذ شهر تشرين الاول (أكتوير) 
تقريبا ويمتد حتى نهاية شهر آذار ( مارس ) + ويكون الطقس خلال هذه 
الفترة معتدلا مثاليا للسياج والزوار الاجانب ء ذلك أن القيئل الشديد 
فى الصيف يتيح الفرصة لشتاء دافىء وشمس ساطعة وليال باردة فى 
تلك الايام مما يذكر المرء » من وجوه عديدة , ببلدان حوض البحر 
المتوسط المسمسة . ومتذ كانون الاول ( ديسمير ) حتى شباط (قبراير) 
بحل الشستاء فى شهالى البلاد بجميع مظاهره القاسية , ولا سيما فى 
الامكنة الشمالية والشقسمالية الغربية حيث تكسو الثلوج الجبال والممرات 
الجبلية ٠٠‏ ولكن الثلوج ما تليث أن تبدأ فى الذوبان ٠‏ باقتراب الربيع 
فى مطلح آذار ( مارس )ء وتعود الحياة قسرى من جديد عبر الممرات 
والجبال ٠‏ 

همن كرايّشى فى الجتوب حتى بيشاور فى الشسمال تشكل الباكستان 
تتابعا سريعا من المناظر المتنوعة المتبايئة التى تدحش الناظرين ٠‏ فلكل 
من الجغرافيا والتاريخ سحرهما الخاص وتأثيرهما اليالغ الذى يظهرانه 
للسائح + وفى بعض الاحيان » كما هو الخال فى ممر يبر : يتدمجان معا 
لكى ينصهرا فى منظر أخاذ لا ينسى ء» يستهوى الافئدة ويوحى بالمهساية 
والجلال * 

وليس من السهل التصور دائما أن باكسمتان البالغة مساحتها 
/اكالارة 5 ميلا مربعا تمتد من البحر العربى فى الجنوب حتى سفوح جبال 
هملايا فى الشمال بحيث تضم فى أن واحد سهل البنجاب الشيير الذى 
ترويه خمسة أنهر » وصحراء السند القاحلة . ومناطق جيلية كبسيرة 
توجد فيها أرفع القمم فى العالم ٠‏ قلا عجب أن تدعى الباكستان اذن بلاد 
المتناقضات والمناظ الطبيعية المتباينة ٠‏ أما شرقى الياكستان فائها تمثل 
بغاباتها الكثيفة الاستوائية , وشبكتها الواسعة من الانهر والاقنية 
متناقضات أكثر شكل مختلف تماما عما يمكن مشساهدته فى غربى 
الياكستان ٠‏ 


١186 


وقد تدفق فى السنوات الاخيرة على باكستان عدد كبير من السياح 
وما زال المزيد منهم يفدون كل يوم ٠‏ وازاء هذا التدفق المتزايد 2 طرآ 
تبدل هائل على التسهيلات التى تقدمها حكومة الباكستان للزوار 2 ومن 
بين هذه التسهيلات ما شقته من طرق حديثة الى جانبي تحسين وسائل 
التقل ء وربط الاماكن السياحية الخيلية فى وادى كاغان التى كان الوصول 
الها صعبأ شيكة مواصالات عصرية » وانشاء الفتادق وسوت الاصطياف 
والاستجمام فى الامكنة الجميلة » وهى فى متتاول جميح السياح ٠‏ كمأ 
خففت بعضى القيود على السفر الى المناطق الشسمالية حيث تزحف الحضارة 
اليها ببطء ٠‏ 


كراسي 

يصل الزائر الى باكستان عادة الى كراتقى ل العاصمة الاتحادية 
السايقة . ليجد مدينة مزدهمرة تضم حوالى مليون ونصف المليون من 
السكان ٠‏ واذا كانت كراتقى ليست مدينة جديدة » أنها ليست مدينة 
قديمة أيضا ٠‏ وقد كان نموها اعجوبة خارقة » اذ لم تكن تضم قبل عشر 
ستوات فقط أو أكثر قليلا سوى -٠٠ر٠8١‏ نسمة * وهنا يجد الزائر : 
القديم والحديث يتمثلان جتيأ الى جنب حيث يلقى معسكرات اللاجثين الى 
جائب أقشم الفنادق العصرية المبنية على أحدث الطرق الغربية ٠‏ وتقضع 
كراتقى قوق أطراف مقاطعة السند القديمة ٠‏ 


تهاتا : 

وقى السند أمكنة عديدة تستحق زيارة السائع وأهمها القبور فى 
تهاتا احدى المدن المزدهرة فى القرن الثامن عشر وقد أصبحث الآن 
شهيرة بآثارها التاريخية والهندسية ٠‏ ونقرشها الحجرية , ومصتوعاتها 
الجميلة من الآجر والفخار + والى جانب تهاتا » وعلى بعد ؟١ا‏ ميلا من 
كراتثى + يقح خزان سوكار الشهير على تهر الاندوس حيث أقيمت أكبر 
شبكة للرى من نوعها فى العالم وحى تروى ه'اره مليون أكر ( فدان ) ٠‏ 
وتقع على بعد ستة و ستين ميلا من الجنوب الغربى من سوكار بلدة 
مونجودارو التى تعتبر مهد المضارة وادى الاندوس الشهيرة التى تعود 
فى أصلها الى 5٠٠٠‏ سئة قبل المسيح ٠‏ وما زال الهيكل البوذى والحمام 
الكيير ء والرافعات الضمخمة ونظام الرى والمتحف قائمة كلها وهى ذات 
أهمية كبرى » وفضلا عن مونجودارو هناك مكان آخر تتمثل فيه أيضا 
بعض حضارة وادى الاندوس وهو يقع فى هاربا بين مولتان ولاهور ٠‏ 


لد 


قسبارهم شمهالن قم مكو نوره كرب ملانحة 


لاهود 
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الاكستان 


اه 


منة 





لاهور : 

أما القطاع الاوسط من غربى الباكستان ٠‏ والبتجاب السابقة .2 
فهو غنى امنا الطبيعية الرائعة حيث تروى أراضيه خمسة أبهر ء 
وعى قبل كل شىء منطقة زراعية وقد أصبحت اليوم مخزن المحاصيل 
والغلال لياكستان ٠‏ وتشتهر لاهور عاصمة غربى الباكستان بانصبتها 
التاريخية ولا سيما تلك التى أقيمت على عهد المغول ء وبالرغم من أن 
أصول مدينة لاهور هى ضائعة فى العصور التاريخية السحيقةفانشهرتها 
كمدينة ذات بنايات قخمة مهيبة بدأت ابان حكم الامبراطور المغولى الكبير 
« أكير » ء ومن الآثار المدهشة الجديرة بالمشاهدة فى لاهصور حدائق 
شاليمار الغناء » ومسجد بادشاعى الواس ع الارجاء الذى يعتير أكير 
مسجد فى العالم ومسسجد وزيرخان ء وحصون وضريح الامبراطورجيهانكير 
تاكسياة : 

وهناك مدينة آخرى ذات أعمية تاريخية وغاليا ها يقصدها السياح 
وهى تاكسيلا التى تبعد حوالى عشرين ميلا عن راولبتدى ( مقر القيادة 
الخالية للجيش الباكستانى ) ٠‏ ومن الممكن أن يشاهد السائح فى تاكسيلا 
مواقعم تلات مدن متفرقة يعود ناريخها إلى القرن الخامس ثيل الميلاد ٠‏ 
وقد بنى متحفا فى مكان الآثار نفسه على ,بد السير جون مار شال وهو 
يحتوى على محجم-وعة رائعة من الآثار والفتون البكترية واليوئانية 
والبوذية . 


مورى : 


ومع ذلك فان القطاع الشمالى الغربى من ياكستان وهو معروف 
سابقا بمنطقة الحدود 2 يعتبر من أكثر المتاطق جاذبية وسحرا ٠‏ وبين 
مورى وابوت آياد وسط الغابات والثلوج التى تغطى قمم الجيال ٠‏ توجد 
آماكن كثيرة للاصطياف ذات جمال طبيعى الحاذ تحيط بها مناظر رائعة 
تلحبال ذات العلو الشاهق » 
شترال : 

ومن الاماكن الجديرة بالاهتمام أبضا من حيث روعة المناظر , 
وطبيعة الخياة الخالية التى يعيشها السكان + مناطق شترال وسوات فى 
الشسمال ووادى كفيرستان الفريد من نوعة ٠‏ ونقع شرقى الاندوس محطات 
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تلال ابوت آباد وناتيا ووادى كاغان الوامسع التطور ٠‏ وتكثر مواقع 
الآثار التاريخية فى مناطق مردان حيث ما تزال نقوشها وقنونها الهندسية 
وطرقها وابثيتها وكناباتها واختامها الحاملة الشعارات الملكية للامبراطور 
البوذى الكبير ازوكا ٠٠‏ ماثلة للعيان ٠‏ 


بيشاور : 


تقع بيشاور المدينة الرئيسية فى القطاع الشمالى الغربى » على 
الطريق الرئيسية الى افغانستان والمناطق الششمالية الآخرى ٠‏ ويعتبر 
موقعها الجغرافى كمستودع لاسواق آسيا الوسطى وحيدا من نوعه فى 
العالم ٠‏ وحمى نقع على السفح الشمالى لجيل باراستريم ٠‏ وقد كانت فى 
الماضى مدينة ملكية لأباطرة الكوشان ومركزا هاما للبوذية ٠‏ 


ممق بتو : 

وعلى بعد عشرة أميال من بيشاور يبدأ ممر خيبر التاريخى خلال 
وعاد وأودية وعرة ٠‏ وقد تعاقبت عن طريقه غزوات لا تعد ولا تحصى 
قام بها غزاة أجانب .. من بينهم محمود الغزنوى وتيمورلتك » وبابور ‏ 
علشبه القارة الياكستانية الهندية ولطالما شهدت الجبال الصامتة الموحشسة 
اللشرفة عل المر مغامرات حربية للعديد من الغزاة والتجار الذين عبروا 
هذا الممر الذى لا نهاية له من التاريع ٠‏ 


كاغان : 


وهتاك موقعان يعتبران من أكثر المواقع جاذبية وفتنة فى غربى 
الياكستان وهما واديا كاغان وسوات ٠‏ وقد كانا قبل سنوات قليلة غير 
متطورين نسبيا » ولكن كلا الواديين عامران الآن بالفنادق السسياحية 
الثالشية 


وغاليا ما شيه وادى كاغان يمنا الجميلة وغاباته وبحيراته 
الم تفعة كبحيرة سيف الملوك وبحيرة لولوسار وجباله الشاحقة الغطاة 
بالثلوج بجاره وادى كشمير » ويمكن الوصول اليه عن طريق ابوت آباد 
ومانسيهر١‏ » وقد ومسعت الطريق المؤدية الية وجعلت صالحة لببسير 
السيارات ٠‏ ويستطيع الزائر فى كاغان أن يقيم فى فنادق ذات مواقع 
مثالية فى شقران » وناران » ويالكوت وغيرها من الاماكن المناسية ٠‏ 
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وادى سوات : 


وكذلك ابرزت أهمية وادى سوات اخيرا وهو يقدم تسسهيلات 
أكئر بحداته للسائح ونضم سيد وشريف عاصمة ولاية سوات السابقة 
فندفا فخما للغاية ٠‏ وهى تقدم مناظر رائعة لا يعادلها حمال » وقد أخذت , 
سوات تجتذب المزيد هن السياح كل عام * ومن بين مواقم الياكستان 
الجميلة والاثثر متعة هناك جليجت وبالتستان وهئزا وعى تعتبر من بين 
اجمل الامكنة هى العالم التى تمتاز بجمال مناظرها الطبيعية وروعة 
مشساهدها ٠‏ وحى متغلغلة يعيدا وسط سلسلة جبال كاراكوروم » وتمثل 
مشساهد ساحرة للزائرفيها من الهابة والرهيةوالعظمة والجمال الشىءالكثير, 
وليس هناك أى مكان فى العالم تتركز فيه القمم والائهر الجليدية كما 
تتر كر بكثرة هئا ء ولاعطاء فكرة عن ذلك تمكن الاشارة الى ان ثمية ست 
قمم فى ذه المنطقة يتجاوز ارتفاع كل منها ٠٠٠ر؟؟‏ قدم ومن بينها 
القمة ( ك ؟ ) التى يبلع علوها 50٠‏ 2 58 قدما وى تعتبر اعلاها 
قاطصة ٠‏ 


الساكستان الشرقية : 


اما شرقى الباكستان فانها تقع على حوالى ٠٠٠١‏ ميل عن كراتشى 
دهى بلاد المتناقضات والمتاظر اللتباينة بما فيها من ادغال وانهار : ودلتا , 
وجزر واودية » وغابات خضراء استوائية ويعود تاريخ يناء داكا العاصمة 
الى القرن السادس عشر وهى تحتوى الكثير من الآثار والانصية التاريحية 
والعديد من الابنية الحديثة ٠‏ ومن بين الاماكن الهامة الجديرة بزيارة 
السائح فى شرقى الباكستان تلال شيتاغونخ وحمى تقع على بعد 86 ميلا 
من هدينة شيتاغونغ على نهر كارنافولى ٠‏ ومن الممكن الوصول الى التلال 
عن طريق النهر وبوساطة طريق خاصة ٠‏ وكمتاز هذه التلال بمنساظر 
طبيعية نادرة حيث السكان القبليون يعيشون فى أكوام من قصب 
البامبو قوق شرفات مرتفعة ٠‏ وحمنئاك بقعة ٠‏ شهيرة للصيد وهى غابة 
ساندربانس الكثيفة فى فضاء خولنا حيث تحيط بها شبكة من الانهر » 
وممتاك يستطيع المرء أن يشاهد سمكا يتسلق الاشجار وتيارات تتدفق 
فى اتجاهين ضلمن مجرى واد ٠‏ ونمورا تسسيح عبر الائهر » ولذلك 
تعتير ساتندربانس من حير الاما كن التى تقصدها بعثات الصيد حيث 
تكثر فيها الحيوانات * ويستطيم المرء ان يعود منها وقد اصطاد نمر 
البنغال الملكى » أو حية ضخمة طويلة أو تمساحا أو غزالا : وجميح هذه 
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الطراكئد يمكن العتور عديها ضمن دائرة لا تتجاوز ال 5٠0٠‏ ياردة +٠‏ ومهما 
يكن فان من الممكن الوصول الى المتطقة بوساطة قارب نهرى ولا بد من أن 
تنظم الرحلة سابقا ٠‏ 


السلع القابلة للتصدير فى باكستان 
فئة 1١‏ منتجات الزراعة والغابات : 

عطر البخور » خشسب البخور : بخور مسحوق ٠»‏ بخور ومسحوق 
خضب البخور , حلتيت » خيزران » شمع التحل : ورق الفلفل 2 جوز 
الفلفل ( خيوط وقشور ) »2 نخالة الارز ء تخالة القمع » قصب الخيزران 3 
جوز , اسود ء أوراق الفورا جذوع الحشائش » أوراق املا » بودرة الحتاء 
أعشابي وعقاقر خام بما في ذلك الزعفران والعتايب 0 العسل » اللبان ء 
نشاء وغلوتين الذرة » مسواك » ديبس أسود من قصب السكر » زيوت 
البذور الآنية : 

بذور القندس » بذور القطن 0 بذور. الشس_لجم وجميع الانواع 
الاخرى ٠»‏ القطاتى'( راتينج صمغ الصتوبر ) فلفونية ( لبانة شامية ) 
شمع أحمر < 

اليذور التالية / كمون اسود ء الشلجم » شائد عانى 0 كزدرة 7 
قطن » وانيشا » زعور » خردل ء بقلة » رمان » تمر هندى ء الحضار على 
أنواعها زيت البطم ( تربنتين ) » خضرة التربنتين » الاخشس اب » الواح 
الخصب من آنواع مختلفة ٠‏ 
فئة ؟ - الحيوانات ٠‏ المنتجات الحيوانية » والمصنوعات الجلدية : 

الحيوانات الفيلة 3 الخيول القردة 6 الخنازير 3 أمعاء الحيوانات 
دم حيوانى مجفف » غدد حيوانية » صفراء اليقر » عظام مكسرة » مسحوق 
العظام » لحم العظام » سبائك من لحم البقر » الصلصلة المجمدة » الغنم » 
ريش العصافير ٠‏ الفرو من جميع الانواع بما فى ذلك الخام والمدبوغ , 
مصنوعات جلود القرو بما فى ذلك القفازات » والطواقى , جبلاثين الامعاء 
والمصارين غير المصنوعة » شعر حيوانى خام » شعر الماعز » شعر بشرى 
القرون والحوافر » جلود الاحذية » جزم وآأحذية وصتادل » يضائع 
جلدية , الدواجن 0 والبيض حلود الحيسات والمتماسيح والحراذين 
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مدبوغة وخام ٠‏ الجلود اللدبوغة بصورة عامة من مختلف الانواع ء بما 
فى ذلك جلود البقر والبقر الوحثقى ء والثيران والماعن ء والغتم + 
فئة ؟" 2 المعادن : 

الكلس الطبيعى ٠‏ الرخام ( يما فى ذلك المصقول ومتفرعاته 
والبودرة ) حجر الزمرد » الفخار » حجر الكربور ء الكروم الخام من جميع 
الانواع ٠‏ التراب والفخار (غير الفخار الصينى) الصوان المتبلور » تراب 
القصارء العقيق الاخضر + الجيبس »2 كيريت الزرنيخ الاصفر » الرصاص 
الخام » حجر الجير . مانيزيا » سيليسات المانزيوم ( حجر الصابون ) 
المانغائيز الخام الميسكا » بأبا دخار , أو كسييد الحديد الاحمن 2 الملج 
الصخرى ء ملح البارود , احجار غير كريمة ٠‏ 
فمة 4ع ل منتجات بحريبة : 

الاسماك المعلبة ٠‏ الاسسماك المجففة ( يما فيها المملحة ) , الاسسماك 
الطازجة » حواصل السمك » لحم السمك ( منتج من معامل خاصة ) 
أمهات محار اللؤلؤٌ الباكس_تاني ٠‏ القريدس المعلب والمجفف ولحم ء 
النبات اليحرى » الملح البحرى ٠‏ 
فعّة ه ل الملسوجات : 

) القطن ب اليسة ( صنع المعامل ) , قطن ( صوف ممتص‎ ١ 
: بسائط وسجاجيد مستخدمة لتغطية الارض » شياك صيد الاسماك‎ 
» البسة منسوجة باليد » بضائع منسوجة باليد ( كراشف الفرش‎ 
) ٠٠٠١ وأغطية اللخدات » وشراشف الموائد , والستائر الخ‎ 

الملامس الداخلية الشرائط والبريع والمخرم » فتائل المصابيح 5 
فرش ٠‏ ناموسيات + شباك للعصافير » مخدات » الحبال بما فى ذلك 
حبال الصيد ء اكياس السكر » ضمائد الجراحة » مناشف من جميسمع 
الانواع ء كرافتات وعقد ٠‏ 

؟" ‏ الجوت والقئب والخيوط الممائلة ‏ السجاجيد , الجوت ء الوبر 
من نوع ويلتون » خيوط الالياف الحصر ء الحيال الخيوط ء الكياس 
الجنفيس » يسائط الجوت » حيال الجوت من جميع الانواع » مصنوعات 
الجوت والقنب ٠‏ 

الأصواف وشلل الصوف - الحرامات + السجاجيد » والأبسطة 
من جميع الأنواع ٠‏ الألبسة الصوفية » التويد , والمخمل ؛ المعاطف وشلل 
الصوف ومصتوعاتها » والشالات الصوفية ٠‏ 
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ب الحرير والحرير الصتاعى ‏ شرائط الحرير الصناعى ٠‏ 
الشراشيب الحريرية البريم الحريرى ٠‏ السارى الحرير ٠‏ العباءات 
الحريرية ء البيسة مصنوعة باليد من الحرير أو الحرير الصتاعى ٠‏ المناديل 
والمحارم الحريرية ٠‏ 

ه ‏ الخيوط الاصطناعية الكيماوية والمختلطة البسة مصنوعة 
باليد من الحرير , والحرير الصناعى والقطن ( حسب نسب متفاوتة ) 
منسوجات مختلطة تحتوى على حرائر وقطن » مصنوعات حريرية ٠‏ 

5 مصنوعات الأليسة والخيوط الكوقيات العربية المصنوعة 
باليد أو بالمعامل ٠»‏ الكوفيات المزخرفة , جرسيات قطنية » منسوجات 
قطئية وصوفية ٠‏ البسة داخلية , مصنوعات جاعزة من البسة النايلون 
والحرائر والقطن والصوف ٠‏ 

لا البسة من الخيش والجلد من مختلف الانواع ,» خيش » وجلود 
( بما فيها الجلود الصناعية ) البسة مصنوعة , ممطرات » خيم ٠‏ فتائل 
واسلاك ٠‏ 
فئة > ب مشروبات : 

قواكه » تبغ خضار ومنتجاتها » كبيس » مخللات » جتنى مسحوق 
الكارى »2 بيرة معلبة أو خلاقه م سيكار » سيكارات » أوراق السيكار . 
بسكويت » توابل ( باستثناء الكزبرة والكمون ) حلويات منتجات الحلوى 
مشروبات غير روحية » فواكه معلبة أو محفوظة , فواكه عصير ٠‏ فواكه 
مجحفقة » فواكه طازجة + مكرونة ء» مربيات مئونات معلية وصلصات 
سياغيتى » تيغ الفلت ٠‏ تبغ اللبان » تبخ فرجنييا معاد تجفيفة ٠‏ تبغ غير 
فرجيتيا . مصنوعات الْتَيِمْ , خضار معبة ومحقفوظة , خضار طازجة 
شعيرية خام أو معلبة » شعيرية محروقة ٠‏ خل ٠‏ 
فئة لا هنتجات ومستحضرات كيماوية وصيدلية : 

سلفات الالمنيوم » بنزين ‏ صياغ الاحذية ودهن اللوز » كوسمتيك 
غير لماع الشعر » كحول , بوية ( طلاء الجدران ) : بودرة وزيت + عقاقير 
ومستحضرات طبية محلية ايدر وكلوريد الافيدرين خام ومحمد وخلاصة ٠»‏ 
فيدرين , سلقات الحديد غاز واكسوجينء غليسرين مصفى ومطهر كيماويا. 
غليسرين صابون » خاتها سلفات المانيزيا » زيوت خشب الاغار والحور 
الاسود وبذور الكاستور » والشسلماغرا , والعشر » وبذور الكايور » وبذور 
الكتان ,» وكبد اللوت , دهانات وتلميعات . حبر الطياعة ٠‏ سانتونيل »2 
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صابون التواليت » صابون الغسيل 2 حامض الكيريت مستحضرات 
التواليت » معجون الاسئنان » بودرة الاسنان ٠‏ 
فئة آلاف ء أعمال المصانح والبضائع الكصنوعة من المعادن : 

أدوات زراعية 2 فضلات وسلم الالمنيوم ( غير ادوات المطييغ ) 
مزاليج نحاسية » بزائم ( بوكلات ) + ازرار » أجراس مواشى + طاطعات 
قش ,. مسابك للاسلاك الكهر بائية مشايك للصناديق » قساطل , سكاكين 
دراجات » قطع غيار الدراجات لوازم الابواب والتوافف » براميل ( تسّْع 
2 و © غالون ع . مراوح كهر بائية معلقة وللطولات أققفال » حدايد 
وقلزات من جميع الانواع كالسلاسل والغلايات + والمكابس وبرادات 
البوظة » وفرامات اللحم » والقساطل » وناقلات المياءه الخ ٠٠‏ خطافات 
وكيشات اجهزة المستشفيات » مصابيح » شيائك حديد وفولاذ فضلات 
الحديد » آلات وقطع غيار للفخ ومكابس للزيت وعصر قصب السكر » 
واعمال النجارة ء وتهوية المياه » والخحفر وصنع اللكرونة م وطحن الارز » 
وصنع الصابون والاطارات » ادوات يدوية وآلية » محركات . مصائد 
للفئران » مسامير ء بسستونات ء مكابس كهربائية ويدوية وصغيرة » 
أدوات التدقيق والقياس احرف الطباعة » جرارات من جميع الانواع » 
شفرات شفرات حلاقة + بنادق وأسلحة صغيرة للرياضة » حلقات وأزرار 
ومفاتيح ومقصات من جميع الآنواع » رقاصات » وزنيركات ٠‏ أدوات 
المراحيض » أدوات قولاذية علب وصتاديق » أدوات الجراحة والبيطرة » 
أدوات متزلية نحاسية وقصديرية ٠‏ 


فئة 5 مصنوعات يدوية ومنتجات الصناعات الصغيرة : 

شارات وعلامات وغير ذلك من العلامات والدلائل دما فى ذلك الارقام 
أساور مصنوعة من الالنيوم م سلج خشبية مطلية بالنتحاس والرصاص , 
سلحع نحاسية » مكانس ومقشات ٠‏ سلح من جلد الجمال ء طاقيات من 
الاقمشة + والجلود والفرو » منتجات الودوع والمحازر + مطرزات من جميم 
الانواع ء حبى تقليد الذهب والفضة + حل من الذحب والفضة اللْقيقيين » 
حقائب بدوية للسيدات » حقائب يدوية من جميع الانواع » مراوح يدوية 
من جميع الانواع قيعات » مصنوعات القرون والصدف يما فى ذلك الازرار 
والامشاط ٠‏ جوهرات مقلدة » بضائم العاج ؛ ادوات خضسبية مطعمة بالعاج 
اقفال . ادوات رخامية , حصائر مصئوعة من قصب ٠‏ اليامبو . التخيل 
آوداق التخيل + منتجات المزرى » معدات ولوازم عسكرية وبوليسية 


158 


نومتيه وأدوات ورقية » سلع فضية ء مصنوعات من الشمع ( اليسة 
مشسمعه ‏ اشغال الزينة ) سلع خشبية ز ء متافض , خرز , شمعدانات 
دواليب الغزل » علب سيكارات . مشسابك عراوح يدوية » مزعريات » 
محابر » شالات كشسميرية » مطايخ » مرايات » براويز صور » صواتى » 
علبة بودرة » صنادل ء قباقيب , علب نشوق ء عصى شماسى ؛ عصى 
للمثى ٠‏ 

قئّة ٠١‏ ب منتجات متفرقة : 


بخور ( اغارباتى ) فراشى من جميع الانواع » احذية خيش ومطاط , 
مصنوعات السلولويد ٠‏ بطاريات ناشفة » مصابيح كهربائية » قطع غيار 
كهربائية » اقلام سينمائية : أثاث ومصتوعات أخرى منالقصب والخيزران 
آناث خشبى + اساور زجاجية ء ادوات زجاجية + مرايات , مسجلات 
صوتية » علب كبريت , حصر آلات موسيقية , ورق دوكرتون من مختلف 
الانواع » طوابع باكستانية جديدة ومستعملة كتب مطيوعة من جميع 
الانواع » صحف وجرائد » ومنشورات ومطيوعات - مصنوعات البلاستيك 
فخار وادوات فخارية . مصنوعات مطاطية » سفن وقوارب مصنوعة فى 
باكستان ء نظارات ء بضائم رياضية من جميع الانواع شماسى , منتجات 
الفضلات منقطنية وحريرية » جلود وجلود مدبوغة خردة الحديد والفولاذ 
أقضلات الجوت والورق والشاى الخ ٠٠٠+‏ 
الثمو الاقتصادى فى باكستان 

ان الغاية من هذا الباب هى تقييم المنجزات التى تمت فى باكستان فى 
الميدان الاقتصادى خلال السئوات الخمسى الماضية حين تولت لكومة الجديدة 
بزعامة المشير محمد أيوب خان زمام الامور + وكان هدفى هو بحث المشساكل 
التى كانت البلاد تواجهها عشية ثورة تشرين الاول ( اكتوبر ) ١96/8‏ 
وتقدير الجهود التى بذلت فى الحقل الاقتصادى لاخراج البلاد من الهاوية 
التى انزلقت اليها ٠‏ 

ففى عام ١968‏ كانت الباكستان تواجه وضعا دقيقا ٠‏ وبالرغم 
من ازدياد نفقات الانماء » ومن المساعدات الخارجية الواسعة + والاستخدام 
السريع لاحتياطى النقد الاجنبى » فقد كأن النمو الاقتصادى مخييا للآمال٠‏ 
ققد اصبحت اليلاد قريسة للانقسامات »2 وتفشى قيها الفساد وكانت 
مستويات الادارة العامة قى هبوط ٠‏ 

ويتضح من الصفحات التالية ان التقدم الالى الذى تحقق بعد ثورة 
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+ أن تقدما جوهريا ملموسا ٠‏ فقد وضعت اليلاد فى بداية الطريق 
نحو التقدم الى الاكتفاء الذاتى ٠‏ وكان عتاك ارتفاع ملحوظ فى حجم 
استثمار الاموال نتيجة الزيادة اللحوظة فى كميات الانتاج . 


وقد خلقت الحكومة الجديدة جوا من الثتقة والامل » بالرغم من 
الاجراءات الاولى التى اتخذت قد احدئت نوعا من الصدمة للاعمال التجارية 
وقد اثارت التدابير الفعالة التى اتخذتها المكومة للقضعماء على الاستغلال 
والسوق السوداء والمصحوبة بتدخل حازم فى نظام الاسعار , نوعا من عدم 
الاستقرار + ومع ذلك فقد استعيدت الثقة بسرعة بعد ما اتضح أن المكومة 
الجديدة لم تقبثس بالاستقرار السياسى الداخلى فحسب بل باتخاذ موقف 
لتشاط القطاع الخاص ٠‏ وقد أتاحت الحكومة الفرصة لأصحاب الاعمال لكي 
يستخدموا أموالهم بطريقة مشروعة وذلك باعفائهم من العقاب القانونى اذا 
ما بادروا الى اعلان دخولهم السابق التى كانوا قد أشفوها عن السلطات ٠‏ 
وبهذا تمكنت اللكومة من تحقيق دخل اضاقى من الضرائب بلغ ٠٠١‏ مليون 
روبية ٠‏ كما سلم الذين يملكون موجودات أجتبية مبلغ 85 مليون روبية 
من النقد الاجنبى وذلك بموجب عفو آخر ٠‏ 


ومكذا منذ أن تولى المسئولون النظام الجديد زمام الحكم ٠‏ كانت 
جهودمه المستمرة هنصية لرفع مستوى المعيشة » وضمان مستوى مناسب 
يضمن ما يكفى البلاد من الاغذية والآلبسة والمساكن ٠‏ وفرص التعليم » 
وتنظيم أوقات الفراغ وتحسين ظروف العمل ٠‏ وقد أشاعت السياسة التى 
اتخدتها الحكومة فرصا خلاقة للعمل » ومستوى أرقع للانتاج ودخلا حقيقيا 
متزايدا » وتجاوبا حكوميا لحاجات ومطالب الشعب ٠‏ والواقع ان النمو 
الاقتصادى لا يمكن تحقيقه عن طريق النشاطاته المكومية وحدها + بل ان 
د الرغية فى التنمية » هى عامل مهم جدا وضرورى لقيام نمو اقتصادى 
ثابت ٠‏ وهناك قضية رئيسية فى التطور الاقتصادى وهى ما سيفعله سسكان 
بلد ما لآنغسهم والباعث المباشى هو أمر مهم جدا ٠‏ وما لم يبذل جهد حقيقى 
لتبديل البواعث فان الاقتصاد لن يتحول الى اقتصاد حيوى قعال ٠‏ ولن 

تصيح الحركة من اجل التطور الاقتصادى مولدة من تلقاء نفسها ٠‏ واننا 
رن يحكموا بأنفسهم على مدى النجاح الذى حققناه فى تلبية 


امانى الشحب ٠‏ 
معحمك شعيب 
وزير المال 
حكومة الباكستان 


المْصَّلالثَاك 
كسان وَالنَطْوَرالامنتَافٌ 


الخالة الاقتصادية قبل شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) سئة هوا 

كانت المستويات المنخفضة للانتاج والاستخدام , والاستهلاك 
والتوقيرات » تشكل صورة قائمة للوضع الاقتصادى الذى كانت تواجهه 
الياكستان فى تشرين الاول عام ١968‏ - وكان هذا الوضع من اية زاوية 
نظرنا اليه اقتصادية أم اجتماعية أم سياسية يبدو لنا عسيرا لا ينبىء 
الا بالبؤس والضنك ٠‏ قالنقص المزمن فى مواد الاغذية » كان يشير مشاكل 
خطيرة ٠‏ وكانت اسعار المواد التى يتحتم على الانسان العادى ان يستعملها 
فى حياته اليومية ترتفع سرعة , حتى انها فى بعض الحالات قد ارتفعت 
الى ما فوق طاقته الشرائية » كما ان الطيقة المتوسطة ء هذه الفئة من الناس 
التى تشكل اساسا لاستقرار وتقدم اى بلد ماء كانت قد تحطمت » وكانت 
مدخولات البلاد من النقد الاجنبى فى هبوط وبلغ احتياطى الذهب والدولار 
والاست رلينى مستوى متخفضا خطيرا ء وكان التضخم المالى الذى نجم عن 
سياسة الاسراف التى اتبعتها الحمكومات السابقة. يوشك ان يؤدى الى 
نتيجته المحتومة ء هذا قضلا عن الاعمال المنافية للمجتمع كالتهريب » 
والمتاجرة بالسوق السوداء » واحتكار البضائع من الامور ؛لسلم بها يومياء 
وكانت كل حكومة تتبدل تثبت عجزها ء او عدم رعيتها فى اتخاذ الخطوات 
الضرورية للسيطرة على اقتصاديات البلاد 2 وتحقيق الاستقرار الضرورى 
لاعطاء الرجل العادى الامان الذى تتوقف عليه سعادته » وتقدمه 
وازدهاره ٠‏ : 8 

ذلك هو الوضع الذى كانت عليه البلاد فى تششرين الثانى ( نوفمبر) 
8 حين تولت الحكومة الثورية زمام الحكم ٠‏ ولابد ازاء هذا الوضخضصع 
الاساسى من قياس متجزاتها خلال السنوات الست الماضية ء قالبلاد عبر 


الم 


ما حدث فى السنوات السابقة لعام ١1١964‏ قد وصلت الى اوج الازمة ‏ 
وهى أزمة كان يتحتم على الحكومة معالجتها قورا ٠‏ وكان لابد من التغلب على 
الطريق الطويل للشفاء فاقتضى الامر للبدء من جديد ٠‏ وكأن على المكومة 
الحاضرة بتوليها زمام الامور ان تتخذ الخطوات اللازمة للعودة باقتصاديات 
البلاد الى طريق الصواب ٠‏ وذلك باستئصال الشرور التى استفحلت 
فى الاقتصاد ء واتخاذ الاجراءات الاصلاحية الاولى » ثم الاجراءات القصيرة 
الآمد » والطويلة الآمد لتنمية لموارد اليشرية والطبيعية للبلاد ٠‏ 


وكانت الحكومة , ما زالت مصممة على تحقيق مستوى مرتفع للنمو 
الاقتصادى والمحافظة عليه ٠‏ لآنها تعرف ان ذلك ضرورى اذا كان لابد من 
ادراك تحسن ملحوظ فى مستوى معيشة وأحوال الملايين من الشسعب 
الباكستانى ٠‏ والى أزمة البطالة في العديد فى المناطق الياكستانية ٠‏ 
فخلال السنوات التى سيقت عام ١9648‏ لم تكن اقتصاديات الباكستان 
اجامدة فحسب بل كانت تظهر عليها دلائل الانحطاط والتدهور ولذلك 
كانت المهمة الاولى للحكومة تحقيق الاستقرار فى البلاد » وعندما تحقق 
ذلك بدأ السعى المثيث لتحقيق التمو الاقتصادى ٠‏ وكانت الغاية تحقيق 
الاأهداف الاقتصادية والاجتماعية فى أقصر مدة ممكنة + الا أن باكستان 
كانت قد فقدت الكثير من قوة الاندفاع خلال الستوات السابقة ولذا قلم 
يكن بد من بذل المزيد من المهود للوصول الى الهدف ٠‏ 


اعادة توجيه السياسة اكالية والنقدية 


كانت سبياسة البلاد المألية أول شىء يستدعى اعادة النظر 2 لا'نها 
الادارة الرئيسية تحت تصرف الحكومة لانجاز مختلف الاهداف الاجتماعية 
والاقتصادية 2 والتى وجهت مساعيها نحوهما ٠‏ 

وقبيل اعلان الا“حكام العرفية » كانت السلطات المالية تلجأ الى 
سياسة طائشة أطلقت العنان لقوى التضخم » وبالنتيجة بدأت عملية تفتت 
للقوة الشرائية للنقد ٠‏ وفى الواقع ان سعادة وارئياح الشعب تتوقف علي 
استقرار العملة ٠‏ وهكذا أدت هذه السياسة غير الملكيمة الى نتائج 
اقتصادية واجتماعية وسياسة غاية فى الخطورة » فلم تلبث حتى أخذت 
تنسف عملية النمو الاقتصادى نسقا ٠‏ 


؟ 


وقف العجز فى الميزانية 

عمدت اللكومة على الفور الى وقف هذه الخطط واتخذت التدابيراللازمة 
لانقاذ الوضح الاقتصادى والمالى الذى تدهور نتيجة لذلك ٠‏ وقد رقضت 
الحكومة سياسة العجز المالى وبذلت الجهود لتقوية الجهاز الضرائبى بحيث 
خفضت خسائر الدخل التى كانت تتم عن طريق اجراءات التهرب من دفع 
الضرائب وتجنيها » ووضعت اطارا اجرائيا واداريا يضمن حسن تسيير 
نفقات التنمية فى مشاريمع متينة وحيوية اقتصاديا ٠‏ كما امسكت يدها 
عن الانقاق فى سبيل المشاريح الغير الانمائية وفى الوقت نفسه 2 مضت 
قدما فى الاتقاق على مشساريع التئمية ٠‏ 


مكافحة التضخم : 

وكانت المشكلة الرئيسية التى واجهت المكومة هى ازياد خطورة 
التضخم لما لهذا الخطر من عواقب وخيمة على كل مواطن ٠‏ فقد زاد قائض 
العملة عما لا يقل عن 985٠‏ مليون روبية خلال السنوات الثلاث قيل 
وهذا معناه حصول زيادة بمقدار لا؟ بالمئة او ستة اضعاف عما 
بسير عليه ازدياد الدشل القومى ٠‏ 

ولذا كان لابد من معالجة التضخع فورا ٠‏ وقررت الحكومة كما قلت 
الوقوف ضد العجز فى الموازنة » وضد اللجوء الى اى شكل من اشكال 
تدابير التضخم المألى ٠‏ وبدأت الآن تحديد القائضى النقدى ٠‏ فالزيادة قى 
القطاع الحكومى كانت قد قفت عند الحد الاقصى البالخ 19١‏ مليون روبية 
فى سمنة  ١9641/‏ 8ه ء اذا بهذا الحد ينخفض بعد التعديل حتى ١56‏ 
مليون روبية فى سنة 51-1551 ٠‏ 


وفى الواقع كان مجموع الزيادة فى فائض العملة خلال 3١-195٠‏ 
قد بلغ لاره؟ مليون روبية مقايل 5ر١50‏ مليون روبية فى سنة ١5601/‏ 
٠: 054‏ 


تلظيم تداول العملة : 

وهكدذا امكن أرساء حجر الاساس الذى تقوم عليه سياسة انمائية 
قوية تكفل الرخاء والازدهار » وحين وضعت الامور فى تصابها تبين ان 
تموين النقد يمكن ان يتسح او يضيق بالتحكم حسب حاجات الاقتصاد * 
ومنذ سنة ١96/8‏ سارت خطة التئمية اشواطا سريعة نتيجة لمخطط ات 


تحن 


الحكومة , وبالتالى وجدنا ان تموين العملة قد ازداد كثيرا فى الايام الاخيرة ٠‏ 
ولكن فى الستئوات الثلاث السابقة لحزيران ( يونيو ) ١931١‏ ظهرت زيادةه 
فى 'تموين العملة بنسبة ١١‏ بالمئة فقط مقابل /ال؟آ باللئة فى السسنوات 
التلاث التى سيقت تولى الحكومة الحالية زمام الحكم ٠‏ 

أما الزيادة فى تموين العملة شلال السنتين الاخيرتين فقد كانت 
نئقيجة لازياد امكانية الاعتماد التجارى بالئنسية للقطاع الخاأص لاستخدامه 
فى تمويل التجارة والتنمية الصناعية ٠‏ ومع ذلك بالرغي من التوسسع 
النقدى كان هناك استقرار ملحوظ فى وضع الاسعار جميعها وهو ما يدل 
على نجاح السياسة النقدية الحكيمة التى اتيعتها الحكومة الحاضرة والاهمية 
التى تعلقها على رخاء الشعب + 

وقد لعيت هذه السياسة النقدية دورا له مغزاه فى النمو الاقتصادى 

خلال هذه السنوات + وبما أن موازنة الحكومة قد اعتدلت واتزنت , مع 
دعم المساعدة الاجنبية » اصبح من الممكن للسلطات النقدية تركيز حهودها 
على تزويد القطاع الخاص المتوسعح بقدر مئاسب من الاعتمادات ٠‏ 

وكان من اهم الاهداف الرئيسسية للحكومة » تزويد القلساع 
الخاص عن طريق بنك الدولة ,2 بأقصى من التمويل الذى يتفق مع اهداف 
الحكومة الرامية الى المحافظة على استقرار الاسعار الداخلية دون استخدام 
الوقابات المباشرة , والاحتفاظ بالتوازن فى ميزان المدفوعات 2 مع الاحَد 
بعين الاعتبار المساعدة الاجتبية المتوافرة » وبما ان طلب القطساع المكومى 
للاعتمادات قد خفض ء او الغى فى بعض الاحوال ء فتمد اصيح بنك الدولة 
قادرا على السماح للبتوك المسجلة ذات الاعتيمادات الكافية بأن تزيد 
قروضها الى القطاع الخاص بشكل ملحوظ ٠‏ وكان دليل التقدم فى ذلك 
ان بتك الدولة لم بيجد من الضرورى اسمتخدام اية اداة رئيسية من سياسته 
النقدية كالزيادة فى نسبة الخصومات اللمصرفية للحد من قروض القطاع 

ومنذ سئة ١95٠‏ اسستطاع بنك الدولة ان يزود هذا القطساع 
باعتمادات كييرة ٠‏ 


الرقابة على القروض النجارية : 


للقروض التجارية التى تزودها !الصارف اللمسجلة وغير الملس_جلة 
للقطاع الخاص اثر كبير فى سير النمو الاقتصادى ٠‏ وما دامت هذه القروض 


"5 


مزودة من قبل المصارف التجارية فقد نشأت الماجة الى تنظيمها لمصلحة 
الاقتصاد ٠‏ ذلك ان أى فائض أو عجن أو تدقق فى اتجاه خاطيىء فد يؤدى 
الى القوضى فى الاقتصاد . وسىء الى السياسة النقدية للحكومة . ولذلك 
ينبغى عللى الحكومة ان تراقب بعين ساهرة وضع القروض باكمله في البلاد 
عن طريق بنك الدولة ٠.‏ ولابد من اعادة النظر بصورة دائمة فى التدابير 
الذجارة للمراقية » او تعديلها او استيدالها حسب الظروف ٠‏ 

ومنذ تشرين الاول ( اكتوبر ) 1١108‏ كان هناك ازدياد بالغ فى 
مجال القروض التجارية ولا سيما للقطاع الخاص ٠‏ وفي الواقع ان خطى 
القروض المصرفية قد سارت بسرعة كبرى مند منتصف عام 909١م‏ نم 
تضاعفت اكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المنتهية فى حزيران 
(يونية) 14 : ان معدل الزيادة السنوى اليالمَ 4ر391 مليون زوبيه 
خلال هذه الفترة يتناقض مع الملعدل البالغ مر ؟١‏ مليون روبية المسحل ق 
السنوات الثلاث السابقة » ومع المعدل البالغ مليون روبية المقدر فى 
مشروع السنوات الخمس الثانى ٠‏ فالزيادة الضخمة خلال ١969‏ - 1955 
البالغة ؟ر544؟ مليون روبية تفيض عدة مرات عن مجموع التوسم البالغ 
85 مليون روبية المسجل خلال السنوات العشر السابقة لهذه الغثرة ٠‏ 

وفى نهاية حزيران ( يونية ) 1935 بلغت القروض المصرفية ميلعًا 
قدره ؟ر91/اغ مليون روبية مقابل +/711 مليون روبية فى نهاية حزيران 
. 

وقد أدركت الحكومة تماما الحاجة الى جعل وضع القروض موضع 
إعادة نظر 2 فعينت فى ٠١‏ آيار ( مايو ع ١95317‏ لجنة من الخبراء لدراسة 
واعداد تقرير عنه ٠‏ ووجدت لجنئة القروض فى البلاد وكان من رأيها ان 
الفائض المتوافر من القروض يلبى تماما متطلبات المستدينين باستتثناء 
حالات قليلة خاصة ٠‏ 

ولقد اشرت قبلا الى التغيرات التى طبقتها الحكومة الخاضرة فى 
سياسة الموازنة وهى تبديلات وضعت بغية تزويد أقمى حد من الحفزات 
للتوفير والاستثمار ٠‏ ولا سيما فى القطاع الصناعى ٠‏ وبغية خلق جو دن 
الاستقرار الداخل قى المجال الاقتصادى دون اللجوء الى الرقايات 
المباشرة ٠‏ 


تحسنئ وضع الموازنة : 
ونتيجة لذلك , فان وضع الميزانية المركزية قد تحسن تحسنا بالغا 


نين 


منذ ٠ ١5808‏ قفى خلال سيم سنوات من 1965-0١‏ الى لاقق115 ارتفع 
دخل الحكومة ( من الرسوم والضرائب ) من #ر55/8١‏ مليون روبية الى 
6 مليون روبية فى سئة /ا9608-501١‏ مسجلا بذلك زيادة بنسية كره 
فى المائة » خلال سبع سنوات ٠‏ ومن ناحية ثانية فان النفقات خلال الفترة 
نفسها ارتفعت من *ر555١‏ مليون روبية الى 4ر١5١‏ مليون روبية أى 
بزيادة مقدارها دره فى المائة عن تلك المدة ٠‏ وهكذا تكون النفقات الستوية 
قد زادت اكثر من دخل الواردات ٠‏ ولكن خلال ثماني سئوات /ا6م ه5١1‏ 
حتى موازنة هذا العام 5 1936 ٠»‏ سحلت احصساءات الدخل زيادة 
تبلغ 46 فى الماثة أى من ١055‏ مليون روبية الى ما يقدر ب /ار؟/1 9 امليون 
روبية » بيتما ارتفعت النفقات بمعدل 5ق المائة فقط من8ر١؟90١‏ مليون 
روبية الى ما يقدر ب اره1/8؟ ملبون روبية ٠‏ وهكذا فان الازدهار قد تم 
فى جو مستقر , وقد ثمت تلبية النفقات المتزايدة لشئون اليلاد بدخل 
اكثر سحب من اقتصاد مزدهر ٠‏ 


وكذلك فان الواردات الرئيسية من رعوس الاموال قد اظهرت حى 
الاخرى ارتفاعا مدهشا من كر1١1؟1‏ مليون روبية فى سمنة  1961/‏ 13564 
الى ها يقدر ب 1ر554 مليون روبية فى سنة 54ل1356 ء أى بزيادة 
معدلها ارلاة١‏ فى الائة مقابل زيادة نسيتها 3ر91 فى إلمائة خلال فترة 
١15605-١‏ حتى لأمعمه55 ٠‏ 

وحكاية الاستقرار والازهار وشسها مستمرة فى سحل نفقات 
الرأسمالية الذى سجل زيادة مدهشة بمعدل هر١١١‏ فى المائة من هركامه١‏ 
مليون روبية فى سنة /ا85ه إلى 583705 مليون روبية فى موازنة عام 
5 560 ء وهذه الارقام لها دلالتها اذا ما قورنت بنسية الزيادة 
البالغة فقط تاركلا فى المائة خلال سئوات ١6للاه‏ حتى لادللمهة المتضمتة 
فيها ٠‏ وهذا الارتفاع العظيم هو ذو دلالة على جهود التئمية التى بذلت 
لتحقيق اقتصاد الاكتفاء الذاتى للبلاد ٠‏ 
قرائب جديدة : 

ان طريق المقدرة الذانية قى الاقتصاد طويل وشاق ٠‏ فيقصد تغطية 
الفرق البالغ ٠١1‏ مليون روبية التى واجهته الحكومة فى موازنة :2 
6 فوضت ضرائب جديدة وزادت الرسوم على بعض السلع ٠‏ والضرائب 
ليست ابدا موضع ترحيب ٠‏ فلا غرابة اذن ان تنتهز صفوف المعارضة فى 
الجمعية الوطنية هذه القرصة لانتقاد الحكومة 2 كما تعرضت الضرائب على 


حي 


الزيوت النباتية والتبغ ٠ ٠٠٠‏ .- الخ الى التنديد والنقد خلال مناقشة 
ميزانية 55 58 ٠‏ 

ومن الطريف أن تذكر ان هدف سياسة الحكومة التى كانت ناجحة 
حتى الآن » عمى تحويل المزيد من الموارد نحو اغراض التنمية ٠‏ بحيث 
ستتفدك الاهدا فق الالية والطبيعية التى وضعت امام مشروع الستوات 
الخمس الثانى + وبما أن العحجز المالى يعتبر أسوأ وسيلة لايجاد الموارد ء 
فقد تجنيت الحكومة ذلك بقدر المكان ٠‏ ولكن بغية الاسراع بخطى التنمية 
فى البلاد كان لابد من ايجاد موارد جديدة ٠‏ 

فالحاجة الى اقتئاء هذه الموارد من داخل البلاد اصبحت محتمة لان 
وكالات اعطاء المساعدة الاجئبية تتوقم ان ترى ان على البلاد » عند تحويل 
برامجها الانمائية » أن تجند وتستخدم مواردها الخاصة الى أقص مدى 
ممكن ٠‏ فالشرائب الجديدة التى قرضت أخذت بعين الاعتبار طاقة الدفع 
لدى الفئات والطبقات المتلفة وهى ترهى الى توزيع عبء الضرائب بأعدل 
طريقة ممكنة » وبعد ان اصغت اللكومة الى الحجج التى قدمتث اليها حول 
الرسوم على الزيوت التباتية » قررت ان هناك حالة لسحب الرسم الزائد 
عن زيت جوز الهند واعلنت الغاسم ٠‏ 

ان نفقات التتمية الحكومية نفسها قد زادت كثيرا خلال السئوات 
الاخيرة » وبصورة خاصة فى هذه السنوات التى اخذ التظام الجديد على 
عاتقه تحعيق الازدمار الاقتصادى ٠‏ ففى الستوات الخمس بين ستة 
5ه هه وستنة 5ه ء بلغ مجموع تفقات التنمية لدى الحكومة 
المركزية بما فى ذلك المساعدة المالية للحكومات الاقليمية 01٠١‏ عليون 
روبية ولكن فى الستوات الخمس التالية من 5١ 1١569‏ حتى 59 535 
ارتفع هذا المجموع الى ١١516١‏ مليون روبية أى بزيادة معدلها ١٠١5‏ فالمائة 
وهو دليل آخر على الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من التنمية ٠‏ ففى موازتة 
193505 زيدت نفقات التنمية الى 585٠‏ مليون روبية مقابل ار4؟ه؟١؟‏ 
مليون روبية فى سنة 595 19575 ٠‏ 


الاسراع بخطى التنمية فى الاقاليم : 

عمدت الحكومة للمساعدة على الاسراع بالئمو الاقتصادى فى اقليمى 
الملاد 3 الى زيادة مساهمتها المالية زيادة كبيرة للاقليمين » ورصورة خاصة 
الى شرقى الباكستان وقد ارتفعت مساهمة الحكومة المركزية المالية 
للاقليمين عن ؟ + /١54‏ مليون روبية فى سنة 8ه 9ه الى *83؟ مليون 


ا 


روبية فى موازنة سنة 52014 أى بزيادة تزيد عن ٠٠‏ فى المائة عما كانت 
عليه فى عام 8ه 09 وفى شرقى الباكستان بلغت المساهمة المالية 
لاركه مليون روبية قى سئة 8548ه فاذا بها ترتفع الى ١6+٠١‏ مليون 
روبية فى موازنة 5535 أى بزيادة مقدارها 0؟؟ فى المائة تقرييا ٠‏ 

وفى الباكستان كانت المساهمة في عام مه ب 1ه تبلغ درءه»؟ 
مليون روبية » وفى عام 575 190 بلغت ٠8؟١‏ مليون روبية ٠‏ والجدير 
بالذثر أن الميزان لصالح شرقي الباكستان قد ارئقع من © ملابين روبية 
فى 8ه 5ه الى 5٠١‏ مليون فى 515 586 ٠‏ 


اقتصاد حر 


وفى نقس الوقت الذى اتخذت فيه التدابير النقدية والضريبية لدعم 
استقرار وقوة الاقتصاد , قررت الحكومة من ناحية ثانية انها بدلا من 
الاعتماد على الرقابات المباشرة ٠‏ عليها أن كتجه نحو تحرير القطاع الداخق 
من متل هذه الرقابة والاعتماد بصورة أكثر على حراكة السوق » والبادرة 
الادلية فى هذا الصدد كانت تلك التى اتشخذتها الحكومة عام 19609 حين 
رقعت الرقابة عن الاسعار الخاصة ب "١١‏ صنقا ٠‏ 


وقى نيسان ( ابريل ) ١9516‏ رفعت الرقاية عن لأسعار القمح وثلا 
رقع الرقاية عن أسعار عدد أكبر من المواد الاخرى بحيث أصبحت الآن 
أصناف قليلة جدا خاضعة للرقابة والتوزيع وفى الوقت نفسه بسا ان 
هذه الجهود قد بذلت لتحرير الاقتصاد الداخلى ٠»‏ فان هدف المكومة حو 
وجوب تحرير القطاع الخإرجى تدريجيا من الاعتماد على القيود التجارية 
والتقدية ٠‏ 


النقص فى الاغذية : 

أدركتث المسكومة الحاضرة منسذ البداية أن الزراعة لم تكن تلقى 
ا من العناية » ولا سيما فى ضوء أهميتها لاقتصاد البلاد ٠‏ فقد 
كان هناك عجن ضخم فى حبوب الاغذية ورغم أن هذا العجزن كان يتم تلآفيه 
بالمعونة بشكل متح ومساعدات من الدول الصديقة » فقد كان لا بد من 
استيراد كميات كبرى أيضا من الدول التى تستهلك موارد النقد الاجنبى, 
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يرهو ا عبيء وجدت البلاد من السعب نتحمتة - ركان هذا ودبع ندر عالط 
فكان لا بد من تدبير حاسم لتجتيب البلاد من المزيد من المساق * 


الاصلاح (الزراعى : 

لعد اؤداد عدد سكان الباكستان ببعدل 2-5 باللة سدويا . 

وان تغذية هذا العدد المترايد ازاء اناج زراعى متوادر تعتبر تحدنا 
لا بد من مواجهته . وقد تبين ان من الاسياب الرئيسية لهذا الجدود 
فى الانتاج الزراعى هو النظام اليالى لايجار الارائى + وكان أن طيقبت 
الحكومة تدبيرا بعيد المدى كانت منتظرة منفذ وفت طويل فى الاصصلاح 
الزراعى وهى ضرورة حاسمة لتحقيق نمو سليم مطرد فى الزراعة 
الباكستانية 2 وقد قرر الحد الاعل للملكية بألف أكر ( فدان ) من 
الاراضى غير المروية و ..ه أكر من الارائى المروبة ٠‏ وقد تسلمت 
الحكومة معظي الارافى الفائضة بموجب هذه الاصلاحات ووزعتها على 
المزارعين 0 

وستحنث هذه الاصلاحات الزراعية قدرا كيرا من التقيير فى 
النظام القديم للمجتمع 7 وستساهم فى زيادة الانتاج وضمان العدالة 
الاجحتماعية وتحسين احوال الشعب ٠‏ 


اتحادات التنمية الزراعية والجامعات الزراعية . 

للمساعدة على زيادة الانتاج الزراعى : انشأت الحكومة فى سنة 
١‏ هيئات شبه مستقلة للتنمية الزراعية فى كل من جزءى البلاد . 
وعهدت اليها بمهمتين رئيسيتين : تنظيم التوجيهات التى يحتاجيا 
الزارعون وتزويدهم بالخبرة الفنية : ثم الاعترااف بالحاجة لتزويد 
أنفسنا بألوان النشاط الضرورية فى هذا المجال الحيوى من اقتصاد 
البلاد ٠+‏ 

وكان أن أنشئت جامعتان زراعيتان ستة 1931١‏ احدامهمسا فى 
مايمتنسينع يشر قى الباكستان والاخرى فى ليالبور بغربى الباكستان . 


تجمع امياه وملوحة التربة : 


وصف الرئيس أيوب خان الخطر الناشىء عن آفة تجمع اماه 
وملوحة التربة بأنه عدو الباكستان رقم واحد . ذلك ان هذا الخطر 
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يشكل تهديدا بالغ الخطورة للاقتصاد الزراعى فى غربى الباكستان : 
باعتبار أن الزراعة تقوم بتموين هلا بالثة من سكانها . وبلاحظ أن نحو 
مائة ألف فدان ثفقد خصوبتها وصلاحيتها الزراعيية كل عام ٠‏ وازاء 
الاهتمام البألخ الذى آبداه الرئيس أيوب خان نحو هذه المشكلة » وضع 
مشروع يتم تنفيذه على عشر سنوات من قبل هيثّة تنمية الزراعة فى 
غربى الباكستان للقضاء على هذه الآقة الزراعية وستبلغ تكاليفها ٠٠5ه‏ 
مليون روبية ٠‏ كما زاورت الباكستان بعثة علمية برئاسة ااستشار العلمى 
الرئيس الراحل كتيدى لدرامة المشكلة » وقدمت تقريرها لعالحة 
القضية الى الحكومة وهى تدرسة الآن بعنائة تامة . وفى نفسن أالوقت 
انهت هيئة تنمية الزراعة فى غربى الباكستان مشروعها الرئيسى الاول 
لاستصلاح الاراضى ى « رشنا دواب »6 وهو شمل ما مسساحته 
-٠٠رء*كرا‏ أكر من الاراضى وبدأت العمل فى مساريم استصلاحية 
اخرى بما فيها مشروع « شاج دواب »© الذى يشمل منطقة مساحتها 
ار؟ من مليون الاكر + 


مشاريع عاجلة : 


مما يدل على أن جهود التنمية التى تبذلها المحسكومة بدأت تؤتى 
ثمارها وأن الاتجاه فى القطاع الزراعى أذ يميل نحو الارتفاع خلال 
السنوات الست الاضية » وهناك ما يبعث على الآمل باتعدام روح التواكل 
والجمود » وقد شنت الحكومة حملة لتنفيذ مشاريع عاجلة فى بعض 
الاقضية المختارة بشرقى الباكستان وغربيتها لدعم الزراعى وأظهرت 
هذه المشاريع بعض النتائج المرضية ٠‏ وقد بذلت جميم الجهود الممكنة 
لرفع نسبة الانتاج فى كل أكر من المحصول عن طريق الاستخدام المتزايد 
من الاسمدة من الاسمدة . والذور المحسنة » وتدابير حماية للزروعات »2 
رتوقير العروض للمزارعين ©» واستخدام اتلطرق الزد'عية الممسسطة 
المعازة ٠‏ 

وقد زود الزارعون بالمزيه من القروض عن طريق بنك التلمية 
الزراعية الذى سلف المزارعين ؟رملا مليون روبية فى عام 51935175 ب © 
عقابل ؟كر5١‏ من المليون فى سنة ١908‏ 04 + استصلت مساحات 
جديدة من الاراضى عن طريق مقماريع الرى وفى الوقت نفسه زودت 
الأاراضى الزراعية المروية بالمز يد من تسهيلات الرى » وستساعد همده 
التسهيلات فى بعض مناطق البلاد على زيادة المحاصيل من ضعفين الى 
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دلاثئة أضعاف وكذلك ستساعد على زيادة الاتتاج بكل أكر فى بعضن 
الخالات ٠‏ 


ؤيادة الانتاج الزراعى : 

ونتيجة لهذ التدابير . أخذت الحكومة الحاصرة بعين الاعتيار 
معدل الارتناع اللحاصيل من م١١‏ فى سئة رهما 5ه الى ١١١‏ ل 
عام 1515١‏ و15 الى ١١1‏ فى عام 5 غ16 ويعود همأ الى تحسدن 
الأحوال الجوية ٠‏ 

وهكذا يمكن القول بحق أن انجازاتنا فى هذا القطاع الحيوى كانب 
حتى الآن مدهشة للغاية » ولكن لا محل للانتاج فى بلاد يزداد عدد سكانها 
يسرعة فائقة وما زال علينا ان نحسن كميات كبيرة من حبوب الاغذية 
لاطعام شعينا ©» كما انه ما زالت هناك ثغرة كبيرة يجب سدها باقصى 
سرعة ممكلة . 


التقدم الصناعى 
الاهتمام بالؤسسات الصناعية الخاصة : 

أولت الحكومة أيضا عنايتها الى زيادة الانتاج الصتاعى لواجهة 
المتطلبات الداخلية المتزايدة » وايجاد قائض قابل للتصدير من أجل تلبية 
الاستيراد المرتفع الذى تقتضيه نشاطات التنمية المتزايدة ٠‏ 

ولتحقيق هذه الفاية كررت الحكومة وضع نقتها الرئيسية 
عالمؤسسات الخاصة ء باعتبار أن السياسة الأساسية للحكومة تقوم على 
أن تنغيذ بر نامج التئمية الصناعية يعتمد أول مايعتمد على القطاع الخاص» 
ولم يليت هذا التحول فى الاهتمام أن خفف الضغط على القطاع العام وهذا 
ما شبت للمؤّسسات الخاصة الدور الرئيسى فى التنمية الاقتصادية 
للبلاد . 
التخضيف من قيود الاستيراد : 
النقد الأجنبى لاستيراد الآلات » وقطم الغيارء والمواد الخام » بدلا من 


استيراد بضائع المستهلك بينما حررت سياسة الاستيراد خطوة فخطوة 
لمواجهة الحاجات المتزايدة للصناعة ٠‏ 


دن 


الاعفاء عن الأرسوم : 

وقد اتخذت الحكومة تدابير عديدة لتشجيع توظيف الأموال فى 
الصناعة وسمح للصنتاعة الجديدة بن تتمتع باعقاءات من الرسوم تمتد 
من ملشتين الى ست ستوات فى ظربى الباكستان © ومن أربع الى ست 
سنئوات فى شرقى اليااستان ٠‏ وهذا جهد مخلص للاسراع بالتنمبة 
الصئاعية يتشجيعها وتسهيل سيبلها ٠‏ 
هيئة استثمار وطنية : 

وقد أنشدتت هيثئة استثمار وطنية لتوجيه التوفيرات لحو 
الاستثئمار الصناعى ٠‏ وكذلك قدمت الحكومة عددا, كبيرا من المحقزات 
للمستثمربن لإجانب عن,. طريق الرسوم والتئازلات الاخرى » الى جانب 
توفير شمانات أكيده مقابل اعادة الاموال المستثمرة والسماح بتسليم 
الإرباح الى أصحابها حيثما كانوا . 
زبادة الانتاج الصناعى ٠‏ 

ونتيجة لهذه التدابير وغيرها طرأ.ارتفاع مدهسن فى الانتاج الصناعى 
منذ سنة 198869 كقاعدة نحو معدل الانتاج قد زاد الى 17805 الى صلة 
5 1 وهى 11641 ثم اننا نجد فى الانتاج مقابل كرة1! فى سنة 
5ل ع وكما ارتفع الى ه » ١51‏ فى الربم الثاني من عام 1١1535‏ 
ب 15 © ومما هو جديد بالذكر أنه بيئما ساهمت معظع الصتاعات.قى , 
هذه الزيادة الثابتة فى الانتاج » فان بعض الصناعات الاخرى قد تجاوزت 
الاهداف التى خصصت لها فى مشروع السئوات الخمس الثانىء وللمقارنة 
بين معدل الانتايج الصناعى قبل وبعد تولى الحكومة الحاضرة الحكم 
فى البلاد ) دجب عليتنا أن ترحع ألى الممدل السابق فى هذا المجال الذى 
أعده مكتب الاحصاء المركزى والذى يظهر خلال السئوات الاربع المتدة 
من 1108 حتى سنة 116/6 ارتفاع احصاء العدل بنسبة ه؟ نقطة فقط 
بيتما ارتفم خلال خلال ثلاث سنوات ونصف تنتهى فى حزيران ( يولية » 
355 الى مرك نقطة مما كان ببعث الآمل على ان تتضاعف فى نهابة 
55 عن الأربع السايقة . 
جدول الاستثمار لعام ١57٠‏ : 

لقد رافق استقرار الأوضاع فى اليلاد » وجود كميات كبيرة 
من المساعدة والقروض والاستثمارات الاجنبية مما اتام المجال القطاع 
الخاص بأن يسير قدما فى التنمية الصناعية ٠‏ وقد نتج عن سسياسة 
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الحكومة بتقديم أقصى المعونة الممكنة للمؤسسات الخاصة » ارياح هاللة ٠‏ 
وقد بيدأت قترة مشروع السئوات الخمس فى تموز ( يوليو ) .195 ؛ 
وفى كانون الأول ( ديسمبر ) 191731 » رفعت الاعتمادات المخصصة فى 
جدول الاستثمارات الصتاعى فى تشرين الثاتى ( توقمير ) .155 الى 
تسمبة 1 بالمئة 2 مقابلل مجموع الاعتمادات البالم ١005‏ مليون روبية 3 
خصص ميلع ./1.9 مليون روبية بيئما نفذت اعتمادات 19 بندا عن 
الجدول ٠‏ 


جدول الاستثمار لعام 19517 : 


وقد أدى تقدم معدل تنفيذ جدول الاستثمارات الصناعى إلى 
تدعيم الثقة الملقاة على عاتق المؤسسات الخاصة كوسائل للاسراع فى 
خطى التنمية الصتاعية فى البلاد » وهذا ما اقتضى اعادة النظر فى 
الجدول ٠‏ ونتيجة لذلك صدر جدول معدل فى شباط ( قبراير ) 195517 
وهو يقضى بتوظيف ميلعٌ ١519.‏ مليون روبية » وبالاضافة الى ذلك 
تع تخصيص اعتماد لعدة صناعات كيرى دون تحديد الهدف المالى * 
وفى حزيران ( يونيو ) 1115 استخدم مبلغ 1١564‏ مليون روبية آو الا 
باللة بموجب هذا الجدول . ومئ الهم هنا أن نلاحظ أن من أصل 
مجموع الاعتماد البالغغ ."161 مليون ووبية » خصص لباكستان الشرقية 
مبلغ 1966 مليون روبية أو ؟5 بالئة من المجموع . 


0 جل 11 ِ اع أن الثقيلة 


حولت الحكومة فى المدة الاخيرة اهتمامها المتزايد نحو تنمية أساس 
متين للصناعات الثقيلة فى باكستان » واسئادا آلى ذلك © وبغية تنتشيط 
اموارد والجهود فى هذا الاتجاه » انشأت حكومة غربى الباكستان مجلسا 
للصناعات الثقيلة على مستوى رفيع 4 وكذلك انشأت حكومة شرقى 
الباكستان مجلسا ممائلا . وقد بذلت معظم الدول النثامية جهودها 
لزيادة طاقاتها فى الصناعات التقليدية كالانسجة » والترابة » والسكر 6 
والجلود » والصناعات التى تتطلب رأسمال آقل : ومعرفة تقنية أقل » 
وستكون النتيجة الممكنة لذلك فى اللمستقبل أن تفقد هذه السراع اعتيارها 
وأهميتها كسلع مهمة للتصدير . ولذلك عمدنا الى تنفيف برئامج لاقامة 
انواع أكثر تعقيد!ا من الصئاعات كالفولاذ © والكيماوبات البترولية ©» 
والآلات الثقيلة » والاثوال الميكانيكية والسيارات والشاحئات وتحهيزات 
تكييف الهواء والتبريد الح ..٠+‏ وقد خصصت مبالع كبرى فى حدول 


اننا 


الاستثمار الصنامى لعام .195 4 وقى الجدول المعدل لعام 11518 لمثل 
هذه الصتاعات ٠.‏ 
الدخل القومي د 

وقد تجلت نتيجة جميح هذه الجهود فى القطاعين الزراعى والصناعى 
باحصاءات الدخل القومى الذى ارتفع ارتقاعا سريعا خلال السنوات 
القليلة الاخيرة ٠‏ فقد زاد الدخل القومى زيادة ملحوظة من ١/51١؟‏ مليون 
روبية فى عام 191 ب 1930608 الى 0951؟ مليون روبية فى عام 1١955‏ - 
3 أى بمعدل 18 بالمئة ٠‏ بينما ارتفم الدخل القومى للفرد الواحد خلال 
تسع سستوات , من ١5159‏ ٠ه‏ الى /ا961١ ‏ /6 ء. بنسية © روبيات أى 
من ٠+*8؟‏ الى 55؟ روبية ٠‏ 

أعا قى الفترة التى نستعدها حاليا » فعلى الرغم من الزيادة المستمرة 
فى عدد السكان فقد ارتقع الدخل القومى للقرد الواحد 55؟ قى سنة 
١567‏ له الى 559 فى سنة 38-1١95315‏ أى بزيادة ١1‏ روبية ٠‏ 
طبقة متوسطة قوبة : 

وقد كان هدف الحكومة تكوين طبقة متوسطة قوية تعتبر جزءا هاما 
للاقتصاد القومى وال+جهاز الاجتماعى فى البلاد : وازاء هذا الاعتيار فان 
الحكومة تنظر بيعض القلق الى اية دلائل تشير الى تجميح الثروة بصورة 
تفوق الحد فى امد قليلة , وقد كانت سياسة تحرير الاستيراد التى اتبعتها 
الحكومة خلال السنوات الاربع الماضية مساعدة على تحقيق هدفها هنا ء» 
وذلك باعطاء الصنتاعيين الصغار الدّين لايملكون المواردء أى القوة الشرائية 
التى يملكها المنتج الكبير , حرية اكثر للحصول على الموارد الخام والتجهيزات 
الاخرى . وقد الحقت بهذه الجهود خطوات معينة اخرى لتشجيع تنمية 
الصناعات الصغرىء ويعمد بنك التئمية الصتاعية الباكستانى عند تقديم 
القروض ٠‏ الى تفضيل الصناعيين الجدد من بين المقاولين المتوسطين أو 
الصغار , ولا سيما فى المناطق المتضلفة ٠‏ 
مشروع القروض للشعب : 

ولتلبية حاجة صغار المتعهدين فى الصناعة والتجارة ممن تقل 
حاجاتهم عن حدود القروض المعتادة » انقىء قسم للقروض الشعبية فى 
كانون الثانى 17 فى جميع فروع المصرف الوطنى الباكستاني وحتى 
حزيران ( يونيو ) 15135 »2 كانت قد قدمت ميالم بقيمة ١595‏ مليون 
روبية الى ١8755‏ فريقا معظمهم من صغار التجار ورجال الاعمال ٠‏ 
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الحياولة دون تجمع الثروة : 


بغية منع تجمع الثروة فى ايد فليلة جدا , تقرر توسيع اساسر 
ملكرة المصص الصناعية , وذلك يمتح الشركات العامة الحدودة اللى 
تنطلب عرض حتى 0٠‏ بلمئة من رأسبالها على المستثمر العادى . والتى 
تتضممن استثمارا قوميا . بعض الامتيازات الغرائبية على السركات الخاصة. 
وكذلك تزود هيئة الاستثمار التى انشئت فى كانون النانى 1937 والق 
تملك عادة ٠١‏ فالمئة من حصص الشركات الخديدة ٠٠‏ . طريقة يستطيع 
بموجيها ذوو الوسائل المحدودة المساممة بمواردهم للاستتمار بسلامة . 
والقيام بمساهمتهم الثقيلة فى شركات عامة كبرى ٠‏ ومع إنه لم يمضص 
زمن طويل على انشائها بطريقة الزامية » فان حصصها قد وصلت الى 
6 مليون روية . وقد سجل سعر الوحدة منها تحسنا ملحوظا فى 
سوق البورصة 3 

سسداسة التحارة الخرة 


كانت الاعداف الرئيسية لسياسة الحكومة التجارية توفير المزيد من 
البضائع يبشكل حر فى السوق الداخلية , وذلك بتحرير استيراد المواد 
الخام واللوازم الاخرى للصتاعة , وتخفيف الاجراءات الادارية - عن طريق 
ازالة الرقابة ‏ لتمكين تجارة الاستيراد من العمل بشكل اكثر تحريرا 
وفعالية , وآخيرا تشجيع توسع جوعرى فى تجارة التصدير التى هى 
ضرورية لتخفيض عجز المدفوعات عن البلاد ومنع العودة الى نظام تقبيد 
الواردات ٠‏ ومندٌ النصف الاول لسنة 1١938‏ ء تحررت سمياسة الاستيراد 
تدريجيا » وقد وضعت مواد اضاقية على قائمة السلح التى سمح 
باسترادها وفق اجازة عامة مفتوحة, وكذلك وسعت الاجازات الاتوماتيكية 
وجرى تخقيف عدد من القيود عل التحارة ٠‏ 

وقد ادت سياسة تحرير الاقتصاد الى فوائد عظمى للجميع » وذلك 
أنه على اثر رفع الرقابة وتحرر الاستيرادات توافرت اليضائمع الى كانت 
نادرة جدا . وكانت اسعار السوق الحرة فى حالات كثيرة اقل من تلك 
التى كأن المستهلك يدقعها من قبل » 
مشروع مكافاة التصدينر : 


ولكن الى جانئب الانتاج المتزايد , والاستيراداتة المتحررة . كان على 
الحكومة ان توجه جهودها نحو دعم وتنويع تجارة التصدير فى اليلاد ‏ 
وهو امر ضروروى لواجهة نفقات الاستيراد التى ازدادت ئنتيجة لسياسه 


1 


التنمية ونشاطات الحكومة وبغية دعم الصادرات عمدت الحكومة الى تطبيى 
مشروع مكافأة التصدير عام ١969‏ , وكان المشروع برمته ناجحا ٠‏ ولا 
سيما فى السنوات الاولى اذ زادت صادرات المواده الخاضعة لكافأة م.اه؟ 
مليون روبية سنة ١989‏ والى ١59503‏ مليون روبية عام ١95+‏ ء والى 
,م ١ه‏ مليون روبية سنة 959١اء‏ والى 21١‏ ه؟ مليون روبية عام 
٠, ١95+‏ 
مشروع ضمان قروض التصدير : 

ولعى تساعد الحكومة على تشجيع الصادرات والتصدير اخذت فى 
آذار ( مارس © ١19135‏ بمشروع لضمان قرض التصدير ء وذلك لضيمان 
الصادرات ضد أية مخاطر مالية لا تغطى عادة بواسطة شركات التامين , 
وقفى خلال سسمتة ١9538‏ اصدرت 25 بوليصسة تساوى 88 ء؛ لا ملابين 
روبية فى عام ١931‏ ء وما زال المشروع فى مراحله التشكيلية . ولذلك 
لم يساهم بعد على نطأق واسع فى تشسجيع التصدير + ولكن ليس هناك 
ريب بأنه يتطوى عن امكانيات كيرى + ويستطيع أن ,يقوم بيسساهمة 
جوهرية فى تجارتنا التصديرية ٠‏ 


النجارة الخارجية : 

أظهرت تحارتنا الخارجية ٠»‏ بما فيها ميزان المدفوعات ,2 تحسنا 
مرموقا منذ سنة لاه9١ ‏ له »2 وبلغت قيمة صادراتنا حينئذ لإر١؟ ١2‏ 
آى بزيادة تبلغ ٠١‏ بالمثئة عن السنة السابقة ٠‏ 


وبالرغم من ان صادراتنا قد ارتقعت , ذفان وارداتنا قد ارتفعت 
عى ايضأ بمعدل أسرع , وهذا عائد بصورة رئيسية الى استيرادات التدمية 
الكبرى ١ ٠‏ 

وقد تيدل ت ركيب تجارة الاستيراد والتصدير الباكستانية تبدلة 
جذريا وفق تطور اقتصاديات البلاد ٠‏ وقد حل محل بعض. الصادرات 
التقليدية الهامة المواد الجديدة كالارز والاسماك بكميات كبرى من ايرادات 
النقد الاجنبى ,2 وقد ادت زيادة صادرات اليضائحع المصتوعة » ولا سيمة 
النسوجات » الى استقرار متين فى الاقتصاد وذلك بتخفيف الاعتماد على 
صادرات المواد الخام التى تعرضت أسعارها ‏ بالنظر للمضاربات العنيفة , 
الى بعض الانخفاض فى السئوات الاخيرة ٠‏ 


آما من ناحية الاستيراد 2 فقد ساعد استيراد البضائح الرئيسية 


للن 


البضائع الرئيسية المسنوردة 997 . 55 بالمئة من موازتئنا الاستيرادية 
وتشكل الواد الام الصناعية 55 ,. 96 بالمئة وبضائع الاستيلاك 5300٠١‏ 
بالمثة » وى صورة اكثر سلامة لوضحع اقتصادى صحيح مما كان علية 
الوضبع عام حن كانت عذه النسب نفسيا كما يل 3 11 -. 
واا. "585 د و ه©؟. لاه ٠‏ 


احتياط النقد الاحنبى : 


فى ايئول ( سيتمير ) ١9808‏ كان احتياطى التقد الاجنيى فى 
باكستان قد تجاوز نقطة الخطر . اذ بلم مجموعة "رالا مليون روبية 
وكان قى حساب ميزان المدفوعات مع الدول الاخرى خلال الستتين الماليتين 
السايقتين 1ه لاه , ولاه 8ه عجن يبلغ ١ر535‏ مليون روبية » 
وكان هذا أسوأ وضم وجدت الحكومة الجديدة من واجبها ان تواجهه , 
لانقاذن شعينا وبلادنا ٠‏ 

وللحال اتحخذت تدابير عاجلة لتصحيح هذا الوضعح وكان لا بد 
من تقييد الاستتراد . والمستنزفات الاخرى للتقد الاجنبى » وقد ادت 
التدابر المتخذة الى المصول على النتائج المرغوبة , وقى سئة 0-1508 1ه 
تحول العجز الى فائض بسيط بلغ 55 مليون روبية ء واستمر التحسن 
على هذا المنوال » وحتى آذار ( مارس ) 1١955‏ بلغ الاحتياطى ملايين 
روبية أى تقريبا ضعف ما كان عليه عتدما تولت الحكومة الحاضرة الحكم 
فى البلادت ٠‏ 


ازالة التفاوت فى مرافق التطور 


ادركت الحكومة الجديدة منذ البداية ان مشكلة التفاوت الاقتصادى 
بين اقليمى البلاد لم تلق قيلا الاهتمام الذى تستحقه ٠‏ وهكذ! بتوجيه 
المشير محمد أيوب خان , غدا! ازالة التفاوت الاقتصادى , لاول مرة فى 
المواد الخام على ازدهار القطاع الصتاعى ٠‏ ففى سنة ١93*‏ كانت تشكل- 
تاريخنا » موضع الزام دستورى ٠‏ ويحق للجمعية الوطنية الآن ان تسال 
كل سنة مالية عن الخطوات التخذة لازالة التفاوت الموحود ٠‏ والى جانبي 
ذلك , فان اللجنة المالية الوطتية » مطلوب منها ان تعرض على الرئيس فى 
مدة لاتزيد على سستة أشهر قبل انتهاء مدة المشروع . تقريرا عن التقدم 
الماصل فى هذا الميدان ٠‏ 

وفيما 'تجرى معالجة هذه المشكلة الشائكة الآن بصورة جديدة 2 
قانه من الجدير بالذكر التذكير هتا إن هذا النوع من المشاكل ليس قائما 


؟١ا/‎ 


فى بلادنأ وحدها ٠‏ فهناك مشكلة مشابهة قاثمة حاليا بين شمال وجنوبى 
إيطاليا » ورغم أن موارد هله البلاد والجهود التى تيذلها خلال الستوات 
الاخيرة موجهة لابحاد حل لهذه المعضلة ء فان التفاوت ما زال قائما ذلك 
ان مشكلة من هذا التوع لا يمكن ان تحسم بحل سريع . وهذا امر صعب 
للغاية » وهى تحتاج الى وقت للها . وعلينا ان نمضى فى هذا السبيل 
باذلين كل ما قى وسيعنا لايجاد حل لها ٠‏ 
تخصبص المزيد من الاعتمادات لشرقى الباكستان : 

كانت اعتمادات الموازنة خطوة هامة حاونت الحكلومة الحاضرة عن 
طريقها تضييق التقاوت السائد ٠‏ ففى خلال 398 34 ضيقت الثغرة فى 
المساعدة الائتمانية التى كانت قائمة بين شرقى وغرى الباكستان وبلغت 
مخصصات الحكومة المركزية فى موازنة ذلك العام لشرقى الياكستان 
#ار5115١‏ من مليوت الروبية و كرك؟؟١‏ من مليون الروبية لغسر فى 
الباكستان وذلك نتفقات التئمية وققا لمشروع الستوات الخمس ٠‏ 

وسجلت موازنة +51 30 خطوة اخرى الى الأمام » اذ خصص قيها 
مساعدة لشرقى الباكستان قدرها 108١‏ مليون روبية مقابل 155١‏ مليون 
روبية لغربى الياكستان ٠‏ واذا أخذنا بعين الاعتبار النفقات المنتظرة فى 
الاقليمين من مواردهما الخاصة قان البرامج الاجمالية لمشروع السنوات 
الخمس ستكون 5641 مليوئا لشرقى الباكستان و 55٠٠‏ مليون روبية 
لغربى الباكستان . 

واتخذت المحكومة تدابير عديدة اخرى لعلاج هذه المشكلة بصسورة 
فعالة ٠‏ ومن ذلك اعادة النظر فى التدايير المألية بين الحكومة المركزية 
وحكومتى الاقليمين ٠‏ ونتيجة لذلك تنال حكومة شرقى الياكستان الآن 
اكثر بكثير مما كانت تناله قبلا + وارتفعت حصتها من ضرائب الحكومة 
من ١10‏ مليون روبية الى 51/5 مليون روبية فى سنلة 055ب 19568 * 
الاعفاء من الضرببة : 

وكذلك طيقت نسب مخفضة من الرسوم الجمركية على البضائم 
الرئيسية فى شرقى الباكستان بحيث اصبح عليها ان تدفع ورلا بالمتة 
بدلا من هر؟١‏ بالمئة فى غربى الباكستان ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فقد بذلت جهود كبرى لتلبية حاجسات شرقى 
الباكستان الخاصة بشكل مناسب ٠‏ ومن ذلك ان استيراد الفحم اصبح 
معقى من الرسوم الجمركية فى شرقى الباكستان الى جانب الترابة 
( السمتت ) . مما زال يستورد آلى ذلك الاقليم بحرية ٠‏ 
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الفصَلالشالث 
امشروع الثائنى للسئوات الخمس 


ضاعفت اللكومة جهودها لتنقيذ برنامج التنمية ٠‏ وقد بدا تتفيذ 
مشروع السنوات الخمس الثانى فى أول تموز ( يوليو ) 13933 ء وفى 
البداية قدرت النفقات الرئيسية خلال فترة المشروع ب 19 مليار روبية , 
ولكنها رفعت قيها بعد إلى ٠٠*+*؟؟‏ مليون روبية يسيب الزيادة التى 
طرآت على الاسعار وكذلك بسيب اضافة بعض المشاريع الجديدة ٠‏ 

واذا قورن المشروع الثانى بالمشروع الاول نجد ان المشروع الاول 
نجد ان المشروع الثانى يزيد ١‏ باللئة عن المشروع السابق كما يدل 
على ذلك الجدول المنشور ادناه ٠‏ 


زيادة الاعتماد على الموارت الداخلية : 

ركز الاعتمام عند تمويل المشروع الثاني على تجنيد الموارد الداخلية 
وكان لابد من جعل الموارد الداخلية متوفرة بقيمة ١5١6٠‏ مليون ردبية 
او أكثر ب 9ه بالمئة من النفقات الرئيسية للمشروع ٠‏ وكان من المقرر 
المصول عى باقى الرأسمال الذى يحتاج اليه من اللوارد الخارجية بشكل 
مساعدات اجنسة 3 وقروضش : واموال خاصة مستثمرة ٠‏ 

والنقطة البارزة فى مشساريع التنمية الباكستانية هى ضرورة تتفيذ 
تنمية سريعة شاملة ٠‏ وهو تدبير يجب أن يستغرق عدة فترات كل فترة 
مدتها خمس سنوات ٠‏ وكل فترة تتطلب جهدا أكبر من الفترة السابقة ٠‏ 


5 


ومن متابعته بحيوية واستمرار . مع تركيز الاهتمام على ضضممان الزيادة 
فى الاستثمار الذى هو اساسى التنمية السريعة وهذا ما يثير مشكلتين 
رئيسيتين : التجنيد الفعال للتوفيرات الداخلية . والاحتقاظ والتوسصع 
فى موارد النقد الاجنبى ٠‏ وهكذا خططت السياسات المالية , والنقدرة . 
.والتجارية والصناعية للحكومة الحاضرة فى ضوء هذه الاعتبارات الاولية ٠‏ 
مع التعديلات الضرورية النى يؤخذ بها من وقت وآخر على ضوء الوضع 
الافتصادى المتبدل ٠‏ 


وان الموارد المختلفة للاعتمادات اللازمة لنمو المشروخ الاتماتى من 
داخلية وخارجية 5 

وهذه الاموال الموظفة 56 اللشروع قد اقتسمت بين القطاعات العامة 
.وشسبه العامة والخاصة وهى كما يل : ٠*5؟١‏ مليون روبية للقطاع 
العام ور 58٠٠‏ مليون روبية للقطاع شبة العام 2 و 18-٠٠‏ مليون 
روبية للقطاع الخاص ٠‏ 


.اهداف الشروع : 


لقد حددت الاهداف الرئيسية للمشروع الستنوات الخمس الثانى 
.بطريقة واضحة وهى ترمى الى زيادة الانتاج القومى الاجمالى بنسبة 5؟ 
بالمئة , وزيادة الدخل الفردى بنسبة ؟١‏ بالئة , وزيادة انتاج حيوب 
الاغذية بتسبة ١‏ بلمئة . وزيادة الانتاج الصناعى بنسية 1٠‏ بلمئة 
تقرييا . وزيادة الصادرات بنسبة ١١9‏ بالمئة وتحقيق تقدم جوهرى نحو 
ايجاد ٠٠ءرء٠٠©‏ عمل جديد ورفع معدل التوفيرات الداخلية 2 وتحقيق 
توزيع أفضل للدخل بين مختلف فئات الدخل . وكذلك بين مختلف 
المناطق , والاسراع بمعدل النمو الاقتصادى للمناطق المختلفة نسبيا فى 
شرقى الباكستان وغربيها ٠‏ واعادة توجيه ونشر التعليم » والتسهيلات 
الصحية والرفاه الاجتماععى . وزيادة تسهيلات الاسكان ولا سيما 
لاصحاب الدشل المحدود ٠‏ ومقابل هذه الاهداف , من المستحسن دراسة 
عا تم انجازه فى السنوات القليلة الماضية ٠‏ فقد حققت الياكستان تقدما 
ملموسا فى الانتاج الزراعى والصناعى خلال الستوات الاربع للمشروع 
الثانى , وقد اصيح هدف زيادة الدخل القومى بنسية 55 باللئة على 
وشك البلوغ وقد أنشأت الحكومة يطريقة للنمو مع الاستقرار : والالغاء 
التدريجى للرقابات المباشرة فى كل من القطاعين الداخل والاجنبى 
وتستطيع الاشارة بارتياح الى النتائج التى سبق انجازها ولكنها تتحقق 


؟ 


وتقدر أن الاعتماد يجب ان يوضع على المساعدة الاجئبية في الوقت الحاضي 
لاجل توازن الموازنة 2 وهذا ما يزيد المدخولات وكذلك اجراء التبدلات 
فى جهاز الضرائب لعل الوضع المالى اكثر اتسجاما مع النشاط الانماثى ٠‏ 


2 5 ام 0-0 ار : 


في القطاع العام ١٠8١م‏ مليون روبية وفى القطاع الخاص 48/8٠١‏ 
مليون نسبيا ء وهذا عائد يصورة رئيسية الى أنه كان لا بد من القيام 
بجهد شاق قبل أن يوضم المشروع موضع التنفيذ ٠‏ ومح ذلك قان نفقات 
الشروع خلال السنوات الثلاث الاولى كانت مشجعة ٠‏ فقد بلغت النفقات 
فى القطاع العام ٠/0+*/ا‏ مليون روبية وفى القطاع الخاص +588 مليون 
روبية . قكان المجموع ١١93٠‏ مليون روبية خلال الستوات الثلاثت 
للمشروع ٠‏ ويقدر مبلع الاستثمار خلال السنة الرابعة ب ٠55ه‏ مليون 
روبية منها 589٠‏ مليونا فى القطاع العام و 59*6٠‏ مليونا فى القطاع 
الخاص ٠‏ وخلال عام ١9315‏ 560 + وهو العام الاخير للمشروع الثانى 
رصد لنفقات التنمية مبلغ 166٠‏ مليون روبية منها ٠95لا‏ مليونا فى 
القطاع العام و 5٠٠‏ مليونا فى القطاع الخاص وهكذا فى نهابة فترة 
المشروع الخالى ستيلغ النفقات المقدرة خلال فترة مشروع السسنوات 
الخمس الثانى 8؟ مليون روبية اى بزيادة 5 بالمئة عن المبلخ' المقدر 
فى الاصل وهو ؟؟ مليار روبية ٠‏ 

ولقد بذل شحب الباكستان انفسهم جهدا كبيرا لتمويل تنمية 
بلادهم » ويمكن ان يرى مدى جهودهم فى كون مساهمتهم بالمتسروع 
تبلغ تقريبا 5٠‏ بالمئة من مجموع نفقاته الرئيسية . وقد كرست 
للآن نسية متزايدة من الانتاج الداخل الاجمالي لتشكيل رعوس الاموال , 
قفى سنة +٠١ 0 ١569‏ كرس حوال #رلا بالمئة من انتاجنا الداخل 
الاجمالى لمشكيل رعؤس الاموال ,. وفى سنة 99519 375 ارتفعث هذم 
النسبة الى 9 بالمثئة ٠‏ 


وكمعظم الدول الئامية كنا مضطرين للبحث عن المعونة الاقتصادية 
الاجنبية لتمويل حصة النقد الاجنبى من نفقات التنمية المرصدة فى 
برنامج اتجاعنا نحى اقتصاتن الاكتفاء الذاتى ٠‏ وقد اعتمد المشروعان 
الاول والثانى اعتمادا كبير! على المساعدة الاجنبية ٠٠‏ ففى مشروع 
السئوات الخمس الاول قدر 96 بالمئة من مجموع الموارد ؛» وفى المشرو؟ 
الثانى 58 بالثة بأنها تستمد من موارد اجنبية أو دولية ٠‏ 
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تقئيل الاعتماد على الموارد الخارجية : 

يدل تقدم المشروع الثانى على الاعتماد على جهدنا الخاص اكثر يكثير 
عما كان مقدرا فى الاصل ٠‏ وكان التفكير المبدئى للمشروع بان 58 
بالمئة من اعتماداته 'ستأتى من المساعدة والقروض الاجنبية والباقى ؟ه 
بالمئة من موارد البلاد الخاصة ٠‏ ولكن التقديرات الحالية تدل على ان مجموع 
استخدام المساعدة الاجنبية خلال فترة المشروع يكاملها لن تكون اكثر 
عن 157١‏ مليون روبية أو حوالى 5١‏ باللئة من نفقات المشروع ومن ناحية 
ثانية فان ١555٠‏ مليون روبية أو 1ه بالمئة يرجح ان تصرف من موارد 
البلاد الخاصة مقابل ١١5١٠6١٠‏ مليونا كما كأن مقدرا فى الاصل ٠‏ 

وقد تم الحصول على القسط الاكبر من النقد الاجتبى لتمويل المشروح 
الثانى بواسطة كتلة من الدول المنظمة تحت اشراف البنك الدولى ٠‏ 
وقد تعهد اعضاء هذا كو تسيرثيوم حتى الآن ب لا١8١‏ ملاسنل دولار 
أى 85٠١‏ مليون روبية خلال السنوات الاربع » قدمتها صذه الدول 
بمشكل مساعدة مالية للباكستان ٠‏ والجدير بالذكر ان الكو تسسيرنيوم 
المذكور لم يعمل خلال السنة الاولى كشروع السئوات الخمس الثانى ٠‏ 


تسديد القروضض : 

بازدياد حجم القروض الاجنبية لاغراض التنمية فان مسئوليتنا 
لتسديد الديون قد زادت . وهو حدث طبيعى فى تطلور بلاد نامبة 
كبلادنا ٠‏ والعامل الهم هو ان الوضع يجب ان يظل دوما تحت الرقابة» 
وقد وقف مجموع الدين الخارجى فى 5١‏ آذار ( مارس ) ١935‏ عند 
حوالى 595١‏ ملابين روبية . وكانت مستولية مصلحة الديون خلال 
+193 ل 35 تبلم ٠51/ا‏ مليون روبية وخلال 35 36 خصص مبلغ 
-/1؟85 مليون روبية فى الموازنة لهذا الغرض ٠‏ 

إن مجموع القسم الخارجى ينتمى الى القروض المقدمة من وكاله 
التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الامريكية والبنك الدولى ٠»‏ بما 
فى ذلك الهيتة التابعة له وهى جمعية التنمية الدولية 2 وحتى سنة 
0١‏ كانت القروض الممنوحة هن الوكالة الامريكية للتتمية الدولية 


رحف 


تسدد بالروبيات ٠‏ ولكن القروض الجديدة يجب ان تسدد الآن بالعملة 
الاجنبية , رغم انها على اقساط مريحة تمتد من 7٠١‏ الى +0 سنة تتضمن 
عشر سنوات بمثابة فترة اعفاء خالية من تسديد الاقساط , وتعتبر 
القروض خالية من الفائدة مع انها تتضمن نفقات خدمة بنسبة ثلاثة 
ارباع من واحد بالئة ٠‏ اما القروض الممتوحة من جمعية التنمية الدولية 
فهى بالشروط نفسها ٠‏ والقروض المؤمنة من موارد اخرى نتضصمن عادة 
قائدة تتراوح دض "ا و ٠١‏ بالئة وهى تسدد خلال فترة من ٠١‏ الى ه؟ 
سنة ء بما نمى ذلك فترة الاعفاء ٠‏ وهذه الوقائع لا تقدرغالبا تقدنرا 
صحيحا من جائنب الشعب الذى غالبا ما ينتقد عن خطأ القروض الاجتبية 
ويقول ان البلاد تسير نحو الاقلاس وميا لا شك فيه ان مسئولية دفعم 
الفوائد واقساط الاموال المستحقة قد زاد العبء على مواردنا 2 ولكن اى. 
طالب يدرس هذه القضية يجد ان العبء ليس من النوع غير المحتمل ء 
فالحكومة قبل التفاوض لعقد أى قرض تأخذ حسابها الغرض من القرض 
وطاقة البلاد على تسديده ٠‏ وقى ما يتعلق بالنقطة الاخيرة . فان على 
هيئة القروض نفسها ان تنظر الى الوضع الالى للمستدين والى طاقته 
على التسديد » وهو اجراء يتضمن ضمانا مضاعفا . أما فى ما بتعلق 
بالنقطة الاولى ‏ وهى الغرض من القرضص ‏ فاأنه لا يمكن قبول اى قرض, 
لا يساهم عنه استخدامه فى تقدم الازدهار الاقتصادى . أو بزيد مقدرئئة 
التصديرية » أو يخفض حاجاتنا عن طريق انشاء صناعات محلية ٠‏ 


هذه ممى الخطوط العريضة لقصة اللهد الاقتصادى الذى قأدت. 
اللكومة الحاضرة البلاد والشعب دمو حبة من ستة ١أرهة١‏ وهى قصف 
حهود زانجازات تستطيع البلاد والمكومة ان تفخر بها عن حق ٠‏ 


ولا مكان هنا للمعالجة او اخفاء الحقائق ‏ اذا ما يزال هناك الكتيى 
الذى يجب ان يعمل » والهمة الموضوعة امامنا حى كبيرة وضخمة , 
لكننا نستطيع من خلال السنوات الست الماضية الثى قطعناها ان نرى. 
امكان تحقيق انجاز عظيم بحد ذاته ونستطيم ان نحيط قوتنا بمدى ٠‏ 
مقدرتنا تجاه المهمات التى تواجهنا ٠‏ 
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باكستان فى طريق التقدم 


أنعاش اقتصادى وتقدم : 

كانت الباكستان قبل الثورة تواجة وضعا امتصاديا صعيا ٠‏ وكان 
هناك نقص مريم فى الاغذية ويضائم الاستهلاك . بحيث أدى الى ارتفاع 
الاسعار وقد هبط احتياطى النقد الاجتبى الى مستوى منخفض خطير . 
كما ارتفع فائض العملية بشدة. وكان التهرب من دفع الضرائب متفشدياء 
وقد أدى الاحتكار والتهريب «المتساجرة بالسوق السوداء الى انهيار 
التجارة والصتاعة الى أقل حد من التآخر وندهور المعنويات ٠‏ وقد سيب 
ضغط التضخم انتشار الاستيلاء والنقمة ٠‏ وكانت البلاد تعيش فوق 
طاقتها ووسائلها . وكانت هناك مطالب عدة متتافسة على الموارد 
اللحدودة ٠‏ 

ولدى تولى الحكومة الثورية الحكم ٠‏ لم تلبث ان اعادت الامور الى 
تصابها , واتخذت سلسلة من التدابير لوقف تبذير الموارد الوطنية ووضمع 
اقتصاديات البلاد على أساس مستقيم ٠‏ وفد شنت حملة ضد الاحتكار 
والتهريب والمتاجرة بالسوق السوداء نتج عنها عودة البضائع الى 
الاسواق * وتوقف التهريب , كما طلب الى محتكرى النقد الاجنبى غير 
الملشروع تسليم ما معهم ودقم الضرائب المتآخرة ٠‏ 

واتخذت حكومة الثورة أيضا تدابير طويلة المدى لوقف التضخم » 
وذلك بازالة العجز فى الميزانية 2 ورفض اعادة التمويل التضخمى بأى 
شكل كان ٠.‏ 

وأكانت التدابير ترمى الى وقف التضمخم وتنشيط الانعاج فى 
القطاعين الزراعى والصداعى , وتخفيض النفقات غير الانتمائية » وتشجيع 
التوفيرات وتقليل التهريب من دقع الضرائب عن طريق الادارة الحكومية* 

وكان هناك عدف آخر للحكومة وهو انقاذ البلاد من صعوبات النقد 
الاجنبى الخطيرة بسيب هبوط الاحتياطى الى مستوى منخفض خطير » وقد 
وضعت قيود على الاستيرادات غير الانمائية » ووضعت بعض التعديلات 
على مختلف الضرائب بغية تنشيط الصادرات ٠‏ 

وكان ان طبق مشروع مكانأة التصدير فى كانون التسانى سئة 
5 لدعم الصادرات , واقامة توازن فى الموازنة الخارجية 2 وتحديد 
الواردات التى تجعل البلاد مدينة على مواردها النقدية 2 ونجمح مشروع 


نكا 


مكافأة التصدير نجاحا باهرا » وفى خلال عام ١195©‏ كسبت المواد التى 
شملها الشروع 55٠‏ مليون روبية من النقد الاجنبى مقابل ه58ه مليون 
روبية فى سنة 11803 , ونتيجة لتطبيق المشروع بعناية قررت الحكومة 
تمديده حتى سنة ٠ ١57368‏ 

وهمكذا كانت التدابير التى اتخذتها الحكومة الثورية ذات تأثير مفيد 
على وضع النقد الاجنبى + وزاد الاحتياطى حوالى 59١‏ مليون روبية خلال 
الفترة الممتدة من سبنة ١96/8‏ حتى حزيران ٠ 1١551١‏ وكان يمكن لهذا 
التحسن أن يكون أفضل لولا ان الحكومة شائت أن السمع باستيراد المواد 
الاولية الهامة وبضائم الاستهلاك على أساس الاموال الممكنة ٠‏ 

.وقد أثر تحسن وضمع النقد الاجتبى على الاقتصاد الداخل بجعل 
الاستيراد حرا ,. وبانعاش ملموسى قَى فائض العملة ٠‏ وقد استمرت 
سسياسة الاستيراد فى التحرر لسد الحاحات اللازمة للصتاعة بحيث 
تستطيع أن تعمل بكامل طاقتها ووفقا لهذه السياسة اعطيت ؟/1اصتاعة 
من أآصل ١؟؟‏ أذونات بالاستيراد على أسساس معدل بموجب تقديرها 
لحاجتها ٠‏ 


كما سوعدت الصناعات الباقية ضمن النطاق الممكن للموارد »2 وقد 

خدميت هذه السياسة هدقا مزدوجا وهو تشغيل كامل للطلاقة القائمة 
وانتاج بضائع كافية لوقف الميل نحو التضخم مع الحصول عل المزيد من 
دخل التقد الاجنبى ٠‏ 

وقد تمكنت حكومة الشورة بواسطة هذه التدابير من اعادة ميزان 
سليم لاقتصاديات البلاد , كما أزيلت الرقابة على الاسعار تدريجيا عن 
معطم الاستهلاك 2 وسجلت بعض الاسعار السى كانت فى المأضى 'نتداول 
فى السوق السوداء انخفاضا واعترف بها رسميا + وقد أثرت سياسة 
ازالة الرقابة بصورة خاصة على آسعار الاغذية لمصلحة المزارعين + 

وتأمل الحكومة بأن يستمر تآثر وضع الاسعار بصورة مشجعة عن 
طريق تحرير الواردات تدريجيا » وزيادة الانتاج الداخق ٠‏ ومتابعة 
الحكومة سياسة الاستمرار فى وقف التوسسع النقدى ٠‏ 

وقد نحققت الحكومة مم ذلك ان الحل الحقيقى لماكل البلاد 
يعتمد على اتساع الاساس الاقتصادى : والمريد من الانتاج ؛ والمزيد من 
البقائم ٠‏ وقد شجم الاستقرار فى مدى قصير على خلق جو مناسب 


5 


لتنفيذ الانماء على مدى واسع طويل بانتظام » وهو وحده يؤدى الى نوازن 
حقيقى للاقتصاد + والى أقامة حياة أوفر غتى ورفاما للشعب ٠‏ . 

وكذلك اتخذت تدابير لخلق جو مشسجع لتوظيف الاموال » ويستطيع 
موظفو الاموال الاجانب أن يبدأوا فى ١نشاء‏ صتاعة بدون أو مع مساعمة 
الرأسمال المحلى ٠‏ وقد أمنت الحكومة اعفاءان ضريبية . وسمحت بترحيل 
الرأسمالى وتسليم الأرباح » وهناك فقط رسم معتوى على أساس استيراد 
البضائع الرئيسية ٠‏ وتتمتع الصناعات المستحفة بحماية التعرفة, وعناك 
اتفاقات مع عدد من الدول لتجنب دفع الرسوم المضاعفة ٠‏ 


وقد ساعمت هذه التنازلات التحريرية : بالاضافة الى عودة النفة 
بمستقبل اقتصاديات ياكستان , فى تسجيل انتعاش أعمال توظيف 
الاموال ٠‏ وشخلال الفترة الممتدة من نيسان ١909‏ حتى حزيران 1931 
متح مكتب تشسجيع توظيف الاموال مصادقيه على انشاء ١/8/7‏ وحدة 
صناعية فى مختلف أنحاء البلاد بلغ مجموع الاموال الموظفة فيها “لاه 
مليون روبية ٠‏ وبلغ مجموع الاموال الاجنبية التى وظفت قيها من أصل 
هذا المبلغ ا/1؟ مليون روبية . وكان التوظيف المحلى أقل من 198 مليون 
روبية » أى بنسية ؟ , 550 بالمئة من الاموال الاجنبية و 4 . 5" بالمئة 
للمحلية ٠‏ وقد وردت الاموال الاجتبية الموظفة فى باكستان حتى الآن من 
4 دولة قى العالم ٠‏ والحصة الكبرى من الاموال الاجنبية جاءت من 
ألمانيا الغربية وهى تشكل ه ء ؟5 بالمئة من مجموع التوظيف الاجتبى 
وتأتى بعدها الولايات المتحدة بنسبة 5 ١5١.١‏ بالمثئة . والمملكة المقسحدة 
بنسبة لا ء ١5‏ بالمئة » وشرقى افريقيا البريطانية بنسية 8 , ١١‏ بخلئة,ء 
واليابان بنتسبة 8 بالمئة ٠‏ وقد أظهرت الدول الاخرى امتماما بالغا 
بالامتيازات التحررية الممكنة الآن فى باكستان للوظفى الاموال الاجانب , 
ويؤمل على التوالى أن يتدفق المزيد من الرأسمال على البلاد » 

ومن المسجم أن نسجل بهذا الصدد ان كلا من القطاعين العام 
والخاص قد ساهما فى تحقيق الحالة الراهنة من التنمية الصناعية ٠‏ 
وقد -حققت البلاد الآن اكتفاء ذاتيا في عدد كبير من اليضائع المصنوعة كما 
ان الاهداف الصناعية لبر نامج التنمية قد انجزت بنجاح 2 وحتى الآن تم 


يفنا 


اسعتخدام 58 بالمئة من التوظيف المقرر فى ابقطاع الخاص من الجدول 
الصنئاعى خلال السنة الاولى من مشروع السنوات الخمس ٠‏ 

وقد نشأآت الحاجة الى المساعدة الاقتصادية الاجنبية بالفظر 
لانسياق الباكستان فى سياسة التدمية الاقتصادية السريعة ٠‏ وكانت 
الاسستجابة من الدول الصديقة والوكالات الدولية سخية وسسسيب 
استعادة الثقة بباكستان فى الخارج ازدادت المساعدة الاجنبية من سمنة 
الى سئة ٠‏ وى تشكل الآن جزءا كبيرا من موازنة التقد الاجنبى لباكستان 
وقد مكنت المساعدة الاقتصادية الاجنبية باكستان من بناء جهاز سليم 
لاقتصاديات البلاد » عن طريق انساء المعامل الكهر بائية » وكنئمية النقل, 
وتسهيلات المواصلات ٠»‏ وانشاء العديد من انصتاعات الحيوية ٠‏ وقد تم 
ذلك لان ععوا صالحا للانماء الاقتصادى أصييح موجودا فى بداكستان التى 
تتمتع الآن باستقرار سيامى » ووضع اقتصادى متي ٠‏ نتيحة للخطط 
والبرامج التى اختطها الرئيس أيوب خان ٠‏ 
التنمية الزراعية : 

تحققت الحكومة بصورة مبكرة بانه ليس من الممكن ١قامة‏ اقتصاد 
متين ما لم تتم نئمية الزراعة ب وهى الصئاعة الاساسية لياكستان , الى 
أقمى حد , وتصيح البلاد مكتفية ذاتيا فى حاجاتها من الاغذية ٠‏ ولذلك 
كّررت حكومة الثورة اعطاء أفضلية عليا لتنمية الرراعة٠‏ وعحى فيمأ نهجت 
هذا السييل أخذت يعين الاعتبار بعض الحقائق الاساسية ٠‏ 

اذ يوجد من أصل ما مجموع مساحمه 85؟؟ مليون أكر «فدان» من 
الاراضى , 50 مليون أكر «فدان» فقط من الاراضى المستخدمة الصالحة 
لئزراعة 2 وهذا ما يشسكل 5 بالمئة من مجبوع أراضى الياكستان ٠‏ 

و بالامكان أن تضاف58؟ مليون أكر دفدان» أخرى من الاراضى كصالحة 
للزراعة بعد استصلاحها وتجفيف مياعها آر مد اقئية الرى فيها , ولكن 
ذلك يحتاج الى بعض الوقت ٠‏ مع العلم ان عدد سكان الياكستان يزداد 
ببعدل ؟ , ؟ مليون نسمة كل سنة » ولتغذية هذا العدد الاضافى من 
السكان حسب المستوى الحالى المنخفض بنسبة ١4 , ٠‏ رطل انكليززى من 
الحبوب لكل فرد يوميا » فان الباكستان تحتاج الى زيادة **٠‏ آلف طن 


للا 


من الحبوب الغذائية فى كل سمنة ٠‏ ولتلبية هذا الطلب الاضافى ٠‏ فان 
حوالى مليون أكر «فدان» من الاراضى بحاجه الى استصلاح لتصيح صالحة 
للزراعة كل سنة , أو من جهة ثانية تنشيط الانتاج الحال شكل قرى 
لواجهة هذا الطلب ٠‏ وفى ضوء هذه الاستنتاجات تقرر وجوب اتخاذ 
تدابير مزدوجة لاستصلاح أراضى جديدة بحيث تكون صالحة للزراعة , 
كما وزيادة تنشسيط الانتاج الحالى فى كل أكر من الاراضى المزروعة 
سابقا ٠‏ 
ونتيجة لذلك نفذت هيئات تنمية المياء والكهرباء فى اقليمى 
الباكستان عدم مشاريع لاستصلاح الاراضى البور تمهيد! لريها وزرعها ١‏ 
وبعد مفى أشهر قليلة , وبناء على توجيه عاجل شخصى من الرئيس 
أيوبي ان أعدت هيئة قتمية المياه والكهرباء قى غربى الباكستان مشروعا 
رئيسيا لمدة عشر سئوات يكلف حوالى 890٠٠‏ مليون روبية بغية اصلاح 
٠‏ مليون آكر من الاراضى ٠‏ وكما قال الرئيس أيوب خان : دفان المعركة 
ضد ملوحة وتجمع المباه فى آراضى غربى الباكستان هى معركة من أجل 
الحياة ٠‏ ولذلك بحث الوئيس أايوب خان أثناء زيارته الى الولايات 
المتحدة فى تموز الماضى هذه القضية مع الرئيس كتيدى الذى أوقد فريقا 
من علماء وخبراء أمريكيين لتقديم الاقتراحات الى حكومة الياكستان من 
أجل الاسراع بتنفيذ بر نامج لكائحة تجمع المياه والملوحة 
وهكذا قان الحاجة الى زيادة الاتتاج الزراعى واضحة تثمام 
الوضوح ٠‏ 
وعلى اليلاد أن تعالج ليس تهديد الفيضانات أو مواسم القحط 
والحفاف الدورية أو المستتقعات وملوحة المياه فحسب , بل أيضا وجرب 
تبديل الوسائل القديمة العهد قى الانتناجء واعطاء المزارعين بذورا 
أفضل » وأدوات حديثة ,» وأسمدة . وقروصا يستطيعون بموجبها زيادة 
انتاج محاصيلهم الزراعية ٠‏ 
وكان ان قررت الحكومة فى سنة 191٠‏ القيام بمعالجة جديدة 
للمشاكل الزراعية اذ وضممع فضلا عن البر نامج العادى للتئمية الذى 
نتضمن مشاريع قصيرة الامد وطويلة الامد , برنامج زراعى جبار دعى 
فيما بعد بمشروع المزارع الموذجية وهو يطبق على بعض الاقضية المنتجة 
فى غربى الباكستان وشرقيها , والغاية منه القيام بدراسة عميقة للعوائق 
التى تقف بوجه تنمية الزراعة قى تلك المناطق والعمل على ازالتها » وفى 


المليل 


الوقت نفسه يرمى أيضا الى تطبيق الفنون اتحديثة والممارسات الرّراعية 
الجديدة لتحويل هذه المناطق الى مزارع لموذجية وأراض خصبة ٠‏ وهكذ! 
فان البر نامج الجيار هو برتامج محفن من جميع النواحى للتنمية الزراعية 
المحصورة ببعض اقضية + وتعتمد قيمة هذه التجربة على أن نتائج هذه 
الجهود ستنشر وتذاع » وعلى أن مناطق التنمية ستستخدم كتموذج 
للمناطق الاخرى ٠‏ 

وقد أظهرت مشروع المزارع النموذجية الذى طيق فى مناطق مختارة 
سنة 2١93+‏ زيادة بالانتاج بلغت 58 بالمتئة فى شرقى الباكستان و ه٠١‏ 
بالئة فى غربى الباكستان , وقد قدر انتاج أرز « أمان » فى شرقىي 
الباكستان خلال 3١ 91953٠‏ ب ٠-٠ر195‏ ء ١‏ طن وفى المناطق المختارة 
من سيلهت ويوغر! 2 وما يمنسينغ ؛: وجيسور ٠‏ وكوميلا بلغت الزيادة 
فى محصول الاكر الواحد +1 بالمئة ٠‏ ولدلك عمدت حكومة شرقى 
الباكستان الى تومسسيع نطاق المشروع الى نواحى فيئى وخولنا سادار 
وراجشاهى سادار ٠‏ 

وبموجب الشروع زود المزارعون سنة ١939‏ بأكتثر من 0-..؟؟ 
مقطف من البذور المحسنة و +٠0.؟5‏ طن من الاسمدة ٠‏ هذا قضلا عن 
تسهيلات القروض بحيث بلغت لا , ١‏ ملايي روبية > كما انه تم تحويل 
تسهيلات القروضص بحيث تم تحويل ١56,699+‏ أكن الى أراضى صالحة 
لنزراعة ٠‏ 3 

أما رياد آل ١٠6‏ بالمئة فى غربى الياكستان فقد سحلت فى سبعة 
أقضية مختارة ٠‏ وقد حولت أكثر من ٠٠0٠-,.3؟!؟‏ أكر من الاراضى قرب 
الأنهر و 850*٠0٠‏ أكر من الاراضى صالحة للزراعة بواسطة الطرق 
المحسةة ء ويتوقع أن يتم جعل ٠٠0٠٠.؟6‏ آكر أشخرى صالحة للؤراعة 
نتيجة للتدابير المختلفة التى اتخذت بموجب المشروع ٠‏ 

وتتضمن هذه التدابير توزيع ١٠٠٠.١؟؟‏ مقطفف من البذور 
الحسئة وآكثر من 1*٠‏ , +4 طن من الاسمدة , وتوسيع تدابير وقاية 
المزروعات لمنطقة تبلغ مساحتها /6٠0,.٠٠٠‏ آكر ٠‏ وبالاضافة الى ذلك 
منح المزارعون أكثر من ١‏ مليون روبية لششراء الادوات الزراعية الحديثة 
بما فى ذلك الجرارات ٠‏ 


وتسمل التدابى الاخرى لزيادة الاتتساج الزراعى انشاء مزارع 
لضاعفة البذار فى كل من اقليمى الباكستان » وتأسيس ثلاثة مختبرات 


نرف 


لاختبار اليذار فى أمكنة مختلفة ٠‏ وقد عمم استخدام الاسمدة كوسيلة 
لزيادة الانتاج بحيث احتاجت البلاد خلال 51195٠‏ الى 54.٠٠٠‏ ؟١اطن‏ 
من الاسمدة ٠‏ كما جرى انشقماء معملين جديدين للأسمدة فى كل اقليم ٠‏ 


وقد سهلت الحكومة استتراد الجرارات لتشجيع استخدام آليات 
الزراعة ٠‏ واتخذت ترتييات لصنع جرارات ذات حجم صغير ومتوسط 
داخل البلاد ٠‏ وأنشتت شبكة من المخازن للنيريد لتقليل الخسائر فيما 
يتعلق بالاسماك والمنتوجات الزراعية التى لا تستطيع اليقاء طويلا ٠‏ 
وأعطيت أفضلية الماكولات ومنعح الذيح غير الصحى , وجرى ترويد صتاعة 
صيد الاسماك بالآليات , وشجم استغلال الاحراش والافادة منها ٠‏ 


وقد شعرت الحكومة أيضا بالحاحة الى الحصول على معرفة مناسية 
لاحصائيات الزراعة فى باكستان » وقررت جمع الاحصاءات والتقديرات 
بواسطة عمليات ١احصاء‏ الرّراعة ٠‏ وقد جرى الاحصاء على أساس بسيط. 
وشمل ١١,6٠٠‏ قرية تمثل ١5‏ بالمئة من مجموع قرى الباكستان ٠‏ 


كما ان الحكومة وجهت امتمامها تحصو تقدم الابحاث والتعليم 
الزراعى » فاتخذت خطوات عديدة لتنسيق الابحاث الزراعية فى اليلادء 
ومن آأصل ١6١‏ مشروعا للأبحاث وضعت موضم التنفيذء انحجن ٠#مشروعا‏ 
وتم الحصول على نتاج طيبة ء وبالاضافة الى تقوية المدارس والكليات 
الزراعية الحالية . فقد أنشقت جامعات زراعية لكى تركز بصورة رئيسية 
على تعليم هذا الموضوع ٠‏ 

وعيئنت لجنة تحقيق فى القروض لايجاد وسائل تحسيل القروض 
الزراعية » وئنتيجة لقرارات الحكومة بناء على توصيات اللجنة فقد وجهت 
الصارف الزراعية وبتوك التعاوئيات الحالية لخدمة الزراعين بفعالية 
أكثر ٠‏ 

وفى شيباط سنة 155١‏ أنشىء مصرف للتئمية الزراعية بعد دمج 
عيئة تمويل الانماء الزراعى والبنك الزراعى قى ياكستان ٠‏ وقد منح هذا 
المصرف حتى الآن ما يزيد عن ١1/5‏ مليون روبية كقروض للمزارعين فى 
كل من اقليمى البلاد لسد حاجاتهم الزراعية ٠‏ ويقوم المصرف الآن بانشاء 
فروع له فى الاقضية والنواحى » وفضلا عن ذلك أنشىء صندوق للقروض 
الزراعية لاعطاء قروض وسلفيات الى بنوك التعاونيات ووكالات القروض 
الزراعية بحيث توسع تستهيلات القروض الى القطاعات الزراعية ٠‏ 


تضرف 


وألغت الحكومة أيضا لجنة للأغذية والزراعة بغية التحقيق فى 
أسباب بطء تقدم التنمية الزراعية فى الماضى واقتراح طرق ووسائلزيادة 
الانتاج ٠‏ وقد طافت اللجنة فى أنحاء البلاد وحصلت على معلومات أولية 
من أسواق الحبوب ٠‏ والجمعيات الزراعية ومن المزارعين مباشرة ٠‏ وقد 
واققت الحكومة على تقرير وتوصيات اللجئة » وهي الآن تنفذ على مراحل ٠‏ 


وبناء على توصية لجنة الاغذية والزراعة آنشأت هيئسات للتنمية 
الزراعية فى اقليمى البلاد وستتخدذ هذه الهيئات تدابير لكى توزع على 
المزارعين اليذار ٠‏ والاسمدة . ومعدات حماية المزروعات . ومبيدات 
الحقرات , والآلات والادوات الزراعية » وعلى قدر الامكان سسيجرى 
التوزيع بواسطة الجمعيات التعاونية ٠‏ 


وستكون الهيئات الزراعية مسثولة عن القيام باحصاءات عن 
مشاكل وطاقات آبية منطقة يمكن أن تعلن بأنها «متطقة مشروع» لتوزيع 
مياه الرى عليها واتحاذ التدابير للنع ملوحة المباه ٠‏ ومن أهم مهام هذم 
الهيئات نشر العارف التكنيكية بين المزارعين أضمان استخدام وتتشيط 
اليذور المحسنة والاسمدة وأساليب الزراعة الحديثة ء والقروض ٠‏ 

وبالرغم من أن مجموع الانتساج الزراعى لع يكن مرضيا تماما فان 
امكانية الحصول على حبوب الاغذية التىقدمت بواسطة الواردات السخية 
ولا سيما بموجب القالئون الاميركى 58٠‏ كانت كافية » وهذا ما أمكن 
الحكومة من تحقيق تقسدم معين بصمدد اعادة تجحارة الاغذية الى أيدى 
القطاعات الخساصة ورفع الرقابة على نقل وتوزيع القمح فى غربى 
الياكستان ١ ٠‏ 

وقد اتفقت الحكومة مع الولايات المتحدة للحصول على مليون طن من 
القمح خلال فتوة تنتهى فى حزيران ١9735‏ لضمان نجاح هذه السياسة٠‏ 

وهذا مأ سيمكن البلاد من الاحتفاظ باحتياطى مؤلف من 5٠٠‏ آلف 
طن من القمح فى جميع الاوقات ٠‏ أما فى شرقى الباكستان فان الغذائى 
ما زال تحت الوقابة , وقد ألغى التقنين فى ١5‏ مدينة من الاقليم * 


الاصلاج الزراعى : . 


ان الاصلاحات الزراعية التى طبقتها حكومة الثورة مرتبطة أوثق 
الارتياط مع الجهود المبذولة لزيارة الانتاج الزراعى ء 


بحرف 


وقد كانت هذه الاصلاحات متوجبة منذ مدة طويلة, ولكن المكومات 
الاضية لم تكن تملك الشجاعة والارادة على القيام بأية خطوة جدية فى 
هذا السييل ٠‏ 

ولدلك احتاحت الى روح الثورة لكى تقدم الاندقاع الطلوب سس 
الخدمة لانجاز هذه المهمة ٠‏ وهكذا كان من أول الاعمال التى قام بها 
الرئيس أيوب هو انشاء لجتة للاصلاح الزراعى مالبثت ان قدمت تقريرها 
قى أقل من ثلاثة أشهر ٠‏ وفى 55" كانون التانى 1969 أعلن الرئيس 
أيوب اصلاحات زراعية كاسحة فى غربى الباكستان ٠‏ وقد كانت حنى 
الآن أطول وأحزم خطوة اتخذتها حكومته فى سعيها لرفع مستوى الرجل 
العادى ٠‏ 

وقد وضع برنامج الرئيس أيوب للاصلاح الزراعى , المؤلف من 
نسح نقاط , حدا لشرور عديدة منها : غياب المالكين عن أراضيهم وتركيز 
السلطة من ناحية , وتجزئة الاراضي الى قطع غير مثمرة من ناحية أخرى*٠‏ 

وقد قضت الاصلاحات بالغاء نظام الجاكر ( أى الاراضى التى كانت 
ممنوحة من الدولة فى المافى الى المنتفعين ) ٠٠‏ وحدد الحد الاقمى للملكية 
ب 500 أكن من الاراضى الحمروية و ٠٠٠١‏ أكر من الاراضى غير المروية ٠‏ 
أما الاراضى الفائضة عن الحد المقرر والتى يزيد مجموعها عن مليونى أكر 
فقد استعيدت من قبل الحكومة لاعادة توزيعها على المستأجرين والمطالبين 
المستحقين الآخرين * 

كما أتيح للمزارعين اللذين سيق لهم ان كانوا يزرعون الاراضى 
المستعادة ٠‏ الخيار لشرائها على أقساط ممتدة خلال 6؟ سنة ٠‏ وضمن 
للملاكين دقع تعويض منصف لهم عن أراضيهم المستعادة بشكل سندات 
ذات فائدة تدقع خلال 6؟ سنة ٠‏ ومنح المستأجرون الضمان التام للايجار 
ومتئعت مضايقات الابجارات ٠‏ وألغى الاستخدام غير اتروع للأتعاب أو 
لأتعاب الفلاحين فى خدمة المستاجرين ٠‏ وكذلك ١تخذت‏ الخطوات لوضع 
حد لتجزئة الملكيات الصغيرة تحت المستوى الاقتصادى , وتم حتى الآن 
تدعيع أكر ٠.‏ 


التثمية الصناعية : 
باكستان بلاد زراعية من حيث الاساس ؛ ولذا كانت الصبغة 
الزراعية نسود اقتصادها الوطنىء قلم يكن لها عند أول عهدما الاستقلالى 


ا 


سنة /ا94١‏ الا مصانع قليلة هنا وهناك ٠‏ رمع انها تنتج أكثرية محصول 
العالم من ألياف الجوت ٠‏ وهى ألياف ذهبية اللون ناعمة الملمس قوية » 
تصنع منها عروضى شتى لا سيما أكياس الخيش أو الجنقاص ٠٠٠‏ فقد 
اضطرت الى استيراد أكياس الجوت من الاسواق الخارحية ٠٠٠‏ فعمدت 
الحكومة منذ أول أيام الاسستقلال الى الأخذ يسياسة التصنيع وتنمية 
المرافق الصتاعية قدر المستطاع ٠‏ وكان سير التطور والئمو بطيئا يحكع 
الضرورة أول الامر ء الا أنه ما ليث بعد سنة +196 ء, وبعد تأليف اتحاد 
تئمية الصناعات حتى خطا خطوات واسعة , فقد كانت الحكومة قد ألغت 
هذا الاتحاد بغية تشجيح الاملين عل استثمار أموالهم بالمتساررييم الصناعية 
من ناحية وللاخذ بيد الصناعيين للتهوض يما لديهم من صناعات ؛ أو 
لتأسيس صتاعات جديدة من ناحية آخرى ٠*‏ كم قدمت إلى جانب هذا 
تسهيلات أخرى منئضمتها التخفيف من عبء الضرائب على رجال الصتاعة, 
الامر الذى أدى الى اقبال أصحاب رءوس الاموال على الصناعة ومن ثم الى 
سرعة الدمو والتطور بخطى سريعة ثابتة * 

والواقع ان سرعة التطور الاقتصادى في باكستان خلال السنوات 
العشر الماضية انما ترجم الى ما بذله الباكستانيون من جهد فى القطاعين 
الخاص والعام ٠‏ أما النمو فى القطاع العأم فقد تحقق أكثر عن طريق 
اتحاد الصتاعات البأكستانى . وهى المؤسسة التى يبرسم اليها القضل 
الاكبر فى تركيز دعائم النهضة الصناعية فى باكستان على أسس متينة, 
فلقد كرست همها فى تنمية الصناعات الحيوية. كصناعة الجوت (الخيش) 
والورق ٠‏ والعند الهندسية الثقيلة » وبناء السفن ء وصناعة المواد 
الكيماوية » والسجاد والسكر والاسمتن والانسجة , والمواد الطبية 
والاصباغ وتنمية مصادر الماء والغانٌ ٠‏ 


صتاعة الجوت : 

يعد الجوت أهم محصسول زراعى فى باكستان لانه يدر على البلاد 
أكبر قدر من العملة الاجتبية . فضلا عن ان صناعته تعد أهم صناعة فى 
البلاد ٠*٠‏ ومع ذلك لم يكن حتى سنة ١56٠‏ مصنمع واحد لغزل الجحوت 
أو فسحة ٠٠٠‏ ولذا فقد بادرت الحكومة مند ذلك الحين لتأسيس صناعة 
وطنية للجوت على أوسع نطاق ممكن . فقثم لها خلال السئوات العشر 
للاضية تأسيس + لول + وسرعان ما آخذث صناعته فى الئمو 
والازدعار » وصازت تنافس صناعة الانسجة القطنية الى حد ما فى مجال 


556 


التصدير ٠‏ فقد أقام اتحاد الصناعات الياكستانى ؟١‏ مصتعا ( فيها 
٠‏ ٠//ا‏ نول ) تنتج فى العام أكتر من 50١‏ ألف طن من الانسجة ٠٠‏ منها 
٠٠‏ ألف طن تصدر الى الاسواق الخارجية لقاء ميلغ من العملة الاجنبية 
(القطع النادر) يقدر بنحو ه , ١5‏ مليون جنيه استرلينى ٠٠٠‏ وهكذا 
ونظرا ما لمحصول الحوت وصناعته من أهمية عظمى فقد أولته الحكومة 
أهحمية كبارة فى مساريعم المستقيل » لا سيما مشروع الستوات الخمس 
الذى تعمل به الحكومة الآن ٠‏ اذ سيتسنى فى تهاية فترة هذا الشروع 
فى سنة ١536‏ ادراك هدف لانتاج الجوت يقدر بما لا يقل عن 58٠:٠٠‏ 
طن من مصنوعات الجوت ء منها 59٠0٠٠٠١‏ طن برسم التصدير ٠‏ 
الانسحجة : 

لم يكن فى باكستان عند استقلالها سوى بضعة معامل للانسجة , 
لا يزيد عدد مغازلها القطتية عن 518لالا١‏ وأنوالها عن 5858 ,2 ولم تكن 
أى من هذه المعامل لتنتج غزل القطن بأى قدر , ولكن لم يمض وقت طويل 
حتى نمت هذه الصئاعة أيضا ء وتسنى لها لآول مرة (سنة 09609 أن 
تنتج من غزل القطن ما تزود به الاسواق ٠‏ ثم ازداد انتاجها ازديادا 
مطردا ء فبعد أن كان مجموع الانتاج ه ء ١١8‏ مليون ليرة سسنة 19605 
بلغ فى سنة ستين لاء 4, ٠؟‏ مليون ليرة ‏ أى بنسية قدرما 5٠‏ ابالثة» 
ععذا إلى ان صناعة الاتنسجة القطتية تهيىء العمل والخدمة لحو 
مث دك؟آا عامل , فضلا عن لعيو وا عامل آخر ,2 ممن يعملون فى 
الصنئاعات الاخرى المتشعبة متها » كصناعة الجوارب وحياكة الاربظة 
والاشرطة ٠.٠‏ 


الانسجة الصوفية : 

يتوفر فى باكستان كل عام نحو ثلائين مليون طن من الصوف ء 
منها ستة ملاين تستعيمل داخل البلاد فى صتاعة الأغطية والبطائيات 
والسجاجيد والباقى يصدر الى الاسواق الخارجية ٠‏ وتوجد قى باكستان 
الآن خمسة معامل لغزل الصوف واحد عشر معملا للنسيج ,» وتحتوى 
الادلى على 5٠٠٠١‏ مغزل والثانية على ١2٠١‏ مغزل . ويبلغ مجموع 


طاقتهما معا نحو 98:٠:٠٠٠‏ ليرة من الصوف المغزول والقتول 2 وهى 


١ نانف‎ 


صناعة الورق : 

أما صناعة الورق فى بياكستان فهى وليدة عهد الاستقلال أيضا , 
اذ لم يكن قى ياكستان مصنع واحد للورق حتى الى زمن قريب ؛ أما الآن 
قهناك ثلائة مصاتم للورق والورق المقوى , وكلها من قبل اتحاد تنمية 
الصناعات الباكستاتى ٠‏ أهمها مصنم الورق فى كرناقولى بياكستان 
الشرقية وتبلغ طاقته 7٠٠٠١‏ طن فى العام - 

وتنتج باكستان الآن من الورق ما يكفى للاستهلاك المحلى ويفيض, 
ولذا فهى تصدر الورق بكميات لا باس بها ٠‏ ويبلغ معدل سسعر الورق 
الياكستانى نحو ١١9‏ جنيه استرلينى للطن الواحد . أى نحو ١5‏ بالمثة 
أقل من سعر الورق المستورد من نفس الصدف ٠‏ ولقد ازداد انتاج الورق 
ازديادا مطردا خلال الاعوام الاخيرة وازداد معها ما توفره باكستان من 
عملة أجنبية » اذ يبلغ ما يوفره معمل كرنافوللى من هذه العملة بضعة 
ملايين من الجتيهات الاسترلينية ٠‏ 

وتنتج باكستان من ورق الصحف كمية كبيرة أبضاء ففى بلدة كومنا 
بياكستان الشرقية مصممع لورق الصحف تبلغ طاقته 860 طن فى العام , 
كما يوجد فى باكستان الغربية ( فى توسنير وبوالى » مصتعان للورق 
اللقوى وصفائح الخيش وتوفر هذه المصائع للدولة مبالغ من العبلة الأجتبية 
تقدر بنحو أربعة ملايين جنيه استرليئى » قضدلا عن توفيرها الأعمالى لآلاف 
الأيدى العاملة ٠‏ 


المسنتاعات الأخرى : 

أما الصستاعات الأخرى » كبناء السفن وصناعة المواد الكيماوية 
والأصباغ والأسمنت والسكر والغاز الطبيعى » ققد نمت نموا كبيرا خلال 
الأعوام القليلة الماضية » بفضل المهود الجبارة التى بذلتها البلاد عن طريق 
اتحاد تنمية الصناعات الباكستانية » وهكذا تسنى لهذه الؤسسة أن تضمع 
أسسا متينة لتطور الطاقات الصناعية وثنمية الموارد وزيادة الخيرات ٠‏ 

ولقد أآولت الحكومة الراهئة , منذ قيام الثورة البيضاء فى شهر 
تشرين الأول ( آكتوبر ) سئة 1568 عنايتها ناحية التصنيع . وحث الخطى 
للسير بالصتاعة الى مراتب التقدم والرقى ٠‏ وكان هدفها من ذلك أمرين : 
الأول تكوين اقتصاد حسبن التوازن » والثانى رفع مستوى المعيشة بين 
طيقات الشعب ؛ ومنئذ ذلك الحين عمدت اللكومة الثورية الى انتهاي مدياسة 


انف 


عالية ترمى الى الاسراخ فى مجرىقى التقدم الصئاعى »م فخقضيت الضرائب 
وخفقت عن كاهلها بالنسبة للمشاريع الصناعية الجديدة , ثم قللت من 
ضرائب الاستيراد بالنسبة للمعامل والمواد الأولية الصناعية ٠‏ ثم عمدت 
الى تشسجيح الصناعات الفردية فقتحت أمامها مجالا واسعا للنمو والاتساع 
بدون قيد أو شرط اللهم الا قيما يختص بصتاعات محدودة هى على 
سبيل الحصر : 

٠ صتاعة الأسلحة والعتاد الحربى‎ ١ 

ات انتاج القوة الذرية : 

“ ب السكك الخجديدية ٠‏ 

5 التقل الجوى والمواصلات السلكية واللاسلكية ٠‏ 
سياسة باكستان الصئاعية : 

ترمى سسياسة ياكستان الصناعية الى هدف أساسى هو مضاعفة 


الانتاج , لاسيما انتاج السلع الضرورية . وتعمد الحكومة الى انجاز هذا 
بالوسائل الآنية : 

أولا : الاستزادة من الطاقات الانتاجية الجديدة ٠‏ 

ثانيا : مضاعفة الطاقة الانتاجية لترقية الطاقات الراهنة ومواذنتها 
والتنسيق بيئها ٠‏ 

ثالثا -: توسبيع نطاق الانتاج بتوقير المواد الأولية المستوردة وقطع 
الغيار الح ٠.6‏ بتخفيف قيود الاستيراد التى كانت هفروضة ة عليها ٠‏ 

وترمى هذه السياسة أيضا الى خلق ظروف مواتية شع السك 
رعوس الأموال فى داخل البلاد وخارجها على استثمار أموالهم فى وجوه 
الصنتاعة 5 0 
الانتاج السناعى : 


وكان من نتيحة هذه السياسة ومن اقيال أصبحاب رءوس الآموال على 
توظيف أموالهم ان ازداد الانتاج ازديادا ملموسا خلال السئوات الأخيرة 
الماضمية , فقد بلغ سسة 5١5986 195٠+‏ فى مقابلة 14٠ . ١‏ سنة 1١9069‏ 
و5١5١‏ سنة 1904 ء, وفيما بل جدول بأرقام الانتاج الصمناعى خلال 
السئوات العشر الماضية ٠‏ 


ل 


جدول الانتاج الصبناعى 





التعدين والصئاعات 


السئة | العادن | الصتوعان - حدق اانا القطاي 
ب ا 1 

6ك و الى با أن 

1١15١‏ 255 1 حك 

1 كيه‎ رذء١‎ 1١15 

1١969‏ ان را /, لالا 

١56‏ ديهة١آإ‏ 0 جره 

1١؟كهرك‎ 1١ ١١ كه‎ ١6 

1١ 1١ 1١ 135651 

55١8 ١ة؟‎ ١كم‎ ١564 

١ك‎ 155 ١21 ١1 

1-89 قَأه١1‏ ءالما أخكملا 

١ 1١1953‏ 115 ل ليا 

5 ١4 ١ 1 





3 6- حزيران 

وقد خحصص فى مشروع السئوات الخمس الثانى فى باكستان مبلمٌ 
© عمليون دولار للتنمية الصناعية , كما ان برنامج التتمية الصناعية 
ينفذ الآن بصورة مرضية ٠‏ 

والحكومة عازمة على انشاء مصانع للفولاة حتى تستطيع آن تلبى 
حاجات البلاد هن هذه الصناعة بعد ان كانت تعتمد على الواردات الخارجيه 
الآن » ويتوقع أن يبدأ الفولاذ فى كراتشى انتاجه فى مستقبل قريب » 
وستكون طاقة انتاجه +٠٠ر٠06؟‏ طن سئويا وسيكلف ٠‏ ملايين جيه 
استرليتى ٠‏ وكذلك أنقىء مصنع للفولاذ فى شيتاغونغ بشسرقى الياكستان 
جتكاليف قدرت بمليون جنيه استرليتى ٠‏ 

وهكذا فان الوضع فى الميدانين الصناعى والزراعى فى ياكستان يدل 
على مدى التقدم البعيد الذى حققته البلاد منذ عهد ما قبل الثورة الى اليوم - 
وقد ارتفع الانتاج الصناعى بنسية ؟١‏ بالثة ٠‏ 


مشروع السئوات الخمس الثانى : 
يرمى مشروع السنوات الخمس الثانى الذى يمتد من سنئة ١95٠‏ حتى 


6 0 الى تنشسيط الاجراءات الانتاجية التى وضع أساسها للمشروغ 
الأول بحيث نسي البلاد على طريق الاكتفاء الذاتى من الانماء ٠‏ 


الوانفا 


ويشدد المشروع الثانى بصورة خاصة على تئمية الزراعة ء وهو 
باقتراحه زيادة انتاج الأغذية بنسبة ٠١‏ بالمئة , يعتزم جعل البلاد تكفى 
نفسها من الأغذية فى نهاية فترة المشروع ٠٠‏ أما أهداف الزيادة فى الانتاج 
الصناعى قهى ٠٠‏ بالمئة فى مايتعلق بالصناعات الكيرى و5١‏ بالمئة فى مايتعلق 
بالصتاعات الصغرى ٠‏ 

وهناك أهداف رئيسية أخرى للمشروع هى : 

اد تحسين مدخولات النقد الأجنبى حتى "٠١‏ بالمئة ٠‏ 

؟ ‏ تحقيق توازن أفضل فى التنمية الاقتصادية للبلاد بالتركيز على 
تنمية المناطق المتخلفة من اقليمى الباكستان ٠‏ 

؟ ‏ اعادة تنظيم وتوسيع تسهيلات التعليم ٠.‏ 

عه شر التسهيلات الصحية مع الاهتمام بصورة خاصة باستتصال 
الأوبتة التى تصيب الحياة البشرية بخسائر فادحة ٠‏ 

1 نا تحسن تسهيلات الاسكان وتزويد المدن والقرى بالميام 

لا ب تحسين أحوال العمل وتطبيق تدابير الضمان الاجتماعى عل 
العمال ٠‏ 
المراقبة » 

وقد تحققت المكومة انه لابد من تحتيد الموارد الضرورية واستخدامها 
صورة قعالة لانجاز هده الأهداف مما شكل مهمة هائلة ٠‏ وهلم مهى 
الحقيقة بكاملها لانه فضلا عن المشروع بحد ذاته فسيجرى هناك فى أن واحد 
تنفيد بر نامج أعيال عودن الاندوس ع من معاعناة يام الاندو س التى 
سمال حوض الاندوس المقترحة ٠‏ وستسك ليقي من صندوق تئمية 
حوضنى الاندوس الذى سكون تحت ادارة البنك الدول مع مساهمة البلدان 
الصديقة 5 


وقد ارتفعت تكاليف مشروع السنوات الخمس الثانى كما حسب 
مجددا من ٠٠٠ر ١9‏ مليون روبية الى ٠٠٠ر؟؟‏ مليون . أى بزيادة 5٠٠٠‏ 
مليون أو حوالى ١؟‏ بالئة . وكانت تكاليف المشردع التانى الأصلية قد 
حسيت بصورة عامة على أساس أسعار 19609 ء كما ان بعض العوامل 
الجدمدة قد ئنشأت مما اقتضى اعادة النظر فى تكاليف المشروع بعد٠نشره‏ 
في سنة 195٠.‏ + 


أخلف 


. وقد زيدت التكاليف قى جميع القطاعات » وبصورة خاصة فى 
قطاعات المياه والكهر باء والصتاعة والوقود » والمعادن والنقل والمواصلات » 
والاسكان والتوطين ٠‏ وان كون التوظيفات قد زيدت معظمها فى مصلذه 
القطاعات التى عى نسبيا ذات حاجات مرتفعة من النقد الأجنبى » يوضح 
الى مدى واسيع سيب ارتفاع التكاليف الخارحية للمشروع ٠‏ 


وقد زيدت حاجات المشروع من النقد الأجنبى عن 560٠٠‏ مليون روبية 
الى 826 مليون أى بنسبة ٠؟‏ بالمئة ٠‏ 


ويجدر بئأ أن نسجل هنا أن نجاح المشروع سيتوقف على امكانية 
المصول على النقد الأجنبى اللازم + والذى لابد منه للمشاريع الرامية الى 
وضع إساس النمو الصناعى المتزايد المنتج ٠‏ وقد سيق لباكستان أن 
اتصلت بالدول الصديقة للحصول على مساعدة فنية ومالية » ووقعت 
اتفاقيات مع عدد من هذه الدول ٠‏ 


كبا بحث كونسيرتيوم الدول التى تمنح المساعدة لسد حاجات التقد 
الأجنبى للمشروع ٠‏ ويؤمل أن يزداد حجم المساعدة الأجنبية والتوظيفات 
الخارجية بصورة جوهرية في السئوات القادمة لان العهد الجديد قد أعاد 
الثقة بباكستان فى الخارج ٠»‏ وزاد الرغبة في مساعدة البلاد عل انمائها 
الاقتصادى ٠‏ 

والحكومة الباكستانية مدركة تماأما أن الشروع سيؤدى الى تقشف 
شديد ليس فى موارد اليلاد المالية وحسب ء بل فى جهازها الادارى ٠‏ ولهذه 
الغاية اتخذت خطوات ملائمة لتحسين تنظيم معالجة القضايا المتصلة باعداد 
وانجاز الخطط الاقتصادية فى وقتها ٠,‏ 


تبديلات ثورية فى نظام التعليم : 

لقد خطط القائد الاعظي محمد على جناح سمياسة الباكستان التربوية 
جأنها يجب أن تعتمد عق الشروط العصرية والتطورات الماضية التى جرت 
الباكستان على التربية العلمية والفنية بقصد دعم حياة اقتصادية مقبلة ) ٠‏ 

وما أن تولى الرئيس محمد أيوب خان ادارة البلاد حتى أخذ يطبق 
حمذه .القاعدة , فوضيع ندابير تخطيطية فعالية لادخال تبديلات ثورية على 
نظام التعليم فى باكستان وشدد على القول ( بآن حجة باكستان العاجلة 
هى تتمية نموذج له طابعه المميز من التعليم يستطيع أن ينتج المنات 
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والآألوف من الرجال والنساء المدريينل لتأمين نوعية من الزعامة قادرة على 
ادارة شئون البلاد وتخطيط وتنفيذ المشاريع المؤدية الى الازدمار والانعاش 
فى المستقبل ) ٠‏ 

وعلى هذا الأساس أنشات حكومة الثورة لجنة عرفت بلجتة التربية 
الوطنية قى كانون الأول ٠ ١9648‏ وقد استعرضت اللجنة التى ضمت 
كيار المختصين بشيئون التربية البارزين , نظام التعليم فى البلاد وقق 
أمانى الشعب ووضح البلاد الاقتصادى الاجتماعى » وأوصت باتخاذ تدابير 
ملائمة لاعادة توجيهه بقصد ضمان نمو موحد متوازن للتعليم على مراحله 
المختلقة ٠‏ وقدمت اللجنة تقريرها الى الرئيس فى آب 159809 ٠‏ 

وشممل تقرير اللجنة سلسلة واسعة من الموافضميع ذات الأعمية 
الحيوية لمستقيل نظام التعليم ٠‏ والنقطة الرئيسية للتقرير كانت بأنه 
التربية بحب أن ينظر اليها باعتيارها عملا منتجا . وكتوظيف فى الموارد 
البقرية ضرورى لتنمية حالة من الرخاء المزدعر المتقدم ٠‏ وكد ركز برتامج 
التعليم الجديد امتمامه على تنمية الطابع الشخصى والزعامة . وعل دعم 
روح الوحدة الوطنية ونظرية الخدمة القومية , وتقدير كرامة العمل ٠‏ 

وفى المستوى الاعلى من التعليم . ركز الاهتمام الآن على تحسين 
التوع ٠‏ وتنظيم الجامعات بحيث تكون ذات تعليم أكثر فعالية مع انشساء 
مراكز للابحاث ٠‏ وبذلت العناية بشكل أكبر لتدمية التعليم المهنى 
والفنى » ليس عن طريق المعاهد والكليات الهندسية العامة والتكنيكية , 
والزراعة والتناسل الحيواني وحسب +٠٠‏ بل عن طريق تنويع برناعج 
التعليم للمدارس الثانوية ٠‏ وقد جعل التعليم الثانوى كاملا بحد ذاته , 
استنادا الى بر نامج قرضى فيه عدد من المواد بصورة احبارية كالرياضيات” 
والعلوم ٠‏ واللغة الانكليزية , واللغات الوطنية مع التدريب الاختيارى 
على بعضى المواضيع العملية كالزراعة . والاقتصاد الداخق . والفنون 
الصناعية والتجارية ٠‏ 


آما التعليم الابتدائى فقد جعل الزاميا وعاما وفق برنامج مقسم 
على مراحل ٠‏ وبتاء على توصية للجئة التربية الوطنية 2 وضع مشروع 
لتقديم المتح الى الطلبة المستحقيل فى مختلف مستوبات سنى التعليم * 


والفكرة الرئيسية من المشروع عحى تقدير جميع المواهب كطاقات 
منتجة للزعامة ومنح أولئك الذين يملكونها أفضل تربية ممكنة ٠‏ 


ويشمل بر نامج المنح جميع مراحل التعليم فوق الابتداثى 2 ويؤمن 


١4١  ناتسكاب‎ )١و11(‎ 


دراسات مقيمة ٠‏ وقد سحددت قيمة المنح وفق ارتقاع تكاليف المعيشسة 
لتمكين الطلية المسنحقين من أتمام علومهم دون أن يرزيدوا دخلهم من 
موارد أخرى ٠‏ وفضلا عن ذلك تؤمن المنح قيمة اجمالية فى بداية السنة 
الدرسية لتمكين الطلبة من سد التفقات الاولية من دراساتهم , وقد بذل 
اعتمام خاص لتعليم التساء وتتضمن منح التساء دروسا فى التعليم العام 
والدروس اللمهنية + , 

وأوصت للجئة التوبية الوطنية باستخدام التلفزيون فى التعليم , 
واللكومة عازمة الآن على انشاء محطة تلفزيون لهذا الغرض ٠‏ 

والى حانئب اعادة تنظيم النظام التربوى » عينت للجنة خاصة لاعادة 
تنظيم بر نامج دروسن التعليم الثانوى , لضسمان تحقيى الاهداف الوطئية ., 
والمحافظة على وحدة مستوى التعليم الجامعى فى عموم أنحاء الياكستان ٠‏ 

والفكرة من ذلك هى ايجاد شكل موحد من الدروس لدعم الواحدة 
الوطنية , وبث روح حب الوطن ء وتئمية احترام العقيدة والثقافة القوميتين 
وضمان تنمية منسجمة لجميع “مظاهر شخصية الأولاد ٠‏ 

وتهدف هذه البرامج والدروس الى مزج وأنقديم القيم الأخلاقية 
والروحية التى تشكل التراث القومى لباكستان مع نظرة تقدمية الى الحياة 
المؤدية الى تقوية وتضامن من الياكستان ٠‏ 


وقد تحققت الحكومة بأن هناك حاجة ماسة لاعادة تنظيم نظام 
الأبحاث العلمية ودراسة العلوم ٠‏ بغية توسيم وتنشيط الجهود العلمية 
فى البلاد , حسيما يقتضيها بر نامج التصنيع السريع والتنمية الاقتصادية ٠‏ 
وقد عينت لجئة علمية قبلت الحكومة توصياتها وهى الآن قيد التنفيذ . 
وقررت الحكومة نتيجة لتوصيات اللجنة تأليف مجلس علمى وطنى هم 
انشاء خمسة أو أكثر من مجالس الأبحاث المستقلة للقيام بأبحاثت فى 
الزّراعة والطب والصناعة والذرة والأشغال العامة والرى ٠‏ وسيئتساً 
مر كزان للتدريب العلمى فى كل من أقليمى الباكستان ٠‏ وسستقدم مائة 
متحة مدرسية كل سنة خلال السشوات الخمس المقيلة لدراسة العلوم فى 
الخارج بحيث يزداد عدد العلماء والموظفين التكتيكيين فى الاطارات العليا * 


ننسيق الادارة : 


ان الازدياد السنريم فى طلبات الحصول على ادازيين من ذوى الخبرة 
والنشاط جعل من المحتم ق جرب زيادة فعالية أولتك الذين بحتلون مراكز 


5 


عالية بأسرع وقت ممكن ٠‏ وفضملا عن ذلك ققد كان التزعرع السياعى 
المتزايد فى عدد من البلدان الاسيوية سبيا لانتشار الفساد والرشوة وعدم 
الفعالية فى الادارة المدنية , ولذلك أخذت الحكومة النورية على عاتقها مهمة 
ترميم وتتنسيق الجهاز الادارى , وأنشئت لجان لغربلة الموظفين فى الاداره 
المركزية وادارات الأقاليم للتدقيق فى سلوك الموظفين والستخدمين لدى 
مختلف الوزارات والوكالات الادارية ٠‏ 

ونتيجة لعملية تنظيف واسعة التطاق أقيل ٠٠١‏ مستخدم أ 
آأجيروا على اعتزال الخدمة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك وضعت أحكام جديدة 
أنزلت بموجبها رتب بعض الموظفين الذين وجد أنهم من غير ذوى القعالية 
أو ارتكبوا حوادت مفسسيدة » أو صرفوا نهائيا من الخدمة ٠‏ 

وائخذت تشريعأت جديدة بموجب أنظمة الأحكام العرقية لغقرض 
عقوبات صارمة على قيول الرشوة واستغلال المركز الرسمى أو غير ذلك 
من المفاسد , وتمتد هذه العقوبات حتى ١5‏ سنة من السحجن مع حجز 
المتلكات ٠‏ 

ولحنسيق الادارة عينت الحكومة , لجنة اعادة تتظيم الادارة ٠‏ وطجئة 
(دارية اقليمية , وقدمت كلاهما توصياتها التى بدىء بتنفيذها الآن على 
مراحل ٠‏ وقد تقيدت توصيات لنة اعادة تنظيم الادارة بالميادىء الرئيسية 
الأربعة التالية : 
( 1) التشديد على تنمية الادارة بشكل منفصل عن القانون والنظام , 
( ب ) الاسراع فى المعاملات الحكومية ٠‏ 
رج ) انشاء هميئات لاتخاذ القرارات على مستويات متاسبة ٠‏ 
( د ) ازالة العقبات المألية والادارية لتنفيذ قرارات الحكومة ٠‏ 

ونتيجة” لذلك طبق مشروع لاقسام الموظفين الكبار من أجل ازالة 
عدم الفاعلية فى أعمال السكرتارية ٠‏ واتخذ قرار هام من قبل الحكومة 
بتاء على توصية لطجنة اعادة تنظيم الادارة وهو اعادة النظر قى النظام الحالى 
للمراقبة المالية » وبموجب هذا التدبير . أعطيت الوزارات الادارية سلطات 
واسعة فحصر النفقات صمن اعتمادات الموازنة ولمساعدة هذه الوزارات 
عل ممارسة سلطاتها عينت الحكومة مستتنشار ين مالين لها وهو لاء هم العدمت 
الرتابة الادارية لوارد الوزارات ٠‏ 
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ويرمى هذا المشروع من ناحية الى الاسراع بتنفيذ مشاريمح التنمية 
عن طريق ازالة التأجيل فى تخمين النفقات » ومن ناحية ثانية الى ادخال 
روح من المسئولية المالية فى دوائر الصرف » وقد كان نقص هذه الروج 
سببا فى تبذير نفقات الحكومة فى المافى - 

وقد أدى قرار الحكومة بالاسراع فى خطى التنمية » الى التعجيل فى 
تو سيع برامج التدريب لتنمية الادارة * وحتى مجىء النظام الخالى 3 لم 
يكن قد بذل أى جهد جدى لانشاء معاهد للتدريب آو لتنميتها ٠‏ 


وقد كان ثمة اعتمات كبير على تسهيلات التدريب المقدمة من الدول 
الصديقة لتدريب الموظفين المدنيين فى مختلف الميادين ٠‏ 

ولذلك رؤى من الضرورى ء ضمن نطاق خطة سرعة بناء الآمة , 
التركيز على سياسة تأمين التدريب داخل البلاد لاقصى عدد ممكن من 
الوظفين بدلا من ارسالهم الى الخارج , وفى مواضيع وأساليب فنية تتفق 
وحاجات الباكستان ٠‏ 


وبغية سياسة الحكومة الجديدة بشأن التدريب الادارى العام أنقىء 
مجلس وطنى للتدريب الادارى برئاسة أحد أعضاء مجلس الوزراء فى 
سمنة ٠ ١93٠‏ ومن أهم واجباته الآولية ضمان التنسيق بين مختلف برامج 
التدريب وتعديم اللشورة بصدد التخطيط المقبل فى هذا اليدان ٠‏ 


وكذلك وضع تصميم جهاز هرمى .لؤسسات التدريب بغية تنشسيط 
الادارة وجعلها تعمل بأقصى حيويتها » وتشكل كلية موظفى ياكستان 
الاداريين التى دشنت فى كانون الأول ١57١‏ قمة هذا الجهاز وقد أسست 
هذه الكلية عفى غرار اللؤسسات الادارية العالمية » وى تقدم تسهيلات 
التدريب لكيار الموظفين الاداريين المنتمين الى مختلف المصالح بما فى ذلك 
المصالعح الفنية والاختصاصية ٠»‏ والكلية ترحب أيضا بكبار الموظفين 
التنفيذيين فى الأعمال التجارية للتابعة محاضراتها » وبذلك تتيح قيسام 
اتصالات مياشرة بين مديرى الصئاعات والتجارة وبين كبار الموظفين 
المدنيين ٠‏ 

دتلى كلية موظفى باكستان الاداريين , أكاديميئا تنمية القرية فى 
بشاور وكوميلا ء والمعاهد الوطنية للادارة العامة في كراتشئ وداكا ولاهور, . 
وتستخدم أكاديمية كئمية القرية لاعادخ توجية وتدريب الموظفين المدنين 
وكبار الختصين بالتنبية الزراعية , أى تدريب أعضساء الديمقراطية 
الأساسية والعاملين فيها فى ميدان التعاونيات والزراعيات والتعليم الخ ٠‏ 
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آما معاهد الادارة العامة فهى ترمى الى المساعدة على تحسين نوعية 
الادارة العامة وذلك بتأمين تدريب الوظفين المتوسطين فى الادارة المركزية 
والادارات الاقليمية آثناء عملهم : كما توفر تسهيلات للقيام بأبحاث فى 
ميدان الادارة العامة ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك عمدت الحكومة الى وضع خطط لتوسيع عدى 
النشاط :٠‏ وتحسين الاعمال الادارية . والاسراع بالمعاملات , والنظر قى 
الشكاوى »: ومراقية تنقيد أوامر الحكومة واتخاذ التدابير لرقع عستوىء 
الفعالية الادارية الخ 6ه 

وكذلك رأت الحكومة أنشاء بعضى المصالح المستقلة أو شبه المستقلة 
ذاتيا لتولى تنفيذ بعضص نشاطات الاثياء مع منحها صلاحيات وسلطات 
واسعة وجعلها منظمة أكثر من المصالح التجارية٠‏ ومن هذا القبيل انشات 
هيئة تنمية المياه والكهرباء فى كل من الاقليمين , وعيئة النقل الداخى 
فى شرقى الباكستان ء وهيثات الانماء الزراعية لتنسيق الجهود الموجهه 
وتنفيذ الانماء الزراعى بشكل عصرى ٠‏ وكذلك وضعت ادارة سكك الخديد 
التى كانت فى السابق تعمل كمصلحة تابعة للحكومة , تحت اشراف ادارة 
مجلس خاص للسكك الحديدية مع منحه صلاحيات للعمل بحرية ضمن 
قطاق سياسة الحكومة - واتخنت خطوة هامة أخرى وهى انشاء وزارة 
جديدة دعيت وزارة الوقود والكهرباء والموارد الطبيعية . وذلك نظر؛ 
للحاجة الى تركيز جميع الاعمال المتعلقة يانماء ثروة البلاد فى مكان 
واحد ٠‏ وفى الوقت نفسه أنشأت هيئة النفط والغاز بحيث اصيحت 
مسئولة عن تنمية موارد الغاز والتفط وانتاجهما وتصفيتهما وبيعهما ٠‏ 


وهكذا فان هذه التدابير ترمى بالدرجة الاولى الى الاسراع بتنقيق 
برامج التنمية » وهى تهدف ايضا الى تنسيق اللهاز لضمان اتخاذ قرارات 
اسرع حسب المستويات الملائمة ٠‏ وقد عين العهد الجديد عددا من لجنئان 
الخبراء لمعالجة القضايا ذات الاهمية الوطتية وتقديم توصيات ملائمة وذلك 
حرصا منه على تطبيق اصلاح الحياة القومية فى جميع الميادين وهذم 
اللجان تشمل سلسلة واسعة من مرافق الحياة العامة كالاصلاح الزاعى . 
والتعليم والعادات الاجتماعية , والقانون , والانماء العلمى , والضرائبء 
والقروض + والصحة والزراعة » والاسعار . والشرطة ء والادارة وهناك 
لجان أخرى للاهتمام بالجوت , والقطن + وصناعة النسيج م واللتسكر 
وقانون الشركات + والدقوعات والخدمات الخ ٠٠‏ وقد قدمت معظم هذم 
اللحان تقاريرها وفوضعت تقوصيائثها موضعح التنفيذ , وقد استشارت 
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مجميع هذه اللجان الرأى العام قبل وضح توصياتها بحيث أن اراء الشبعب 
حول مختلف مظاهر الحياة القومية جاءت منعكسة فى التوصيات المقدمة 
الى الحكومة ٠‏ 


علاقات صناعية منسقة ورفاء اجتماعى : 


أما وقد تحققت حكومة التورة للا للعلاقات الصناعية المنسقة من 
أهمية ققد اعلنت سياسمتها العمالية المعمدلة فى آذار ١9404‏ , وتهدف 
عذه السياسة الى زيادة الانتاج » ونشرت توزيح عادل للثرؤة + وايحجاد 
إحوال أفضل للعمل وتشجيع الروح النقابية الئامية على أسس سلمية , 
والتقيد بينود اتفاقات منظمة العمل الدولية ٠‏ وتقضى سسياسة العمل عند 
تطبيقها تنمية حركة عمالية سليمة وضسمان عدم استغلال العمال من 
اشخاص خارجين عنهم لاغراضهم الشخصية أو السياسية ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فهى تقفى ايضا بوجوب ١اتخاذ‏ خطوات ملائمة لتشجيح ١الشاورة‏ 
المشمتركة , والمسساومة الجماعية » والتسوية السريعة للئزعات ٠‏ 


وقد اتخذت الحكومة التورية عددا من التدابير لتنفيذ سياستها 
العمالية كوضع قأنون جديد للنزاعات الصسناعية عام 1989 بدلا من 
قانون ١951/‏ , وأهم ماجاء فى القانون الجديد انشاء ثلاث محاكم صناعية 
دائمة فى كراتشى وداكا ولاهور للامسراع بفض النزاعات و تشسجيح التفاهم 
ين العمال ٠‏ والمحكمة مؤلفة هن 'هيئة ثلائية تضم ممثلين عن العسال 
واصحاب العمل وقاض من المحكمة العليأ كرئيس + والهدف الرئيسى 
من ذلك ايجاد ثقة فى العمال وأصحاب العمل عن طريق اشراكهم فى 
مداولات اعحاكم ٠‏ وكذلك اتخذت خطوات لعنظيم أصول العمل لدى 
العمال فى المؤسسات الصناعية والتجارية التى تستخدم أكثر من ٠ه‏ 
عاملا فما فوق ٠‏ 

وبغية تشسجيع نمو نقابات على أسس سليمة » جرى تعديل قانون 
النقابات الصادر عام 71 بحيث قضى باعتراف الزامى بالتقابات متى 
أمنت بعض الشروطل ا معينة ٠‏ 

وقد وضحت اللكومة قانونا لتنظيم مهنة العاملين فى الصحافة عرف 
بقانون الصحفيين العاملين الصادر فى آذار ١95٠‏ وذلك رغبة فى 
تتظيع احوال العمل ' للصحفيين العاملين فى باكستان ٠+‏ وقد شكل 
بموجب هذا القانون مجلس للاجور مؤلف من قاض من المحكمة العليا 
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كرئيس » وممثلين عن أصحاب الصحف . ومسلين عن الصحقيين العاملين 
لتحد بدمعدلات أجور الصحافيين العاملين وقد نشسر جدول الاجور فى 
كانون الثانى ١93١‏ لارشاد ادارات الصحف ٠‏ وكذلك حددت أجور المد 
الادنى التى تدقع للعمال المشستغلين فى مناجم الفحم » وصودق على قانون 
لتحديد أجور عمال التقل على الطرقات , واتخذت خطوات لتأمين حماية 
أفضل للعمال فى ما يتعلق بالصحة والرخاء الاجتماعى ٠‏ 

وكذلك تجرى تعديل قانون الاستخدام بغية تحسين الاحوال 
المالية للعمال . وصودق على قانون آخر لتنظيم معدلات الحد الانى من 
أجور العمال غير الاختصاصيين فى بعفضى المجالات الصناعية وانقتىء مجلس 
للحد الادئى للأجور فى كل من اقليمى الياكستان واصيحت للحكوهة 
الآن بموجب هذا القانون سلطة تنظيم الحد الادنى لمعدلات الاجور فى 
الصناعات التى نشسعر أن اجورها غير متلائمة » وحيث يشعر العمأل انهم 
مظلومون ٠‏ وبذلك يشترك ممثلون عن العمال واصحاب العمل لضمان 
عدم شعور احد بالغبن ٠‏ وان قرار انشاء مجالس تحديد الحد الادنى من 
الأجور هو تعبسر عملى عن سياسة حكومة الثورة لمنع الاستغلال ونشر 
العدالة الاجتماعية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك نولت الحكومة وضع مشاريع لتطبيق التأمين 
الصحى والضمان الاجتماعى وتخصيص اعتمادات السكن للعمال 
التجاريين والصنتاعين بقصد نثر الرخاء بين أوساط العمال . وطبق 
مشروع لانشاء مراكز رقاء العمال ٠‏ 


وتواجه الباكستان كما هو الحال لدى كثير من الدول الختلفة , 
مشاكل اليد العاملة “البطالة والتخلف فى الاستخدام ٠‏ وهناك فائض 
مزمن من اليد العاملة . وقى الوقت نقسه يوجد نقص فى الموظفين 
المهنيين والعمليين ٠‏ والفنيين المدربين . وقد ادركت الحكومة خطورة 
وحدة هذه اللشاكل فاتخذت خطوات مختلفة فى ضوء التوصيات التى 


قدمت بصدد مشروع الستوات الخمس الثانى ٠‏ وقد شكلت لجنق 
لاقتراح التدابير اللازمة من أجل استخدام فائص اليد العاملة فى البلاد 
بشكل فعال ٠‏ 


وبموجب توصيات مشروع الستوات الخمس الثائى أنشيء مجلس 
وطنى لليد العاملة بغية وضع برنامج لليد العاملة ‏ وتأمين جهاز التعاون 
المباشر بين الوزارات والوكالات الرئيسية المختصة بالتعليم والتدريب , 
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والقطاعات الاخرى من البر نامج القومى التى تتطلب يدا مدربة والعتية 
ياستخدام قعال للموارد البشرية ٠‏ 

وقد انشئت لهذا الغرض مراكز للتدريب فى كل من كرائشى 
ولاهور بقصد رقع المستوى المهنى للعمال , وتعليمهم احرف المهنية 
الفيدة ٠‏ كما انشىء مركن ادارى فى شرقى الياكستان لرفع مستوى 
(لادارات الصناعية وتحسين قعالية العمليات الصتاعية ٠‏ 

واتخذت ترتيبات لضسمان رفاهية اليحارة والملاحين وتدريب 

صيادى الأسماك فى مرف كراتقى وشسيتا جونج فى بعض الفئات التى 
يوجد فيها نقص بالملاحين الباكستانيين المدربين لسد حاجات شركات 
الشحن الباكستانية والاجئسية ٠‏ 


وبناء على توصسيات خبير منظمة العمل الدولية اتخذت الحمكومة 
لهذا الغرض * 

وقد تحققت اللكومة من تحدى العصر الحديث وقضايا سرعة 
الدج لتصتيح 85 فاتخذت بادرة لئنشر مصالح الرقاه الاجتمساعى على أسس, 
علمية » وبالرغم من الاعتقاد يآن المسئولية العاجلة للرفاه الاجتماعى 
تقع على عاتق الشعب فقد اتخذت الحكومة خطوات لتامي الها اللاذم 
لتوجيه طاقة الشعب الواسعة فى هذا الضمار بطريقة منظمة ٠‏ 

وفى بداية تنفيذ مشروع الستوات الخمس الاول لم يكن هناك 
أى جهاز ادارى لتنفيذ برنامج وطنى كامل للرخاء الاجتماعى ٠‏ ومع ذلك 
انشىء جشاح منفصل فى وزارة الصحة لعالجة شكون الرفاه الاستماعى 
وانشقت مصالح ادارية مماثلة لدى المكومتين الاقليميتين ٠‏ 

ويناء على الحاج الحكومة المركزية انضتت دروس للتخصص فى الوفام 
الاجتماعى فى جامعتى اليبنجاي وداكا ٠‏ بيثماأا اقترح ادخال ذلك فى 
جامعات وكليات أخرى فى المستقيل ٠‏ 

والى جاب وضع 0؟ مشروعا لتتمية سكان المدن موضم التتفيذ » 
اقترح تنفيذ /9 مشروعا مماثلا فى جميع انحاء اليلاد خلال فترة مشروع 
السئوات الخمس الثانى بحيث يشمل عددا كييرا من سكان المدن ٠+‏ 

وكذلك بوشر بتنفيذ برئامج للعمال الاجتماعى الطبى فى بميح 
المستشفيات الكبرى فى كراتشى وداكا ولاحور وراوليئدى ٠‏ ويقوم 
المنظمون الاجتماعيون المللحقون بهذه المستششفيات بالتحقيق فى المشساكل 
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الاجتماعية التى تؤثر على صحة المرضى ء وتجتيد جميع الموارد الممكنة لرقاه 
المرضى والمحافظة على صلة دائمة مع وكالات الرفاه والاغاثة ٠‏ وقد اغيث 
ألوف المرضى عن طريق تقديم الأدوية والمراعم والاستخدام والاغذية لهم 
ديااساعده عل القيقاء السريع ٠‏ ومن المقترح توسيع هذه الخدمات حتى 
تشمل 18 مستشفى آأخرى فى البلاد خلال فترة مشروع السنوات الخمس 
الثانى ٠‏ 


وقد ألفت حكومة الباكستان مجلسا وطنيا للرفاه الاجتماعى سمنّة 
5 اعترافا منها بأهمية عمل الهيئات الاجتماعية الطوعية فى البلاد * 
ويقدم المجلس المشورة للحكومة بصدد الشيئون المتعلقة بهيئات الرفاه 
الاجتماعى ومتح الساعدة المالية- لها ء وتقويم برامجها . وتقديم خدمات 
استشارية لها , وحتى الآن منحت 117 هيئة مساعدات مالية بلغت مليودى 
روبية » وتشمل المتح التى قدمت لهذه الجمعيات ميادين واسعة من الرفاه 
الاجتماعى كحماية الطفولة والعتاية بالطفل ورفاه الاحداث » وتوطين ورفاه 
المتآخرين . ورفاه النساء , واتحراف الاحداث الخ ٠٠‏ ومن الأقرر متنح 
هذه الهيئات المزيد من المساعدات المالية فى السنوات المقبلة ٠»‏ 


وبالنظر لزيادة الحاجة الى خدمات الرقاه الاجتماعى والتتائج 
الناجمة عن ذلك قى الماضى قى هذا الميدان + ققد ادخل عدد من المساريم 
فى مشروع الستوات الخمس الثانى , وبغية تسهيل تنفيذ هله المشاريع 
انشأت الحكومة مديرية الرفاه الاجتماعى قى الادارة المركزية . ومديريات 
ممائلة لدى الادارات الاقليمية وفى نهاية مشروع السئوات الخمس ستكون 
هناك شبكة واسعة من مراكز الرفاه الاجتماعى فى طول البلاد وعرضها + 


التسهملات الطبية للجماهير : 

منذ ان نولت حكومة الثورة مهام الحكم وضعت نصب عينها بعض 
الاهداف الواسعة بقصد ثاآمين التسهيلات الطبية والصحصية لشسعب 
باكستان . وبلاحظل فى عدد من الدول التقدمة فى العالم اليوع ان كأميتات 
صحية تشمل الشعب بأسره ولكن بالنظر لوجود ٠٠١‏ 2 58 سرير 
مستشفى ققط موضوعة فى متناول شعب يزيد عدد سكانه عن 1١‏ مليون 
نسمة ء قمن غير الممكن توقع القيام يعمل جبار فى وقت قصير ٠‏ 
ولذلك قررت حكومة الثورة انه لم يكن من الممكن تقديم غطاء صحى عام 
للشعب مما يمتح لجميع الافراد فى البلدان المتقدمة فى العالم + قعلق 
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الاقل يتبغي بذل اللهود لاعطاء الافراد الثقة يأنهم اذا أصييوا بالملرض 
وكانوا بحاجة الى مستشفى فسيحصلون عليه ٠‏ 

وعلى اتر فيام الثورة أعلن العهد الجديد مشروعه البعيد المدى 
لتقديم المساعدة الطبية الى كل بيت فى البلاد ٠‏ ولكن هذا المشروع هو 
هدف مثالى بحتاج الى وقت طوبل للتنفيذ ٠.‏ اذا لابد من تدذريب عدد 
كبير من الاطباء »> وانشماء شبكة واسعة من المستوصفات والمستشفيات » 
وجعل كميات كبرى من الادوية والستحضرات فى متناول الجميع » 
والاهم من كل ذلك تأمين مبيالع طائلة من الأموال ؛ وبالانتظار. ققد فكرت 
الحكومة من ثم بسعض الوساتل لتوسيع التسهيلات الطبية لاكبر عدد 
من .الاهلين بوساطة الموارد وامستشفيات والااء امو جودين حاليا 
وتنسيق الادارة فى المستشفيات فعالية عملها ٠.‏ وقد وضع مشروع 
قصيم الامد فى هذا المضمار وهو يرمى ألى زيادة عدد الأسرة ىق 
الستشفيات ؛ ووضع اداريين طبيين مأخوذين من السلك الطبى للجيش 
اق مستشفيات وكليات الحكومة لجعل هذه الؤرّسسات أكثر فعالية » 
وتركيز الخدمات الصحية ق البلاد بحيت تصبح معاهد التعليم تحت 
رقابة الحكومة المركزية 6 والمحافظة على مستواها الرفيع الموحد . 

وقد آخذ عدد الاثآسرة فى المستشفيات يزداد باضطراد ٠‏ وى كراتقى 
وحدها زبد أكثر من 0.66 سرير أضاق على المستشفيات بمو جب المشروع 
القصر الامد ٠.‏ وى مستشقيات الحكومة الآأخرى بشرقى الساكستان 
وغربيها أيضا » نمت زيادة كبرى فى عدد الأسرة بحيث أن أكثر من 
٠.‏ بالائة من الأهلين الاضافيين باتوا يستطيعون الآن الحصول على 
تسهيلات المستشقيات . 

وتقضى التوجيهات الحالية بألا. يرفض أى شسخص مريض 
يخطورة من القبول فى مستشفى حكومى ٠‏ وهثاك المزيد من المشاريع 
التى تبحث الآن لتوسيع المس تشفيات © وجعل التسهيلات ق 
الستشفيات ممكنة للجميع ٠‏ 

وتعمل الحكومة فى الوقت الحاضر على انشاء مراكز صحية أولية 
.ومراكز فرعية بها لتنفيذ التدابير الوقائية والشفائية وذلك لتوفم 
تسهيلات طبية متزايدة فى القرى ٠‏ وبموجب هذا المشروع خصص مركز 
صحى زراعى لتأمين الحاحات الطبية لحوالى ...ر.ه نسمة من السكان 
.مع وحود موظفين متنقلين بيئهم عدد من الأطباء والطبيبات للقيام بأغراض 
متعددة ٠‏ ويوجد لكل مركز صحى زراعى أولى ثلاثة هراكز فرعية تتملق 
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به ٠‏ وقد أعطيت الافضلية فى انشاء هذه المراكز الصحية الزراعية لتلك 
المناطق التى لا يوجد فيها مستشفى أو مستوصف ؛ وخلال فترة مشروع 
السئوات الخحمس الثانى خصص اعتماد لانشاء حوالى 00 مركز صحى 
من هذا النوع و .1.0 مركز فرعى تابعة لها موزعة بالتساوى بين شرقى 
الباكستان وغربيها . 

وقد أعدت الحكومة آخيرا ويدات فى تنفيف برنامج لاستنئصال 
الملاريا وتبلغ نققات هذا البرنامج .1ه مليون روبية . وسيئقة على 
أربع مراحل تمتد من ٠١‏ الى 16 سنة » ويشرف على البرنامج مجلس 
استئصال اللاريا وهو هيئة مستقلة ذاتيا ٠‏ وفى الوقت نفسه تتابع 
مراكز اراقية السل والقيام يحملات ضد الجدرى والكوليرا وغبر ذلك 
الحكومة بنشاط تدابير مراقبة السل © والتطعيم ضد السل وانشاء 
مراكز أراقبة السل والقيام بحملات ضد الجدرى والكوليرا وغير ذلك 
من الاوبئة المعدية ٠‏ 

وقد وضعت أيضا مشاريع لانشاء شبكة من المختيرات الوطنية 
الصحية تكون قادرة على مواجهة الطلب المرتقع من الشعب فى الاحوال 
العادية وفى الظروف الطارئة ٠‏ 

وقد جرى فى العام الماضى تدشين أول مركز فى باكستان للنظائر 
الشعة فى مستشفى جناح الركزى بكراتثى مسجلا بذلك عهدا جديدا 
مهما قى طريق التقدم بالطب ٠‏ 

وقد فتح هذا المركز أققا جديدا فى تشخيص ومعالجة الامراض » 
باعثا أملا جديدا فى تفوس المرضى الكثيرين ٠‏ وفى آيأر ١953١‏ بدأ معهد 
العائجة بالراديو أعماله فى مستشفى مانو بلاهور » وان آنشاء هذا المعهد 
هو دليل آخر على عزم الحكومة على متابعة خطى التقدم الطبى وتزويد 
الحمهور بأحدث سهيلات المعالحة ٠‏ 

وكانت الحكومة الثورية قد عينت فى سنة 1105 لجنة للاصلاحات 
الطبية بفية اقتراح وسائل تنسيق الجهاز الحالى لادارة الخدمات 
'الصحية والطبية بمافى ذلك دراسة الطب واحراء الابحاث بدرحة قصوى 
من الفعالية . وقد قدمت اللجنة تقريرها » ونفذت توصياتها ضمن 
برتامج ذى مراحل ٠‏ 

وبدة العهد الحديد أيضا العمل فى سبيل الحد فى التثاسل بقية 
مراقبة النمو السريع لعدد السكان فى البلاد » واتخذت ترتيبات لتأمين 
المشورة والتوجيه اللازمين عن طريق المستشفيات والمستو صفات ومراكز 


ان 


الأمومة والرحاء الحالية » وتقدم خدمة تحديد النسل عاى أساس طوعى 
كجزء من الرعاية والمعالجة الطبية . وقد أنشات الحكومة حتى الآن أكثر 
من . .لا عيادة للحد من التناسل وهى تعمل على وضع المزيد من المشاريع 
لتقديم انتعليمات فى هذا الضمار . 


تنمية الكهرباء والمياه : 


لا ريب فى أن تزويد بلاد تسير فى طريق التطور كباكستان » بشكل 
مناسب بالمياه من أجل الرى © وبائكهرباء من أجل تسيير صناعاتها هو 
أمر يالم الأهمية ٠‏ ولتلبية هذا المطلب الضرورى أعدت ونفذت مشروعات 
عديدة منذف تنشوء باكستان الى اليوم . ويمكن أن تقاس الآأهمية المعلقة 
مزودتان بالصلاحيات العامة تعر فان باسم « هيثة تلمية المباه واكهرياء 
على تنمية موارد المياه والكهرباء منآن أنشيّت هيئتان منفصلتان 
فى كل من أقليمى الباكستان »؛ على ان يكون هدقهما تأمين تنمية موحدة 
ومنسقة . وأصبحت هيئة المياه والكهرباء خلال فترة قصيرة من ثلاث 
سنوات ونصف أكبر مؤسسة من توعها قى هذا الجزء من العالم . 

وباتت الباكستان تملك أكبر جهاز للرى فى العالم » ويوجد مقابل 
ال 8 مليون أكر من الاراضى التى يجرى ريها فى باكستان 5 ملابين 
آكر فى وادى النيل » و / ملابين أكر فى الولابات التحدة » وستطيع 
خران سكر ذو الشهرة العالمية وحده أن يروىئ سبعة ملابين أكر من 
الاراضى ٠‏ وبقصد تعزيز اقتصاديات البلاد » بذلت جحهود أخرى لانماء 
جهاز الرى باستمرار تحويل المزيد من الارافى البور الى آراضى صالحة 
للزراعة عن طريق برثامج حسين التصميم لاستصلاجح الارض ٠‏ 

وكذلك فان معظم مشاريع الرى مرتيطة بمشاريع كهربائية » وقد 
تمت السيطرة على مياه الاثهر للصلحة الطاقة الكهربائية . 

وقد أنجرت مشاريع كهربائية عديدة منذ الاستقلال . وبلغ عدد 
المشاريع الرئيسية منها 6 مشروعا . ومن بين الشاريع الكبيرة : 
مشروخ حزان وأرساك المتعدد الاعراض » محطة الخاز الطريعى قَّ 
مولتان © محطات رسول ودرغاى الكهربائية »؛ تمدبد محطة كهرياء 
كراتشى » ومحطات كهر باء سيف هيرقائج »؛ وشيتاقونع 4 وغويالبور فى 
شرقى باكستان ٠‏ 


وقد ضوعفهت الطاقة القائمة ثلاث مرات تقر سا بين أعوام 156 


و 1116١‏ بينما أرتفع استهلاك الفرد الواحد من ١١‏ وحدات فى عام 168( 
الى .؟ وحدة فى عام ,195 * وى نهاية 1136 سيبلع مجموع الطاقة 
العائمة ٠.‏ .ءرةآأرآا كيلوات ٠.‏ 


هيئة تنمية المياه والكهرباء فى غربى الماكستان : 


من بين المهمات التى أخذتها هيئة تنمية المياه والكهرباء فى غربى 
الياكستان على عاتقها منذ أن تم تأسسها هى الحد من ملوحة وتجمع 
المياه ٠.‏ وذلك أن قربي الباكستان تحبر سيئثويا ...ر..١‏ اكر من 
الاراضى بسبب ازدياد الملوحة فى الارض وأرتفاع المياه فى باطنها ٠‏ وقد 
ياشرت الهيئة عام 1165 بمعالجة هذا انخطر »© وذلك بتطبيق مشروعها 
الاول فى أسوة المتاطق المتضررة وهى منطقة ريتشنئادواب الواقعة بين 
نهرى راوى وشيتاب . ووصف مشروع ريتشئا المركزى بأنه من أكبر 
المتشاريع من نوعه فى المالم لآنه يضم ١8.٠.‏ بر ارتوازية © وبموجحب 
هذا المشروع حفرت الآبار الارتوازية على عمق_بتراوج بين 718 و ..؟ 
قد . وقد زادت هذه المضخات من تزويد الياه فى تلك النطقة بمعدل 
0٠.‏ قدم مكعب ) وساعدت على استصلاح ؟ 4 ١‏ أكر من الاراضى 
التضررة ٠‏ ويتوقع أن تساعد هذه الآبار الارتوازية على رفع انتاي 
الاغذية خلال السئوات الخمس القادمة فى المنطقة الى أكثر من ...ر.ه 
طن بالسنة . 


برنامج العشر سئوات : 

بيد أن مشروع ريتشنا دواب عالح فقط أطراف مشكلة تجمع 
آلياه واللوحة التى تواجه باكستان الغربية فى أراضيها المروية البالغة 
*" مليون أكر . 

ولتنحب هذه الكارثة القومية اعدت هيئة تلمية المياه والكهرباء 
برنامجا مدة عشر سئوات لاستصلاح وتصريف المياه فى 14 مليون أكر 
من الاراضى ضمن نطاق توجيه الرى »© ودعفى اليرنامح بانشاء ..ه » 
"١‏ يثرا ارتوازية و ٠.ه/!‏ ميل رئيسى و ...ره؟ ميل أضافى من اقنية 
تصريف آنياه مع غير ذلك من الاشغال الثانوبة بتكاليف قدرت ب ..هر؟ 


عليون روبية ٠‏ 


لالخ 


مشاريع حوض الاندوس : 

وهناك مسئولية رئيسية آخرى تقنع على عانق هيئة تنمية المياه 
والكهرباء فى غربى الباكستان وهى تنفيذ مشروع تسوية حوض الاتدوس 
بموجب معاهدة حوض الاندوس ألو فعة بين الهتد وباستان نئى اق 
الول ١95.٠‏ » وستسسمحب الهند تدريجيا تلاثة أنهر شر فيه ترد عحوا نس 
الاتدوس بالمياه » ولتغذية الجهاز الحالى للرى الذى يعتمد عى ادتهر 
الشرقية الثلائة فان على الياكستان أن تشيد مسستودعين ضخمين 
لتخزين المياه أحدهما فى مانغلاعلى ثهز جهلورم © والآخر على نهر الاندونن 
بالاضافة الى شبكة كبرى من الشاريع أكثر من مليار دولان © مساه.ميب. 
فيها بعض الدول الصديقة . 


وقد سجل تقدم كبير فى تنفيذ هذه المشارهمع . ومنح عقد بقيمة 
6 مليون دوبية الى شركة أميريكية لانشاء خزان مانفلا » وهو يقضى 
يبئاء سد علوم 58٠‏ قدما» وطوله ...ر١(‏ قدم عند رأس السد وتدالخع 
طاقته الكهربائية أكثر من مليون كيلوات » وسيخزن الخزان * » ه 
ملايين أكر من لياه . ومن المقترح زيادة ارتفاع السد بنسبة .هم قدما 
مما سيزيد فى طاقة التخزين حتى 6 ملابين آكر من المياه ٠‏ وهذه العماية 
ستقوم بها الباكستان خارج نطاق مواردها . 


مشاريع تلمببة الكبآه 


أن أهم مشروع لتئمية المياه موضوعا الآن موضوع التنفيف باشراف 
هيئة تنمية المياه والكهرباء هو مشروع حزان كدو لحصر مياه الرى 
المراقبة من تهر أسئكد ٠‏ وسيشرقف على رى 2..رؤاان؟ أكر 00 
الاراضى وخلال ١‏ تم أكثر من «؟ بالمائة من أشغال الخران © ومن 
المتوقع أن يبدأ الخزان عملياته فى منتصف سئة 55195 . 

وقد أنمهت هيثة لمية المياه والكهرياء بناء خزان راول على نهر 
كوراتغ فى اسلام آباد »؛ وقد تم هذا المشروع فى حوالى سنتين وقام بكامله 
على أيدى الباكستانيين وحدهم ٠‏ وتبلع طاقة التخزين القصوى اهذ1آ1 
الخزرن ٠٠‏ لا!؟ أكر قدم » وقد الشئت فيه ثلاث مصاق رملة ذات 
طاقة تقدر بثلاثة ملايين غالون فى اليوم ٠‏ وهذة المشروع هو الى .زود 
رأولمئدى الآن بلمياه . 
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كلغت هيئة تنمية المياه والكهرباء تى ياكستان استنادا لى! ميكاقها 
بمسئولية اعداد مخطط رثيسى لتنمية موارد المياه والكهرباء بشكل موحد 
متناسق ومن أجل ذلك بدأت الهيئة بتحقيق واسع النطاق يتضمن 
القيام بمسعح و[ضيع للاراضى فيما يتعلق بتساقط الامطار + والتيارات 
والفيضانات » والمياه الموحودة فى الاراضى © وتحليل الترية ©» والامكنة 
المحتملة لبناء السدود > ومستودمات التخزين ©» ومحطات الكهرياء »> 
والحواحزر 2 ومشاريع صعود وتددافق الرى الح ... وألى حائب هذه 
الاحصاءات العامة يجرى تتفيذ مشاريع فردية كمشروع رى كراتثى 
من سد بقام قوق نهر ألهاب ©» وتحويل مياه كوهات :وا الى مستودع 
للتخرين قرب تائدا باندا » ومشروع نهر كومال » ومشروع استخدام 
ميام نهر سوان قرب أسلام آياد . 


تنمية الكهرباء : 

بعد آكمال محطة مولتان الكهربائية من الفاز الطبيعي >2 (.. .ره؟! 
كيلوات) والمحطة الكهربائية فى شيكوكى ماليان ©» أعدت ثلاث محطات 
أخرى لتوليد الكهرياء فى وآرساك ©» وشاديوال » وحيدر آباد ٠‏ 

أن قصة توليك الكهرباء فى غربى الياكستان هى فى ارتفاع مستمر 
فى طاقة التوليد » ففى عام 1161 كانت الطاقة القائمة .. .ريم؟ كيلوات > 
وأرتفعت الى ...رةة كيلوات فى ستة 1108 والى ...رة]! ىق 
1561 ؛ وق عام 115١‏ ارتفعت الطاقة المولدة الى ...ر6؟4 كيلوات 
أى هزيادة ٠ه‏ مرة عما كانت عليه عام 1561 وقد أرتفع الطلب أيضا 
من ...ر8؟ كيلوات فى 1159 الى ..ر.! كيلوات حتى هذا التاريخ . 
ويتوقع أن يرتقع الطلب بسرعة شديدة بعد أنهاء مد الاسلاك الاولية 
والثانوية . وقد تم النشساء محطة وارسساك الكهربائية التى 
افتتحها رئيس الجمهورية وبمساعدة كندا ومشروع كوكمبو » وبلغته 
تكاليقها أكثر من .80 مليون روبية وهى تملك طاقة مولدة تبلغ .1 
كيلوات فى الصيف و ٠..٠سل١1‏ كيلوات فى الشتاء قد لزرمت الآلة الاولى 
فى وارساك من قبل هيئة تنمية المياه والكهرباء فى نيسان .155 6 بيئما 
وضعت الآلات الثلاث الاخرى فى الاستخدام التجارى بعد الاخرى حتى 
اياول 115٠‏ »© وقد سلم اللشروع رسميا الى الهيئة فى أول آبار 1551 . 

وقد أكملت الهيثة انشاء محطتى توليد خلال عام .15 ب [141وؤو 
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فى شاديوال وحيدر آباد . وتقع محطة شاد يوال الكهربائية فوق قئاة 
نهر جهلوم العليا على بعد ل! أميال من كوجرات . وبلغ مجموع تكاليف 
هذا الشروع هلامليون روبية » وتبلغ الطاقة القائمة فى اللحطة ..مر18 
كيلوات مع طاقة ثايتة فى الشتاء تبلغ ...5 كيلوات . 

وقد أخذت حيئة تنمية المياه والكهرباء أيضا على عاتقها توسيع 
محطة كهرباء الغاز الطبيعى فى مولتان والتى تستطيع توليد ...ر.؟1 
كيلوات ٠‏ 

وقد عهد الى شركة المانية بانشاء المشروع الذى مول حزئيا بقرض 
الماثى - 

وكذلك بدأ العمل العمل فى محطتين أخربين » واحدة تنتح ...ر.؟ 
كيلوات فى سكر والآخرى ننتجٍ ...رهآ كيلوات فى كويتا . ويقدر 
مجموع تكاليف مشروع سكر ب هم مليون روبية © قد. قدمت الحكومة 
الكندية النقد النادر اللازم لهذا الشروع يموجب مشروع كوملميو . 

وسلع مجموع كويتا /؟ مليون روبية 

وبالاضافة الى تسهيلات توليد الكهرباء المتزايدة سجلت هيئة 
قثمية أللياه والكهرباء تعدما مرموقا قَْ أنهاء الاأرسال الاولى والثاتوى » 
أجهرة التوزيع ٠‏ 

وقد أكتمل مد خط مضاعف بقوة ؟ ١8‏ كيلوات من وارساك الى 
خاريان وزود بالطاقة . وكذلك أكتمل مد خط تيار مضاعف شوة ١١1‏ 
كيلوات بين ليالبور ولاهور » بيئما بوشك على الأنتهاء مد خط مضاعف 
بين وأرساك ولياليور عن طريق داود خيل وسارغودا . وكذلك فان 
العمل فى مد الاسسلاك لمحطات ليالبور ولاهور ؛ ومولتان هو اما انتهى وآما 
فى مراحله اللنهائية . 

كما ان كهربة .5 شر ارتوازية فى راشئا دواب يموحجب مشروع 
مراقبة اللوحة واستصلاح الاراضى رقم ١‏ قل اكتملت © بيئما يجرى 
العمل بتقدم فىكهربة ...7 بثر أرتوازية . وقد اعدت الهيئة مشروعا 
لتزويد الكهرباء الى ٠٠٠١‏ قرية بالسنة ويتوقف معدل تنفيذ مشروع 
الكهربة هذا على وجود الموارد اللالية . وسيبدا فى تنفيق المشروع حين 
تقرر الحكومة العدل الذى بجب تنفيذه على آساسه ٠‏ وتبلغ تكاليف 
المشروع لحوالى ...م قرية ها مليون روبية تقدر حاجته من النقد 
النادر ب +1؟ مليون روبية . 


ون 


هيثة تنمية المياه والكهرباء فى شرقى الباكستان | 

كان من المهام الاولى التى اخذتها هذه الهيئة على عاتقها هى اعداد 
السريع للمشساريع الجارى تنفيذها كمشروع كارنافولى الكهرمائى » 
ومشروع غانج كوباداك ( وحدة كوشيتا ) وتثمية رى منسق فى الاقليم 
عن طريق استخدام مياه سطح الارض وما تحتها » وحماية منطقة 
السواحل من غزو مياه البحر 3 وتنظيم الفيضانات 6 ومشاريع تصر دف 
المياه » وتوليد الطافة الكهرمائية . 


مشروع كارنافولى الكهرماتى : 

يعتبر مشروع كارنافولى الكهرمائى أول مشروع مائى جبار فى 
شرقى الباكستان »© وسسيؤمن أيضا منافع للرقابة على الفيضانات 
واللاحة . 

ويتضمن الشروع وحدتين مولدتين ذات ...ر.4 كيلوات لكل 
مئهما صع أمكان انشاء وحدة ثالكة . وتقدر تكاليف المشروع _ خرخالم؟ 
مليون روبية . 

والمشروع الآن هو فى آخر مرحلة من مراحل تنفيفه ومن المقرر 
فى الربع الاول من سنة 1155 . وتجدر الاشارة بهذا الصدد الى أن 
مشروع كارناقولى اكهربائى قد بدأ عمله الثانوى فى رقابة الفيضانات 
وذلك بتنظيم مد تيار المياه وجزره عن طريق مجرى فرعى يستطيم ان 
ستوعب ...ر1]اه قدم مكعب . 
مشروع غانج كوباداك : 


هو أول مشروع للرى فى شرقى الباكستان وهو يقضى بضخ أإياء 
من نهر الغائج فى بهيرامارا للرى ٠‏ وتستطيع « وحدة كوشيتا الوضوعة 
هو ضع التنفيق آن تروى ميتطفقة صافية تبلغ مسساحتها متدريج؟ أكر 
3 فضائى كوشتيا وجيسل _وراء وتقدر تكاليف هذه ألو حدة خرلبدا 
مليون روبية . . 
مشروع خزان يسنا م 

ويتالف مشروع قيستا من بناء خزان على نهر تيستا عند غاديمارى 


ره ؟ 


قضائى رانغيور وديناحبور وينتج ه؟١‏ مليون كيلوات من الطاقة . 


وسيحل جهاز الرى محل نقصان الامطار خدل أشهر الجفاف » 
ويزود بلمياه المحاصيل الشتوية . وسينتج عن الرى زيادة ملآ ب .1 


تنمية لياه تحت الارض ومشروع ضخ الرى أ 

يقضى هذا المشروع بانشاء ..؟ يثرا ارتوازية لاستغلال المياه 
تحت الارض و ١م‏ مضخة على عمق بسيط لضت المياه على سطح الارض 
من تيارات الرى فى حوالى ...ر.١١‏ أكر من الارض فى تاحية تاكوغاون 
بقضاء ديناجيور وف الوقت نفسه انشئت 2٠‏ مضخة ذات طاقة ؟ قدم 
مكعب على ضفاف الانهر لرى المنطقة .. وتقدر تكاليف المشروع 
ب ؟رة8؟ مليون روبية . 


تزويد الكهرباء : 

اتخذت تدابير تمهيدية لانشاء محموعة عن مولدات الديزل ق 
سراجفانغ لتلبية الطلب الاضافى من الطاقة اصانع الجوّت التابعة لهيئة 
تنمية الصناعة الباكستانية بحيث تصبح جاهزة فى السنوات القليلة 
القادمة ومن المقترح انشاء خط بقوة + كيلوات من بابنا الى سر اجفانغ 
لتزويدها بالكهرباء من محطة بهيرامارا التى ستصبح متصلة بمحطة 
غوالبار الكهربائية بواسطة محول ذى قوة ١»‏ كياوات . كما اتخذت 
تدابير أخرى لتزويد الطاقة الى مصانع الجوت فى شانديور من شبكة 
محطة كوميلا عن طريق خط كوميلا شاندبور ٠‏ : 

وكذلك قان اقامة خط بقوة ١١‏ كيلوات من كالبفانج غوراشال 
هى الآن فى مرحلة متقدمة . ولدى انتهائه فانه سيزود بالطاقة مصالع , 
الجوت التقرحة فى فوراشال »© وسيمدد الخط نفسه الى نارث شتفدى 
وسوق بهيرات لتلبية الطلب المتزايد حدا من الصناعات المحلية ومصائع 
الجوت القترحة فى نارشيتفدى ٠.‏ 


زيادة الطاقة أآولدة : 
انشثت م جموعات مولدة جدبدةٌ 2 محطات كهرباء راحشاهى' » 
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وديناجيور وجيسور وسوق كوكس ؛ وشانديور » وبراهمائياريا » 
وهاجيغائج ؛ وقريديور وبارسال .. 


مشاريع جديدة : 

هناك حوالى ١1‏ مشروعا كان يجرى تنفيذها خلال مشروع 
اللسنوات المخس الاول واكتملت فى نهابية 19351 . وقد ضمت أريعة 
مشاريع فقط متعلقة باتصال الكهرباء بين داكا وشيتافونغ وكايتاى الى 
برنامج التنمية عام .155 ب [193 ٠‏ وبالاضافة الى الشاريع الصغيرة 
جديدة تتعلق بالحصول على الكهرباء للاعمال الصغيرة » وخطوط النقل 
التى تنغفذ خلال 1351١‏ 11115 فقد بدآت الاعمال التمهيدية فى مشاريع 
الثانوية » وتدرب مبالهندسين اللتخرجين وضمهم الى المختبرات والمعامل . 
وتزويد المعدات الكهربائية عام .1957 ب 1551 4 »2 80 مليون روبية 
وسيئفق برنامج التنمية اللقرر فى السنة الثانية من مشروع السنوات 
الخمس يتكاليف تبلغ ) ©» ٠‏ هليون روبية 2. 


الاسكان وبتساء امازل : 


من بين الهمات الجسيمة التى أولتها حكومة الثورة فى باكستان 
أفضلية عليا اسكان الاشخاص المشردين الذين قدم منهم عشرة ملابين 
من الهند ابان اعلان الاستقلال عام /ا؟19 . ويمكن أخذ فكرة عن هذه 
المشكلة الضخمة من أن الاحصاء الذى جرى بعد الثورة مباشرة أظهر 
أن فى كراتشى وحدها 1.١ © ..٠‏ تسخص من الرجال والنساء والاطفال 
ألذين يعيشون فى أكواخ حقيرة او فى الطرقات منذ سنة 1851 حين 
البثقت الباكستان الى الوجود . وكان ذلك أكبر حشد من الاشخاص 
المشردين ق اليلاد وهناك مدن أخرى تعازيى أبضا مشكلة وحود عدد 
كبير من الاشخاص المشردين الذين لامآوى لهم . 


ولذلك قررت حكومة الثورة بأن هؤلاء الاشخاص المشردين بجحب 
أن يتم ايواؤهم بشكل دائم بحيث يستطيعون أن ببدأوا صافحة جديدة 
من حياتهم كمواطنين فى البلاد ويستظيعون أن يندمجوة اجتماعيبا 
واقتصاديا مع سائر السكان . وتتجلى سرعة اهتمام الحكومة بتولى 
هذه الهمة على عاتقها فى أن انشاء مستعمرة كورائفى قرب كراتثتى التى 
ضمت ١١‏ ألف بنابة » واسكن فيها العديد من العائلات ؛ وقد استفرق 
مناوّها وقتا قياسيا يقل عن ستة أشهر ٠‏ وبالاضافة الى هناء ال م١‏ 


يلف 


ألف بئاية التى خصصت للعائلات من ذوى الدخل المنخفض تضم 
كورانغى آيضا ..6 بيت مؤلف من غرفتين »© و ...؟ قطعة أرض 
للطيقة المتوسطة أو لذوى الدخل المرتقع قليلا . وذلك بغفية تنفيذ 
هدف الحكومة بتنمية مجتمع موحد فى الضاحية ٠‏ 


وعلى آثر انشاء ضاحية كورائغى » وضع برنامج واسع آخر 
ذى طبيعة ممائثلة فى كراتشى التى تضم أكبر حشد من الاشخاص 
المشردين فى اليلاد . وبموحب هذ! الشروع الاضاق تقرر تأمين تسهيلات 
السكن ل ... © 2.؟ عائلة » وذلك ببناء ... © 1٠.‏ منزل وتثمية 
..ء »2 ه؟ قطعة أرض . وكذلك أنشات ضاحية أخرى فى لاهور حيث 
بنى ..-ر.1 منزل فى المرحلة الاولى من الشروع 4 وفى الوقت نفسه 
انشئت ضواحى ممائلة للاشخاص المشردين فى داكا وشيتاغونغ وخولئا 
بشرقى الباكستان ٠‏ 

وبموحب هذه المشاريع الحالية التى بدا تنفيذها شضيتم أسكان 
معظم العائلات اللاجئة التى لاماوى لها من تأمين التسهيلات اللائمة 
لها فى نهابة فترة مشروع السنوات الخمسن الثانى فى سئنة 1158 ٠‏ 
وقد خصصت الحكومة لهذا الغرض مبلغ 192 مليون روبية لشرقى 
الباكستان © وأكثر من 5١5‏ مليون روبية لغربى الباكستان : و .8 
مليون روبية لكراتشى ٠‏ 

ومن اللسائل الرتبطة ارتباطا وثيقا بقضية تأمين تسهيلات السكن 
للاجئين الذين لامأوى لهم » مسألة تسوية مطالب الاشخاص المشردين» 
وذلك بنقل ممتلكات غير منقولة لهم » وقد عملت الحكومة فى هذا 
. الجال ينشاط وفعالية . 


وقد مر العمل لتسوية شئون الاشخاص المشردين فى ثلاث مراحل: 
آلا الاسكان » ثانيا : تسجل المطالب » ثالثا : تسوبة هذه المطالب وفق 
السياسة العامة » وحسب أمكانات الموارد » وقد تم العمل فى جميع 
هذه امراحل فى حيئه 4 ويؤمل أن يتم قريبا اسكان وتوطين اللاجثين 
بمصورة دائمة . 


#صلاحات اجتماعية ؛ 


عينت حكومة الثورة لجنة لاستئصال المفاسد الاجتماعية » وطلب 
آثيها ان توصى باتخاذ تدابر ملائمة لازالة الثشر ور الاجتماعية والعادات 
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الجائرة الصعية الاحتمال فى البلاد . وتدرس اللجنة الآن هذه القضية »> 
ومن القرر أن #كون قد تقدمت: يتوصياتها التى ستتفق على مراحل . 

.وق الوقت نفسسه طبق الرئيس ايوب فى سستة 1111 بعض 
الاصلاحات الهامة على الزواج الاسلامي وقواتين الاسرة ٠‏ وتهدف هذه 
الاصسلاحات الى ضمان تمتع النسا المسلمات بحقهن حسب أحكام 
القرآن ©؛ وتسعى الى مئع اساءة اس تقلال تعدد الروحات وتم 
الاصلاحات محاولة لاعطاء تفسير جذرى علمى قانونى لاحكام, القرآن 
حول هذا الموضوع وتقوم هذه الاصلاحات على أساس تقوصيات لجنة 
قوانين الزواج والآسرة التى قبلتها حكومة الثورة » وهى الآن تنغذ على 
مراخل . : 


عمل الديمقراطية : 

أعلن الرئيس ' ابوب خان قى أول خطاب له أذاعه الى الامة بعد 
قيام الورة السلمية أن الهدف العاجل لحكومته هو اعادة الديمقراطية 
الى البلاد © على ان تكون ديمقراطية من. النوع الذى يفهمه الشعب 
ويعمل به ينفسه » وقد أوى الرئيس بوعده الذى قطعه على نفسه واتخذ 
التدابير الرامية الى آقامة نظام ديمقراطى حقيقى . بحيث أن الذين 
يتتبعون مجرى الاحداث فى باكستان سيتحققون ثماما الآن أن ثورة 
1154 لم تكن ضد الديمقراطية بحد ذاتها » بل ضد الطريقة التى انسة. 
موّسساتها تعمل بها 1 1 

ولفهم المجهود التى قامت بها حكومة الثورة من أجل آقامة نظام 
ديمقراطى صحيح »> يجدر ينا تحديد بعض العوائق الرئيسية التى كانت 
تقف بوجه النظام السيامى الذدى آدى فثمله الى قيام الثورة . 
أساس "أسلوب الديمقراطية الغزيية . 

المستمار ليس ملاثما لسد متطلبات آمة مستقلة -حديثا تريد ان 
تلتحق بر كب التاريخ ٠ ٠‏ 

ومن الملاحظ فى الغرب أن الثورة الصناعية سبقت التدبير الوا 
للديمقراطية البرمانية ؛ بينما فى _ياكستان وفى. معظم الدول الآمسيوية 
المستقلة حديثا كان الحال معكوسا تماما © وازاء المعدل المتخفض من 
اللتعلمين وازاء وسائل الواصلات التى مازالت متخلفة قان الجماهير 
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لزراعية التى تشكل الاكثرية الساحقة من السكان لا تستطيع أن تجعل 
نفسها على اتصال دائم بأعمال التنمية بالقضايا الداخلية والخارجية . 
وفضلا عن ذلك فان قرويا عاديا اذا تعلي, سيط أو غير متعلم بالمرة 
لا يملك الوسائل للحصول على معرفة شخصية بالمرشح المختلط بمائة 
آلف نسمة أو تزيد » منتشرين فى منطقة واسعة دون آبة وسائل عصرية 
للمواصلات والاتصالات ٠‏ ولذلك قان الاصوات التى تمنح بمثل هذه 
الظرف لا يمكن الا أن تكون مجرد عبث غامض نتيجة خوف أو آكراه أو 
أغراء أو غير ذلك من الاساليب أساءة التوجيه . 

وهقا تماما ما كان يحدث فى باكستان قبل الثورة » وى كل مرة 
جرت الانتخابات كان يمكن التلاعب بها بسهولة بحيث يعود المرشحون 
الذين بملكون السلطة للتأثير » والمال والرشوة » وقيمة ابذائية على على 
الاكراه . وقد نتج عن ذلك تركيز السلطة فى أيدى أشخاص قلائل 
بمثلون مصالحهم الخاصة المكتسسبة » ويحاولون ؛ نيصاوا الى 
الحكم دون أن لأبهوا للشعب . وباللتيجة فان ظروقا كهذه حولت 
ممارسة الديمقراطية الى مهزلة » ولهقا السبب فشل الدستور السابيق 
فى كل خطوة » وكان على الثووة أن تلقيه ٠‏ 

والآن » قد نتساءل ماهو نوع الديمقراطية التى تحاول باكستان 
أقامتها .واستتئادا الى تفكير الرئيسسن أبوبه خان نوجد أريعة شروط 
عسبقة ضرورية لنجاح أى نظام ديمقراطى فى بلاد كباكستبان ٠‏ أولا 
يجب أن بكون هذا النظام يسيطا على الفغهم » سهلا للعمل به © غير 
باهظ النفقات عند ممارسته ٠‏ ثانيا : يجب ان تطرح على الناخب . 
الاسئلة التى يستطيع الاجابة عليها فى ضوء معر فته الشخصية وفهمه 
ودون أى تأثير خارحى . ثالثا : بحب أن يضمن أسهاما فعالاً لجميع 
اللواطنين فى شئون البلاد حتى مستوى آفقهم العقلى » ومداركهم الفكرية 
رابعا : جب يجب أن بكون قادرا على انتاج حكومات قوية ومستقرة 
بشكل معقول ٠‏ -_- 

وعلى هذا الاساس طبقت حكومة الثورة نظام الدبمقراطيات 
الاساسية كتجزء من توجيه الرئيس ايوب خان لاعادة ديمقراطية حقققي 
ذأت معنى الى البلاد » وهى تتألف من خمسة أطارات من الهيثات تمتد 
من. مستوى القرى قى الناطق الزراعية والضواحى فى اللدن وتصعد حتى 
مستوى الاقليم فى أقليمى الباكستان . 

وبموحب هذا نظام تم انتخاب ...رءلم ممثل »© على أساس 


انك 


تصويت اليالغين من قبل جيراتهم المباشرين » ب ...م مجلس ولجنة 
مختلفة فى جيمع أنحاء البلاد . وهذا ما يعكس تمثيلا ناتجا عن أقل 
امستويات ومتيثئقا عن كل قسم من أقسسام المجتمع . ويضم هؤلاء 
المنتخبون 15 بلمائة من. خريجى الجامعات + وقد جاءوا من صلب البلاد > 
وأكثريتهم من الطبقة المتوسطة السغلى © وطيقة المزارعين واللحامين 
والاطياء الممارسين » ورحال الاعمال والعمال وأصحاب الحر قا . 


ومن بين النقاط الرئيسية فى انتخابات الديمقراطيات الأساسية 
أنه أصبح باستطاعة الواطن العادى لاول مرة أن يرشح نفسه للانتشابات 
فقط على أساس جدارته ٠‏ ودون مساعدة آأى دعم مالى أو اجتماعى 
أو سيامى . ونتيجة لذلك قان هذه المجالس واللجان تعمل فى جو 
حديد متحرر من دسائسسن الحزبية و ضغط السياسيين مما كان بقسد 
المجالس التشريعية فالمافى ٠‏ ش 

وقد تحقق بعد الانتخابات أن معظم ممثلى الشعب المنتخبين حديثا 
يمارسون أول تجربة لهم بدخولهم الحياة العامة والانخراط فى هيئة 
تمثيلية » وكذلك كان معظمهم جديدا! فى حقَل الخدمة العامة » ولمواجهة 
هذا الوضع » نفذ برتامج واسع لتدريب آعضاع هذه اللجالس وإاللجان »4 
بحيث يستطيعون ان يكون لهم فهم وادراك لواجباتهم ومستولياتهم يصدد 
الهمة العامة الملساة على عاتقهم لاعادة البناء القومى والتثمية . 

فق برنامج التدريب هذا اطلع ممثلو الشعب على عمل الجهاز 
الحكومى »© وآرتياطه بالشعب © كمأ رزودوأ بمعلومات عن آسس عمل 
الترفيه الاجتمامى . ونصحوا بصدد كيفية وضع البرنامج على أساس 
الحاحات التى شعر بها الشعب © وكيفية تثقيذق هذه البرامج عن 
المسامدة الذاتية بحيث يعملون على انهاض الجماعة والمحلة التى بمثلونها 
اقتصاديا واجتماعيا . وقد كان ذلك ضروربا لآن نظويبة وجهاز 
الديمقراطيات #أساسية لتقوم على أسس الهدف العاجل لشخدمة 
الشعب ٠‏ وتقضى مهمتهم بمعالجة الشاكل الاساسية للشعء ب» ومن ثي 
قانه من الضرورى إمثلى الشعب أن يكون لديهم معرفة عملية بالاساليبه 
ألتى يستطيعون بواسطتها أن يقوموا بعمل متين يؤدى الى تغييراته 
ثورية فىالحياة اليومية للاهلين الذين بمثلونهم . 

ان عمل الديمقراطيات الآساسية هو موضع اهتمام دائم من قبل 
الرئيبس ١يوب‏ خان الذى يستعرض تقدمه © وهو يصدر التعليماته 
والتوجيهات بين وقت وآخر بصدده , 
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ويتابع تذكير الادارة الحكومية بان الهدف الاولى للديمقراطيات 
الأساسية هو تنمية علاقة جديدة بين الحكومة والشعب لعالجة المشاكل 
التى توانجه البلاد » وهو يتابع التأكيد للموظفين ان تداير الحكومة دجبء 
أن تبحثه فى المجالس بحيث تجعل الادارة متلائمة مع الشعب وملبية 
لحاحاته وآمانية الراهنة 3 


11 لت عاد اع لقان لد 
بمهام اضافية للقيام بالتوفيق بين القرقاء التنازعين وذلك عن طريق 
محاكم التوفيق ٠‏ والفكرة من وراء ذلك هى أن وضع هله المسمولية 
الاضافية على عاتق الدبمقراطيات الاساسية تنقذ الرجل العادى من 
اللجوء الى النظام القضائى الصارم .. وبموجب الاتقاق الجديد ستكون 
من مسئّولية الديمقراطيات الأساسية النهاء المنازعات والضفائن بين 
الاهلين عن طريق التعاون والساعى الحميدة . وبالنظر لهذا القرار » 
انشئت محاكم التوفيق فى كل اتحاد لتسوية النازعات المدنية والحنائية» 
ذات الطابع المحلى بين الفرقاء وهى قادرة على حسم المنازعات عن طريق 
الحل الوسط والتوقيق - 

وهكذا حعل الثمانون ألف ممثل الذين. بمثلون مجالس مختلفة » 
يموجب نظام الديمقراطيات الاساسية ©» مسئولين عن تحديد حاجات 
قراهم واحياءهم » وبالاضاقة الى ذلك خولوا مسسئولية وضع الوسائل 
اللازمة لتلبية هذه الحاجات . 

وبهذه الطريقة ؟صبحت الديمقراطيات الاساسية مؤسسات عملية 
تساهم قى شئون الدولة بالتعاون مع الحكومة » ولم بفرض هذا النظام 
الديمقراطى الجديد من قوق »4 بل انه بعمل من الاسفل جاعلا من 
الحكومة والشعب تابعا أحدهما للآخر دامها جهود كل مئهما بجهود 
الآخر لتقدم الجميع وازدهار الامة . 


ونا 


20-0 0 الف 


الوّسس : 


ولد محمد على جناح أول حاكم عام الباكستان والمؤسس لها 2 فى 
الخامس والعشرين من ديسمير ( كائون الاول ) مهام ١1491‏ في مديئة 
اكراتشى ٠‏ وبعد أن تال شهادة التوجيهية فى الخامسة عشرة من عمره ذهب 
الى اتكلترا لاستكمال دراساته العليا + وبعد أن تخرج فى المحاماة عاد الى, 
شيه القارة الهندية الباكستانية فى عام ١837‏ وفى عام ١905‏ انتخب. 
عضسوا فى المجلس التشريعحى الامبراطورى ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ كرس 
محمد على جناح أوقاته للعمل من أجل الوحدة بين المسلمين والهندوش 
وادخال الاصلاحات الدستورية * غير ان السياسة التى انتهجتها بريطانيا 
والتى انتهجتها حزب اللتمر الهندوسى أجبرته عل الاستقالة من عضوية 
الحزب فى عام 4 ومن حزب المؤتمر الهندوسى لعام 197١‏ لان يركن 
جهوده من أجل مميانة حقوق المسلمين ضد الاغلبية الساحقة من الهندوس, 
ولم يعض وقت طويل حتى أصبح محمد على جناح الْرْعيم الذى لا ينازع : 
لمزب العصبة الاسلامية لعموم الهند » وعرف محمد على جناح يما بعد 
بالقائد الاعظم .لا كان يتصف به هن شخصية ديناميكية واخلاص وتفان. 
نادرين فى قضية المسلمين ٠‏ وفى أغسطس عام ١9417‏ تحقق الهدق. 
ا متشود الذى من أجله كافج المسلمون تحت زعامة محمد على جناح فى, 
اقامة دولة باكستان وقد توفى القائد الأعظم محمد على جناح فى كراتقىي 
فى ١١‏ سيتمير عام 548 . 





)١١‏ اقتبسناً قى الكتاب كثئيرا من التشرات الرسمية آيشيا 
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الوضع الجغرافى : : دع ا 

تتألف باكستان من .جناحين : اقليم باكستان الغربية واقليم 
باكستان الشرقية يفصل الاقليمين ١١١١‏ ميل من الاراضى الهندية وتبلغ 
مساحتها 5217917 ميلا مربعا ٠‏ وتبلغ مساحة اقليم باكستان الغربية 
©٠٠٠١‏ ميلا مربعا وهو يتاخم امارتين : جمو وكشسمير المتنازع عليها فى 
الشمال والى الشرق منه ثقع الهند والى جنوبه يقع البحر العربى بينما 
تتاخمه ادران وافغانستان من الغرب والشمال الغربى ٠‏ واقليم باكستان 
الشرقية تبلغ مساحته (1-+05:6) ميلا مربعا تحده الهند من جهة الغرب 
والشمال وبورما من جهة الشرق وخليج الينغال من جهة الجنوب ٠‏ 

الطقس +٠‏ فى اقليم باكستان الغربية قارى ٠‏ وتبلغ نسبة سقوط 
الامطار فى سهوله خمس عشرة بوصة ء وعل التلال ستين بوصة أما طقس 
اقليم ياكستان الشرقية فحار رطب فى فص الشستاء والصيف ٠‏ وتبلغ 
نسبة سقوط الامطار فيه مائة بوصة ٠‏ 

. السكان ٠٠‏ ييلغ تعداد السكان فى باكستان فى اقليميها الغربى 
والشرقن نحو لام مليونا(١)‏ من الأنفس وتبلخ نسية المسلمين فيه ه86 


من مجموع السكان أما تعداد السكان باقليم باكستان الشرقية فييلم 
0٠‏ وهو يعثير من أكثف المناطق بالسكان ٠+‏ 
الدن : 


أهم المدن فى باكستان هى كراتشى سكانها 8٠٠٠٠٠١‏ نسمة ٠.‏ 
لاهور سكانئها 86٠٠٠٠‏ نسسمة ٠‏ يشاور شكائها ١65٠٠١‏ نسمة 
داكا سكانها 5١6٠٠٠١‏ نسمة ٠‏ وشيتاكونغ سكانها 606 نسمة 9" 


ولباكستان تاريخ قديم يرجع عهذه الى ثلاث آلاف سنة قبل المسيح 
وقد ازدهرت قيها مدنية تركزت فى حوض نهر الاندس ٠‏ وأظهرت 
الحفريات التى أجريت فى هرابا ومونجودارو وكوت ديجى عن وجود مديئة 
متقدمة فى تلك الفترة ٠‏ وفى حوالى 50٠١‏ قبل المسيح لجناح الاريون 
شيه القارة م تبعتهم غارة الفرس فى القرن السادس وخاء اليؤنانيون 


(1) حسب احصاء -96١.م‏ وبلغ التسداد التانى مائة وعشرة ملايين 


511 


بقيادة زعيمهم اسكندر الكبير عام 516 قبل المسيح وفى عام 41١5‏ نز 
القائد العربى محمد بن القساسم بجيضه بالقرب من مدينة كراتقى لمن 
ما يقوم به الهندوس من مضايقة التجارة ثم ثبت العرب المسلمون أقدامهم 
قى هذه الارض التى عاشت لمدة قر ننس متأترة بثقافتهم وتقاليدعي 
وععيدتهم ٠‏ وفى عام 4١4‏ تعرضت شيه القارة الى الفتوحات التى قام بها 
المسلمون من أسبيا الوسطى وحكم الاباطرة والمسلمون ششيه القارة لدة. 
ثمأنية قرون من دلهى ٠‏ وفى القرن الثامن عشر جاء الانجليز وفرضوا 
سلطانهم على شبه القارة وحكموا البلاد لمدة قرنين تقريبا ٠‏ وفى نهاية. 
الفرن المنصرم بدأ المسلمون يقيقون عندما قام سيد أحمد خان ورفاقه 
بحركة لبعث النهضة الفكرية وفى عام ١97٠‏ خطرت للشاعر الفيلسوف. 
الدكتور محمد اقيال فكرة أنشاء دولة منفصلة للمسلمين تيناها يما بعد 
المؤتس الذى عقدتة العصبة امسلمة فى عام ١92٠‏ وقى اليوم الرايعم عشى 
من آب (أغسطس) عام 1١951‏ أوجدت باكستان لكى تكون وطنا للمسلمين. 
وبعد أن انتقل القائد الأعظم وخليفته لياقت على خان الى جوار ربهما آخذت 
الاأوضاع فى البلاد قسوء وتتردى وفى السابع من تشرين الاول (اكتوبر). 
عام ١5658‏ فرضت الاحكام العرقية فى البلاد ووضع حد للفساد والفوضى ٠‏ 


الرئيس : 

تخرج الرئيس محمد أيوب خان فى الجامعة الاسلامية وبعد ذلك أتم, 
تدريية العسكرى فى كلية ستدعرست العسكرية فى اتكلترا ٠‏ وبعد أن. 
تولى الرئيس أيوب خان عدة متاصب عسكرية أصبح أول قائد عام للجيش. 
اليا كستانى فى كانون الثانى (يناير) عام 6 وقد منيح وسام علال 
الشجاعة ووسام هلال باكستان وعما أعلى الاوسمة ‏ لما قام به من 
خدمات وبعد أن دخلت البلاد عهدا جديدا نتيجة ثورة تشرين الاول 
السلمية فى عام /190 أدخل الر يس أيوب عددا من الاجراءات لاستئصال. 
شآفة الشرور الاجتماعية والمفاسد الاقتصادية والمشاكل العديدة فى البلاد 
وفى ادخال الاصلاحات الزراعية التاريخية وتشكيل اللحان الخاصة 
بالتعليم والزراعة والعلوم لبرهان حى عللى اخلاص الرئيس آأيوب قيمة 
يتصف به من وطنية وصدق قصد ٠‏ 

وأدخل الرئيس الفيلد مارشال محمد أيوب خان نظام الديموقراطية: 
الاساسية واجر يت الانتخابات العامة للمجالس الاتحادية القروية والمجالس. 
الاتحادية فى اللدن واختاره ممثلو الشبسعب رئيسا لدولة باكستان فى 


554 


مبراير سنة ١917-‏ وتولى الرئيس زمام الحكم كأول رئيس منتخب فى 


الدبموقراطبة الاساسية : 


ان الهدف النهائى لحكومة الثورة هو إعادة الديموقراطية فى البلات 
ديمقراطية من النوع الذى يستطيع الشعب أن يتفهمها ويعمل بموجبها 
وبما ان أكثر من 86/ من السكان يعيشون فى القرى فان الاساس من 
هذه الفكرة هو أن يختار مجالسعل مستويات أربعة تبدأ من القرية وتنتهى 
الى مجالس على مستوى لواء فى القمة والمجالس الاتحادية تتألف من ممثلين 
منتخبين لكل ٠١٠٠١‏ الى ١6١١‏ نسمة وسيصم كل مجلس اتحادى عشرة 
أعضاء منتخبين وخمسة أعضاء معينين كما ان الاشخاص ذوى الالح 
الخاصة والعمال الزراعيين سيجرى تعييتهم أيضا وأجريت الانتخايات لهذه 
الهيتات على أساس. تصؤيت البائعين وستقوم هته المجالس بمعالجة 
الشئون المتعلقة بالادارة والبلديات والهيئات القضائية والشرطة والتنمية 
الجماعية والانشاء الوطنى فى المناطق الخاصة ٠‏ 

وقد أجريت الانتخابات للمجالس الاتحادية القروية والمجالس 
الاتحادية فى المدن فى آخر ديسمير سنة ١909‏ ويناير سنة 197١‏ 
وأقيمت الانتخابات للرياسة فى قبراير سنة 193٠‏ واختار ممثلو الشعب 
الرئيس الفيلد مارشال محمد أيوب خان رئيسا وتولى الرئيس 
الفيلد مارشال محمد أيوب خان زمام الحكم كأول رئيس منتخب لدولة 
باكستان 2 


الزراعة : 


تعقبر الزراعة فى باكستان من الصناعات الرئيسية التى يعتمد عليها 
حوالى 64٠‏ من الشعب وتبلخُ مساحة المناطق الزراعية فى الوقت الراهن 
٠.٠‏ ,٠ه‏ فدان , وعدد العمال قيها يبلغ أكثر من ٠٠٠.8؟١!١‏ عامل 
زراعى وأهم المحاصيل حى الجوت والقطن والشاى والتبغ وقصب السكر 
وزيت البذور وقنتج باكستان هلابز من الجوت فى العالم وتعتبر الدولة 
المصسدرة القثالتة للقطن والمواد الغذائية كالارز والشعر والذرة والقمح 
وتعتمد الزراعة بالدردة الاولى على نظام الرى وتشجيع استخدام الاسمدة 
الكيماوية ٠‏ وحددت قوانين الاصلاحات الزراعية حجم ملكيات الاراضى الى 


ىن 


.60 قدان مروى وألقك فدان غدير مروى وذفترحت اللجئة توحيد الزراعة 
وعينت هيئة تمويل التنمية الزراعية لتقديم نسهيلات تآمينية الى المزارعين. 


الصئاعة : 

يتألف الانتاج الزراعى الصناعى الاساسى من تصنيح المواد الغذائية 
والانسجة القطنية والجلود والمطاط والمواد الكيماوية والبترول ومشتقات 
اليترول والفحم والمعادن الرتيسية والطاقه الكهريائية وفى القطاع العام 
أتمت هيكة الانماء الصناعى الباكشتانية 4ه مشروعا وتقوم فى الوقت 
الحاضر يانشاء تسعة مشاريم أخرى تشمل هذه المشاريع معامل الجوت 
والترسانة البحرية ومعامل الاسمنت والسكر وأوراق الطياعة والاسمدة 
الكيماوية وأقلام الرصاص' ٠‏ وفى القطاع الخاص أحرز تقدم كبير فى 
صتاعات الاقمشة القطنية والغزل والصوف ودباغة الجلود والهندسة 
وتعبئة الاسماك , وحفظها ٠‏ كذلك استخرجت عقادير كبيرة من الكرومايت 
والجيس والفحم والملح الحجرى والبترول الخام ٠‏ 


وارتفع مدى الانتاج بنسبة 188 قى المائة حسب كشف الانتاج 
الصناعى عام ) 1١6‏ +1 ب( ٠‏ 


الاعمسار : 


بد كنفيف 'المشساريع حسب مقررات مشروع السستوات الخمس 
الثانى > والهدف من وراء القيام بهذا المشروع الثانى عو زيادة فى الدخل 
القومى بمقدار 25١‏ وزيادة فى دخل الفرد يمقدار /٠١‏ وزيادة فى الانتاج 
الصتاعى بمقدار 26٠‏ وتشغيل ثلائة ملايين عامل وزيادة محسوسة فى 
الانتاج الزراعى وتنمية مصادر القوى والمياه والصحة والخدمات الرفاهية 
والاجتماعية الاخرى والتقليل فى صرف النقد الاجنبى وتهيئة الفرص لذوى 
الدخل المتخفض والحيلولة دون ايجاد ذروق كبيرة فى توزيع الثروة ومنم 
تكاثر السكان , وقد تم العمل فى عدد من مشاريع الرى والكهر باء وأعم 
هذه اللشاريع الثى تم العمل فيها هى مشروع كنجزكوياداك ( سيسقى 
62 الفبافدان ) وسد متكل الذى يلد كيلوواط ومششروع 
توئزا الذى سيسقي مليون واربعيائة آلف ندان ٠‏ 


ومشروع وارسلك التعدد الاغراض أعظم مشرؤع يحتوى على محطة 
لتوليد القوة الكهربائية وخزان لارواء ١٠٠٠؟١‏ قدان من الاراضى ونقوم 


ا 


عيئة الاتماء الصناعى الباكستانية التى قد أتمت حتى الآن 5ه مشروعا 
زراعيا وصناعيا تقوم الآن بتنمية صناعات الجحوت والاوراق والهندسة 
الثقيلة ويناء السفن والمواد الكيماوية والصيدلية والاصباغ كما انها تقوم 
بتنمية الغاز الطبيعى من حقول سوئى ٠‏ ويجرى التتقيب عن البترول على 
قدم وساق وتم تشكيل مكتب للمعادن ولجنة اقتصادية ومجلس اقتصادى ٠‏ 


الاقتصاد : 


العملة الباكستانية هى الروبية وكل مائة روبية تساوى درلا جنيه 
استرليتى أو يما يساوى واحد وعشرين دولار أميركى ٠‏ وقد بلغ رأسمال 
البنك الحكومى 7١‏ مليون روبية تملك الحكومة ١ه/‏ من رأسمال له 
وبلغت ودائع الينك فى ابريل عام 58197/-٠‏ مليون روبية وكان 
الدخل القومى فى عام ١935١٠ 1١3605‏ قد بلغ 514891 مليون روبية 
وسجل ميزان المدقوعات فى عام ١955‏ عجرا بمقدار ؟رل[1"؟ مليون روبية 
بينما أظهر فائضا قدره ٠ر١١٠‏ مليون روبية فى أشهر ينايبر ب مارس 
عام ٠ ١93٠‏ وتأتى ايرادات الدولة من الجمارك وضريبة الدخل والبلديات 
وضريبة البيع والمكوس والفوائد والسكك الحديدية ٠‏ وأهم المصروفاتمهى 
الدفاع والادارة المدنية والرفاهية الاجتماعية كذلك اعتمدت مبالغ كبيرة 
للصرف على السكك الحديدية والتنمية الصتاعية والاشغال المدنية والبريد 
والتلغراف والرى وأظهرت ميزانية عام 1931١ 193٠+‏ ايرادا يلغ 
/ؤ*ر١١‏ مليون روبية وبلغت المصروفاث أكثر من ار1948١‏ مليون 
روبية ان مصروفات التئمية بلغت أكثر من 8ر1 19١‏ مليون روبية وبلغ 
مجموع العون الخارجى أكثر من درلا ١١‏ مليون دولار ٠‏ 


التجارة : 


' وصادرات ياكستان الرئيسية هى الجوت ومصنوعات الجوت والقطن 
والمصوف والجلود الطرية والمدبوغة والشاى وأهم الواردات هى المواد 
الغذائية والآلات ومعدات النقل والوقود وزيوت التشحين والسلع المصنوعة 
والمواد الكيماوية وبلغت قيمة التجارة الخارجية فى مارس 23193١‏ 
هدر*56 مليون روبية للواردات و 5ر؟!؟ مليون روبية للصادرات ٠‏ وقد 
اتخذت اجراءات مختلفة لتشجيع الصادرات وكنتيجة لهذه الاجراءات ان 
تحسنت الصادرات فارتفعت صادرات مصئوعات القطن فى أشهر يثاير 
مارس ١95+‏ الى ركاه مليون روبية وارتفعت صادرات مختلف السلعم 


لفن 


يآكثر من ٠٠١‏ + وهنالك ١8‏ اتفاقية تجارية يسرى العمل بها مم الدول 
الاجنبية ٠‏ 


المواصلات : 


تبلغ طول طرق السكك الحديدية اكر8 ٠لا‏ ميلا ٠‏ ويبلخ طول 
الطرق المعيدة باقليم باكستان الغربية ١99ر38‏ ميلا وييلغ طول الطرق 
اللائية باقليم باكستان الشرقية 58٠١‏ ميل ٠‏ وأهم الموانيء : عى كراتشى 
باقليم باكستان الغربية وميناء شيتاكونج باقليم باكستان الشرقية ٠‏ 
وأقيم فى هذا الميناء سبعة أرصفة جديدة حيث تستطيم أن تستوعب "٠١‏ 
سقينة فى وقت واحد وتستقيل ؟ مليون طن من البضاعة ٠‏ وفى مدينة 
كراتقى المطار الرئيسى الذى يحتل مركزا هاما للطرق الجوية العسالمية 
وتقوم شركة الطيران الدولية الباكستانية بربط المدن الرئيسية فى البلاد 
كما تربط هذه المدن بالاقطار المهمة فى العالم ٠‏ 


التعليم : 

يبلغ نسبة المتعلمين حسب احصاء عام /١8 ٠ ١951١‏ ويتقدم التعليم 
فى البلاد بخطوات سريعة وقامت الحكومة بحملات عدة لمكافحة الامية فى 
جميع أنحاء البلاد وتزداد نسبة تعليم الاناث ازديادا كبيرا كما يزداآد عدد 
الاطفال الذين يؤمون رياض الاطفال والمدارس الابتدائية والثانوية ٠‏ 
وتنشىء الحكومة معاهد لنشر المعرفة العلمية والتدريب المهنى ٠‏ ويبلع عدد 
المدارس الابتدائية 5 مدرسة ويبلغ عدج المدارس القانوية 5.٠‏ 
هدرسة ويبلخ عدد دور المعلمين ماثة والمدارس الخاصة اربعماثة مدرسة ٠‏ 
وعدد الكليات الطبية ؟١‏ والكليات المهنية الالخرى 67 والجامعات 5 كما 
ان الحكومة بصدد تطبيق التوصيات التى قدمتها اللجنة التعليمية التى 
شكلت لهذا الغرض ٠‏ : 
الصحة : 


من الامور العادية التى تقوم بها الحكومة فى ميدان مكافيحة الأمراض 
الاجراءات الصحية الوقائية كالتطعيم الجماعى ضد الجدرى والحملات 
الطمية الاخرى ضد الامراضى الوبائية والاحتقالات بأس ابيع التثقيف 
الصحى وعرض الافلام الصحية ويوجد قى باكستان أكثر من 99٠٠‏ طبيب 
وثلاثة آلاف ممرضة وتسع كليات طبية وخمسة وعشرين معهد تدريب 


ذف 


الممرضبات ازداد العدد لهذم المعاهد ثلاثة أضعاف مقايل ماكانت عليه فى 
وقت الاستقلال عام 1 ويوجد حوالى تسسع عشرة عيادة لفحص طلية 
المدارس طبيا ولدى الحكومة مشاريع طموحة لفح مراكز صحية لتقديم 
العناية الطبية والتسهيلات الصحية لسكان الارياف ويبلغ عددها 
6 مركزا * 
الرفاهية الاجتماعية : 

ان سياسة حكومة الثورة تقوم على توفيق أسياب الرفاهية 
الاجتماعية للشعب ٠‏ والباكستان من الاقطار القليلة التى وضعت بر نامجا 
لتطوير المدن موضع التنفيذ بكل حماس ونشاط بارزين ٠‏ ويعمل الآن فى 
البلاد أكثر من /الا مشروعا لتطوير المدن ٠‏ 


وفى كافة هذه المساريع أنشأت عيادات صحية للطفل والأم كذلك 
آقيمت مستوصفات لمعالجة الامراض الاخرى وفى مدينة لاهور بدىء العمل 
فى مشروع العيادة الصدرية بالتعاون مع جمعية التدرن الرئوى ولا يقتصر 
العدد الكبير من وكالات الرفاه الاجتماعى العاملة فى البلاد على تحسين حياة 
الاسرة فحسب وانما تقوم بتقديم الساعدة الى المحتاجين أيضا ٠‏ كذلك 
تعمل فى البلاد جمعيات لتأهيل العميان والعجزة والجمعية النسوية لعموم 
باكستان لأكير شاهد على ما تقوم به من خدمات فى حقل الترفيه عن 
المرأة ٠‏ 


العمل : 

كان من جراء نمو الصناعات السريع أن ازداد عدد العمال منذ, 
الاستقلال عدة أضعاف وتشغل الآن الشركان الصناعية المنتشرة فى جميع 
أنحاء البلاد مئات آلاف من العمال ويتمتع العامل بحرية اقامة النقابات 
وحق المساومة الجماعية ٠‏ ويتضمن برنامج السياسة العمالية المنقحة اقامة 
محاكم عمالية صنتاعية واتاحة المزيد من تسههيلات الرفاهية وتشييد 
المساكن للعمال وادخال الحد الأدنى للاجور وغيرها من فوائد الضمان 
الاجتماعى + وتقوم الحكومة بتنفيذ توصيات مؤتمر العمل الثلاثى وخبراء 
منظمة الصحة العالمية وأقيمت فى البلاد مكانب تبادل العمال فى كافة 
اللدن المهمة ٠‏ 

وأصدرت الحكومة الثورية قانونا جديدا تقفى بمنمح تشغيل الاطفال 


)١15918(‏ باكستان ‏ #ا؟ 


فى المصائع والاعمال الاخرى كما يلؤم تحدين الاجرة للعمال تحديدا أدنى 
فلا يجوز دفع أجرة أقل من هذا كما يقضى هذا القانون بتوفير التسهيلات 
للعمال والعاملات للرفاهية الاجتماعية ٠‏ 
الرياضة : 

لقد حققت باكستان تقنما كبيرا فى ميدان الالعاب الرياضية 
كالكريكت والهوكى والمصارعة والالعاب الرياضية ٠‏ وقد تفوقت فرقة لعية 
الكريكت الياكستانية تفوقا كييرا على أهم الفرق الدولية اذ أنها سجلت 
فى معظم المياريات للعية الهوكى فوزا فى احدى عشرة مرة منذ عام /ازة9١ا‏ 
وفى الالعاب الاولبية فى طوكيو ربحت باكستان 51 مدالية ست منها 
ذهبية وفضية وتسعة نحاسية وقد زحزحت فرقة الهوكى الباكستانية 
الفرقة الهندية من مركزها الذى كانت تحتله منذ عام وحصلت على 
اليطولة فى هذه اللعبة وفى ميدان الملمسارعة انجبت باكسستان أعظم 
المصارعين المعالميين كالمصارع العا مى م كأما » الذنى كسب البطولة العا مية 
فى فوزه على أعظم المصارعين فى زمانه وفى ميدان السياحة كان السباح 
بروجن داس عو أول سياح آسيوى يعبر المانشى الانجليزى في العام المأضى 
وتعتير باكستان من بين الدول الرئيسية التى تقوم بتصدير أدوات الالعاب 
الرياضية الى العالم ٠‏ 

وقد اشترك الرياضيون الباكستانيون فى دورةٌ مهرجانات الاولبية 
هذا العام وفاز كثيرون بالجوائز الدولية كما قازت فرقة الهوكى 
الياكستانية بالميداليا الذحبية لانتصارها على الفرقة الهندية التى كانت 
تحتل المكانة الاولى قى هذه اللعبة أما الآن فقد أصبحت فرقة الهوكى 
الباكستانية تحتل هذه المكانة الممتازة فى العالم كله ٠‏ 


الفنون والثقافة : 

تعتن باكستان لكونها ذات تراث فنى وثقافى يرجح عهده الى مدنية 
نهى الاندس التى ازدهرت فى عام ١٠٠؟‏ قيل المسيح ٠‏ واشتهرت مدن 
هرابا ومونجودارو وكوت ديجى التاريخية بما حوته من تماثيل ورسوم 
وغيرها من الآثار الفنية العريقة فى التاريخ + ان أألشضهر الفغفانين 
الباكستانيين العاصرين الذين نالوا شهرة للا أبدعته ربستهم من الفنون 
الجميلة هم : عبد الرحمن شوغتاى وزين العابدين ٠‏ وزبيدة أغا وفيضى 
رحيمين ٠‏ وقد أسهي العلامة اقيال فى الفكر الاسلامى مساهمة عظمى ٠‏ 


5 


لقد حقق العلامة تطابقا بين الفكر الشرقى والغربى فى العصر الحديث 
وترجم مبادىء الاسلام الديتاميكية فى الاشعار التى لم يقلها أحد غيره » 
والشاعر نذر الاسلام شاعر من الطراز الاول ويقف هذا الشاعر الملهم فى 
القمة دِين شعراء عصره ٠‏ 


العلاقات بين باكستان والشرق العربى : 
والصداقة والتعاون الوثيق قى الميادين الثقافية والاقتصادية والتجارية 
ومما يقوى ويدعم هذه العلاقات الروابط الدينية والتراث الحضارى ٠‏ 


ان باكستأن قامت من أجل اعلاء كلمة الاسلام الحقة والنهوض 
بالامى الاسلامية وفقا لتعاليم الدين الحتيف فهى دائبة منذ ظهورها الى 
الاسلامية , وما أدل على ذلك ما قامت به ياكستان من دفاع لحقوق الشعب 
العربى الفلسطينى والشعوب الافريقية الاسلامية فى المحاقل الذولية 
والقضايا العربية الاخرى , وقد قام الملوك العرب ورؤساء الدول العربية 
بزيارة لباكستان تعييرا عما تكنه الشعوب العربية نحو الامة الاسلامية 
من الود والصداقة والاخوة * 1 


وقام الرئيس المشير (الفلد مرشال) محمف أيوب خان بزيارة للدول 
العربية الشقيقة ونزل ضيفا على رحب الأمة العربية وهذه الزيارة تؤكد 
للعالم أجمع معنى كريما من معانى الاخوة التى يسعى اليها الرئيس 
الباكستانى الفلد مارشال محمد آيوب خان ٠‏ 


الصحافة : 

أحرزت الصحافة خلال السنوات الماضية تقدما كبيرا فى باكستان 
ويطيع الآن. فى ياكستان أكثر من ٠5؟١‏ نشرة فى جميع اللغات وتبلغ 
عدد الجرائد اليومية ١٠١‏ منها خمس عشرة جريدة انكليزية وثلاثة 
وسيعين حر ددة بالاردية وثمانى جرائد بالينغالية وؤوست جرائد بالسندية 
وثلات حخرائد بالكجراتية ٠.‏ 

والحكومة بصدد تنفيد التوصيات التى تقدمت بها الجنة الصحافف 
بشأن رفع مستوى الصحافة واعانة العامليل بالصحافة ٠‏ 


ولا ؟ 


حقائق وأرقام 


اموقم 
باكسحان الغربية 5 - ا" شمالا 
5١‏ هلا شرقا 
باكستان الشرقية ه5؟, +؟ ‏ ه: , 5 شممالا 
8م , هت غ. أاة شرقا 
الساحة : 


/ا؟/ا ء 64 ميلا مربعا باستثناء ولايتى جوناكر ومتاودار 
عند السكان : 

/81 مليونا على وجه التقريب ( حسب احصاءات (1969) ٠‏ 
التجارة : 

المصدرات المبالغ قيمتها 51/9 مليون و +*٠ر٠٠2‏ روبية 

المستوردات البالغ قيمتها ؟:70 مليون و +٠د٠ر٠60‏ روبية ٠‏ 
الصئاعة : 

كشف عن مدى تقدم الصناعة فى سنة ١909‏ 5ر84١‏ حسب 
فى سسمتة ١965‏ 
الزراعة : 

مساحة الاراضى الزراعية للمحاصيل الرئيسية (سنة 0109٠‏ 
٠**رالاارءه‏ فدان مجموع انتاج المحاصيل الزراعية ( سنة 5٠‏ ب 


) ٠٠ءرثملاةر؟١١‏ طن محاصيل الجروت : ٠٠٠٠٠٠٠‏ بالة ( زنة. 
كل متها 555 رطلا) والقطن ٠٠٠رهكركر١ا‏ بالة (زئة كل منها ٠٠#رطل)‏ 


السكك الحديدية ار 7٠١‏ ميلا 
الطرق الرئيسية 1586 ميل 
الطرق المائية ٠‏ ميلا 


ا ؟ 


العملة الروبية - ١1‏ آنة 


الآنة - ؟١‏ باى 
اللائة روسة - ورلا جنيهات ( استرليئى ) 
المائة روبية - ٠١‏ دولار 
الآوزانت 
الشير د نع؟اء,. موند 
ه]ااة٠‏ رطل 
الطن حا اء٠ةآار؟‏ رطل 
النشميد الوطنى 


بوركت أيتها الارض الطاهرة كونى سعيدة وميمونة ٠‏ 
أنت رمز للعزيمة المتلى يا أرض باكسطان الطاهرة ٠»‏ 
بوركت أنت حصن متيع للايمان ولسلامة أرضك المطهرة ٠‏ 

وانت مثال للأخوة البشريه 

تحمى ‏ الشسعب واليلاد 

5 أنت ذرى الامانى 

مجد بتلالاً غمير فان 

وعلمنا النجمة والهلال 

يهدى لطريق السعادة والرخاء 

محبيا للحاضر والمافى المجيد 

والمستقيل العتيد 
وهو ظل الله فى أرضه 


(مترجم من نسيد الاردية الرسمى) 


ا" 
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متب كت لموعوير 


ٍ 


عد 1ب 


بر عرمج اجنت 


ليه عد 


تقدم مطرد فى ظل العهد اجديد 


بدأت باكستان حقية جديدة صامة من تاريخها فى اليوم السابع 
والعقشرين من شهر تشرين الأول ( أكتوير ) ١95/‏ ء اذ طوت فى ذلك 
اليوم صفحة سوداء من تاريخها الوطئى ‏ صفحة سودتها شرور 
السياسيين الفاسندين ‏ وقلبت صفحة جديدة ناصعة لتسطر فيها بمداد 
من الفخر مآثر عهد جديد , : مأثر الانشاء والتعمير , وتباشير الثقة فى 
المستقبل » ١‏ 
ان الشعوب تمر فى حياتها بمراحل وحقب مختلفة . وقد تمر بين الحين 
والحين بتقلبات وتغيرات سسياسية كبرى » دغاليا ماتكون التغيرات الداخلية 
نتبجة لعردىء الأوضاع العامة فى البلاد ٠‏ وفئ: باكستان قامت مثل هذه 
الأوضاع قبل الثورة ٠‏ فلم يكن بد من الخلاص منها وانقاذ البلاد قبل 
انزلاقها الى هوة الدمار ٠‏ 

أجل ٠‏ فقد كانت باكستان على شفا جرف الافلاس الاقتصادى , 
وكان الشعب قد ققد الآمل فى تحسن الآوضاعء وغدا حتى أصدقاء 
باكستان فى الخارج يتشككون فى امكان نجاة باكستان وبقائها دولة 
مرموقة ٠‏ كانت الآزمة الاقتصادية تنعكس إلى حد ما فى ذلك الاضطراب 
السياسى المزمن الذى كان يهز البلاد هزا عنيفا بين آونة وأخرى خلال 
السنوات التى سبقت الثورة ء وكانت الحكومات العديدة التى تعاقبت 
على الحكم تخضع لسيطرة أصحاب النفوذ من ذوى الصالح المكتسبة » 
وكانت قد أخفقت اخفاقا ذريعا فى معالجة المشاكل الاقتصادية بما ينبغى 
من حزم وقوة ٠‏ 

قياكستان التى كانت تنتج من حبوب الطعام مايفى يحاجتها أخذت 
تستورد الحبوب بتكاليف يبلغ مع دلها 50-٠‏ مليبون روبية فى العام » 
وكانت أصقاع زراعية شاسعة فى باكستان الغربية . تقدر مساحتها بين 
.0 و ١٠٠٠٠٠‏ فدان فى السنة ‏ تتوقف عن الانتاج فتيجة لاعمالها 
وتسرب الاملاح الى تربتها أو 'نحولها آلى مستنقعات ٠‏ ولمع تكن الحكومات 
السابقة لتفعل شيثا لتلاقى هذا الخطر ٠‏ ثم ان مشاريع الأعمار فى البلاد 
كانت تمول من ميزانية ناقصة ٠‏ ولذا فقد حصل تضخم مالى خطير فى 
البلاد » وارتفعت الاسعار ارتفاعا كييرا, كملا شح الاحتياطى من العملات 


امن 


الأجنبية فبلخ مستواه أدنى مستوى خلال السنوات الآخيرة » زد الى ذلك 
تفقى الشرور الأخرى كالتهريب والسوق السوداء وخزن البضائم غية 
رفع أسعارها . مما زاح الوضم الاقتصادى سوءا ٠‏ 


ثم كانت الى جانب ذلك كله # مشاكل خطيرة أخرى » منها مثلا 
مشكلة اسكان اللاجتين ء اذ كان هنئلاك عشرة ملايين لاجىء . ممن بجاءوا 
من الهنكد طئبا للمأوى , ولكتهم ظلوا يعيشسون فى مخيمات تعلوها 
الأوساخ , أو يفترشون الأرصفة فى المدن الكبرى ء فيحدثون هذا مشكلة 
خطيرة لا بالنسية للصحة العامة وحسب ء وانما بالتسبة للأمن والنظام 
أيضيا ١ ٠‏ 


وكان السسياسيون يمئثون الشسعب بالأماتى الكاذبة ء ويطمئونه 
بالوعود العسولة قتقاعد وتفسخت معنوياتة , وبدا مستقبل باكستان 
مظلما حالك الظلمة ٠‏ 


النسورة : 


وعكذا أفاق الناس فى فجر يوم من آيام تشرين الأول ( أكتوبر ) 
48 ليروا تباشير صبح جديد , تباشير ثورة على الشرور والمفاسد 2 
قما كان منهم الا أن استيشروا وتفاءلوا خيرا , وأقاموا الأفراح واليزلنات ٠‏ 
فلقد أدركوا أن عهد الفساد قد ولى الى غير رجعة » وان ساعة الخلاص قد 
أزفت فتجاوبت مشاعرهم مع الشورة ٠‏ وتغيرت نظرتهم بن عشية 
وضحاها ٠‏ لقد أعلنت حكومة الثورة أنها تنوى « أن تعيد البلاد الى جادة 
الصواب » وأآنها ستتخذ اجراءات صارمة لاستتصال شافة الفساد 
والشرور الاجتماعية التى أدت باليلاد الى حافة الدمار ٠‏ 


وهكنا ولأول مرة منذ ستين عديدة بدت علل الشعب دوآدر التقة 
والاطمئئان ٠‏ 


والواقع أن التورة فى باكستان كانت فريدة فى بأيها ء من حيث 


رن 








« كوبته » عاصمة بلوخستان 





الرئيس أيوب خان بخاطب الشعب الباكستائى فى الباكستان الشرقية الأثرية 


أنها كانت منظمة وسلمية ٠‏ فلم تطلق رصاصة واحدة » ولم تزهق روج , 
ولم يظلم انسان , فالمراسيم الجديدة حاسيت كلا على جريرته 2 ومع 
ذلك فان الثورة كانت ثورة حقيقية » تورة كاملة ٠‏ 
ولم يكن ثمة تدخل فى نظام الحياة ابعادية ء وانما اتخذت اجراعات 
لاعادة التنظيم فى الجهاز الادارى » وحتي هنا كانت الاجراءات مدنية 
محضة ء اذ كانت الغاية تطهير هذا الجماز من الموظفين العاجزين 
والفاسدين . وكانت روح الاعتدال والتسامح تسود كل اجراء انخذته 
الثورة ء لا فى هذا المجال فحسب بل فى كل مجال آخر ٠‏ 
أما الرجل الذى قاد هذه الثورة السلمية فهو المشير محمد أيوب 
خان ٠‏ فمندذ تعبيته مديرا عاما للأحكام العرفية . ومن بعد رئيسا 
للجمهورية » اتصرف بكليته لانتشال الآمة الباكستانية من مآسى الماضى 
التعيس ٠»‏ وللعمل على اعادة بناء الدولة على أسس متينة وذلك وفقا 
لبر نامج وأسح شناول جميع مرافق الحياة ٠‏ 
وقى مدى عام أو أقل تمكن هو ووزراؤه الأحد غشر ( ثلائة منهم 
فقط يتتمون الى الجيش ) من انجاز أمور عجزت الحكومات السابقة عن 
تحقيقها فى مدى أحد عشر عاما ٠‏ وكان واجبه الآول هو تخليص باكستان 
من الشرور التى ألت بها ء ومن ثم اعادة البتاء والاعمان ‏ كي وقتع الأمبس 
القوية لحكم ديمقراطى سليم ٠‏ : 
لقد تتاول الوضع الاقتصادى قنفث قبه روح الثورة وأسيغ علية 
الاصلاح الحذرى ثم أدخل الاصلاح على نظ التعليم وعلى أنظمة القضماء 
وعلى نظام تأجير الاراضى ثم شرع بير نامج يفرض على خدام الشعب أن 
يتصلوا بالشعب اتصالا مباشرا ٠‏ وخفف من أعباء الرجل العادى كما لم 
يسبق من قيل ٠‏ 
ثم كلل جهوده وانجازاته بأخذه ينظام الديمقراطية الأساسية » 
وبالانصراف الى وضع دستور للبلاد » وهو الدستور الذى وعد باتمامه 
فى نهاية سنة ٠» 195٠‏ 
أهداف الثووة : 
ان الغرض الأسمى الذى قامت من آأجله الثورة هو اعادة بناء حياة ' 
الآمة على أسس متينة 2 وتمهيد السبيل للعصودة آخر الأمر الى الحكم 
الديمقراطى القويم . 


تنينا 


فلقد قال المشير محمد أآيوب خان حال تسلمه زمام الحسكم فى 
باكستان 1 « دعونى أعلن بصراحة ثامة أن الغرض الأسمى الذى نرمى 
اليه (نمأ هو اعادة النظام الديمقراطى ٠‏ ولكن بالنهج الذى يفهمه الشعب 
ويطبقه » ٠‏ وخطا الرئيس الباكستانى خطوة أولى لتحقيق هذا الغرضص 
فأخذ بنظام الديمقراطية الاساسية . وأجريت الانتخابات فى طول البلاد 
وعرضه والتخب نحو 86١‏ ألف ممثل للختلف طبقات الشسعب وذلك 
للانخراط فى الحالس الاتحادية التى عهد اليها بادارة دقة الشئون 
اكختلفة ٠‏ 

وعلى ضوء هذه الحقائق نستعرض فيم إلى ما أنجزته حكومة الثورة 
خلال العام الأول من حكمها : 


الخفاض فى الأآسطار  :‏ _ 9 

ما أن قامت الثورة فى باكستان.حتى اتخنت الحكومة الجديدة 
اجراءات صارمة لتحديد أسعار جميع الحاجيات لاسيما المستوردة متها 
وكان من نتيجة ذلك أن انخفضت الآسعار انخفاضسا ملموسا » قبعض 
الحاجيات الهامة كالأدوية التى تتوقف عليها الحياة ما كانت لتقتنى 
آلا بأسعار فاحشة فى السوق السوداء ء» فأصبحت متوفرة ف فى الحوانيت 
وبل انخفاض الآسعار على العموم ع اوري ٠٠‏ و 50 فى المائة 
منا أدى الى الترفيه عن عامة الشعب ٠‏ 

أما الأسواق السوداء والتلاعب بالأسعار وابتزاز الآر باج الفاحشة 
فقد زالت آثارها بين عقسية وضحاها ٠‏ 


وقف التهريب : 


ومن الا'مور الهامة التى أنجزتها حكومة الثورة أيضا ء القضناء على 
التهريب بجميع ضروبه ‏ تهسريب حيوب الطعام / تهريب الذهب , 
والفضة , والعملة . والسلع الاأخرى ‏ قلقد كأن المهربون يهربون كميات 
كبيرة من حيوب الطعسام الى الهند » وكأن من جراء التهريب على هذا 
النطاق الواسع ان اضطرت باكستان الى انفاق أموآل طائلة من العملات 
الآجنبية على استيراد الطعام » فلا غروا اذا ما شددت باكستان حملتها على 
الهربين والضرب على أيديهم ٠‏ ويكفينا أن نعلم أن سلطات الاحكام العرفية 
استطاعتث فى مدى أسبوعين أن تصدر مقادير من الذعب المهرب عن طريق 
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كراتقى نزن نحو طنين » وهو رقم قياسى لا فى باكستان فحسب ء, بل 
ريما فى أى يلد من البلاد ٠٠-‏ 


الثروة المخبأة : 


ثم شنت حكومة الثورة حملة أخرى لجباية الضرائب المتخلفة بغية 
اظهار الثروات المخيأة التى لم تس دد عنها الضرائب لأعوام وأعوام ٠‏ 
ولتلافى أى ظلم أو اجحاف فى هذا الصدد أعطت الحكومة مهلة كافية 
وخصصت تنزيلا فى نسبة الضرائب فى الاحوال التى يتقدم فيها أصحاب 
الثروات المخبأة ببيانات صحيحة عن ترواتهم * قدخلت خزينة الدولة 
بهذه الواسطة ضرائب تقدر بنحو 52٠‏ مليون روبية , وذلك على دخول 
اضافية أعلن عنها أصحابها تقدر بنحو ١74٠‏ مليون روبية ٠‏ وكما فرضت 
المكومة ضرائب فى المبزانية الجديدة لزيادة مدخولات الدولة بصورة 
تكفل فيضا فى الميزانية قدره سبعون مليون روبية لانفاقه على مشاريع 
الاعمار ٠‏ 


استقرار الوضع الاقتصبادى : 


كانت باكستان تعانى حتى شهر تشرين الأول ( أكتوير ) 198/8 
من أزمة اقتصادية خا نقة ومن تضخم مالى وغلاء فأحش » هذا علاوة عل 
شحة الطعام وهبوط ئسية العملات الأجنبية » وكان الاحتياطى من الذهب 
والدولارات والجنيهات الاسترلينية قد انخفض انخفاضا يهدد بالخطر ,2 
وكانت الشرور الاجتماعية الآخرى ضاربة أطنابها , كالتهرب من دفمع 
الفرائب » والسوق السوداء واختزان البضائع ( بغية رفع أسعارها ) , 
فما ان تولت الحكومة الثورية زمام الآمر حتى بادرت الى اتخاذ اجراءات 
سربعة متعددة لتحسين الوضع الاقتصادى وقامت بحملة لزيادة الانتاج 0 
واتخذت اجراءات عملية لريادة الحصول على العملات الاجنبية ولتحسين 
وضع العملة واصلاح الوضع المالى عامة » 


الحد من التضخم الالى : 
كانت الحكومة عازمة على الحد من شرور التضكم المالى وذلك كخطوة 


أزلى لاصلاح الوضم الاقتصادى , ولذا فقد حالت دون ارتفاع الاسعار 
بفرض الرقابة على الاسعار وتحديدها ٠‏ 


ناكا 





وحكذا استطاعت أن تخفف من أعياء الرجل العادى ٠‏ وفى نفس 
الوقت أعلنتها حربا شعواء على المهربين وتجار السوق السوداء والمتلاعبين 
بالأسعار » ثم تلتها حملة أخرى على التضخم المالى وذلك بالقضاء على أسيابه 
الحقيقية » وهى عدم التوازن بين نفقات الحكومة ومدخولاتها ٠‏ ففرضت 
رقابة شديدة على مصروفات الحكومة خلاقا لما نهجت عليه الحكومات 
السابقة من العمل وفق ميزانيات ناقصلة ٠‏ ثم اتخذت اجراءات لزيادة 
مدخولات الحكومة ٠‏ وهكذا استطاعت أن تعيد الى الاقتصاد الوطنى توازنه 
واستقراره * 


العملات الأآحنبية : 


تا لعب فر مرواة ااار ع ا ا نهاية ايلول ( سبتمير ) 
سنة ١96/8‏ مبلغا قدره 81٠‏ مليون روبية ٠‏ وكأن لهذا العجز المستمر 
أثره اليالمُ فى استنفاد احتياطى باكستان من الذهب والدولارات 
والجنيهات الاسترلينية ٠‏ وقد هبط هذا الاحتياطى الى أدئى مستوى وبلغ 
قى نهاية ويلول سمنة ثمان وخمسين 57؟/ مليون و١٠٠7‏ ألف روبية ٠‏ ولذا 
كان على الحكومة أن تتخذ اجراءات صارمة لتقليل مستوى الانفاق فى 
الخارج وطلبت الى جميع الذين يختزئون العملات الآجنبية أن يعلنو 
عمنا لديهم ويسلموه 2 7 م اتخذت اجراءات متممة لهذه التداببيا 
لادخال الاصلاح فى النظام التجحارى ٠‏ قوضعت فى حيز التنفيذ خطة 
تعرف بأسم « علاوة التصدير »> وذلك لتشجيح تجار التصدير بدقع علاوة 
من العملات الأجئبية التى يحصل ععليها المصدر لقاء البضائع الباكستانية» 


ثم رفع الحظر عن تصدير اليضائع الياكستانية لنفس الغرض 
وخفضت مخصصات الوزارات الحكومية المختلفة بحيث قصرت على الحاجطات 
الضرورية وحسب 8 


وكان لهذه الاجراءات أثرها العاجل فى وضع العملات الأجنبية ‏ فقد 
بلغ الفيض من هذه العملات خلال الربع الآخير من سنة 1988 نحر 
-درءءارزلاة روبية وما زال هذا الوضع يتحسن منذ ذلك المين تحسنا 
مضطردا 3 بل ولم يطرآ فيض على ميزان المدقوعات وحسبي وآلما طرآ 
تحسن أيضا على احتياطى الذهب والدولارات والجنيهات الاسترليئية ٠‏ 
فقد زاد هذا الاحتياطى من ٠٠٠ر٠٠ث٠را"ل‏ روبية فى ( ايلول سنة 
8 )الى +2 مليون فى تهاية شهر حزيرأآن ( يونية ) 1١565‏ لآ 
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وهكذا حد من استئفاد الاحتيناطى من العملات الاجنبية » وعكس الاتجاه 
من العجز الى الفيضى + وللباكستان الآن رصيد فى الخارج يفى بحاحتها 
ويقيض ٠‏ 

أما الانتاج الصستاعي فقد زاد زيادة كبيرة , وهكذا تعززت ثقة 
:لتجار فى المستقبل وكاد اقيبالهم على استثمار الأموال فى المشماريعم 
الصتاعية ٠‏ ثم زادت الثقة فى الخاري بكيان باكستان الاقتصادى وزادت 
تيعا لذلك رقية البيوت المالية الاجنبية فى استثمار أموالها فى باكستان* 


اعادة كلتنظيم الادارىي : 

ثم عمدت الحكومة الثورية الى اصلاح النظام الادارى + وتطهيره من 
مفاسد العهود الماضية 2 وتقوية أسسه الخلقية والمعنوية + أجل لقد كان 
للموظفين المدنيين دورهم المعروف في تكوين الدولة الجديدة من لا شىء » 
وفى مقارعة مشاكل التقسيم ٠‏ بيد أنهم تعرضوا فى السنوات الآخيرة 
الى ضغط وارهاق شديدين وعلى حد تعيير رئيس الجمهورية : « ان الجهاز 
الادارى الذى كان بتميز بالاستقامة والكفاءة من حيث الأساس أخذ يتدهور 
نتيجة لعوامل الفساد التى تشأت من ازدياد الاضطراب السياسى » » 


لم يسلم الجهاز الادارى اذن من الفساد والعجز ٠١‏ وكان عى الحكومة 
الثورية أن تعالج هذا العجز وذلك الفساد + فانصرفت بادىء ذى بدء الى 
اعادة تننظيمه باعتياره الأذداة الرئيسية لتنفيذ سياسة البلاد » قلا مندوحة 
عن اصلاحه على الوحه الأكمل لشممان أداء اهلام التى قامت من أجلها 
التورة 


وهكذا أصدرت الحكومة قائونين لضمان حسن سلوك اللموظفين 
وأقامت عددا من لجان التحقيق فى الوزارات المختلفة للسحقيق فى سبلوك 
الموظفين » وكان من نتيجة التحقيق أن انخذت اجراءات ضد 8/؟١ا‏ موظفا 
من الدرجة الأولى ممن ينتمون الى السلك المدنى و 55١‏ موظفا من الدرجة 
الثانية و 9*؟١‏ مستخدمين من الدرجة القالثة ٠‏ وبل عدد الموظفين 
والمستخدمين الذين صرفوا من الخدمة أو أحيلوآ على التقاعد أو آأنزلت 
رقبهم تيجو 2دوم مو ظطلف 8 


ولقد صرح رئيس الجمهورية فى بيان وجهه الى الموظفين عندما أعلن 
نتائج التحقيق قى سلوكهم : « ان الموظفين الأمناء الأكفاء ينيغى آلا تأخذهم 
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فى الحق لومة لاثم وان عليهم أن يكرسوا جهودهم لخدمة الشعب بكل 
أمانة واخلاص » ٠‏ 

هذا وقد أصدرت الحكومة ‏ جنبا الى جنب مع لجان التحقيق ولغرض 
تسهيل مهمة هذه اللجان ‏ أنظمة وقواعد جديدة تنص على الاجراءات التى 
يتبغى اتخاذها بشأن الموظفين الذين بثبت سوء سلوكهم أو عجزهم وذلك 
باقصائهم عن الوظائف أو احالتهم على التقاعد أو تنزيل درجاتهم ,2 كما 
أصدرت قوانين خاصة بموجب الاحكام العرفية لتضديد العقوبات المترتية 
على جرائم الرشوءٌ وتخطى حدود الوظيفة وما الى غير ذلك ٠‏ فقد جعبت 
العقوبة فى مثل هذه الأحوال الحبس الشديد لمدة أقصاها أربم عشرة 
سنة ٠‏ 


السياسيون الفاسدون وحق الانتخايات : 

وأصدرت الحكومة علاوة على هذه الاجراءات قانونين للحيلولة دون 
عيث الساسة الفاسدين.فى المصالح العامة » ويعصرف أحدهما يقانرن 
« الاستثتاء من المنناصب العامة » ومؤداه أن يحظر على السياسيين الفاسدين 
ترشيح أنفسهم للانتخابات لمدة سبع سنوات اذا كانوا قد أساءوا سلطتهم 
بالوجه الذى أضر بالمصلحة العامة ٠‏ أما القانون الثانى قيعرف بقانون 
« الاستثناء من الهيتات الانتخابية » وهو يقضى طاقامة محاكم يترأسها 
قضأة المحكمة العليا ء كما أقيمت لجنة تحقيق مركزية أخرى للتحقيق 
فى سلوك الوزراء السابقين ممن يشسك فى أنهم اقترفوا جرائم تتصل 
بخيانة الأمانة أو افشاء أسرار الدولة أو أساعءوا التصرف بالاأموال 
العامة ٠‏ 


لجان الاصلاح : 

لقد قال رئيس الجمهورية المشير محمد أيوب خان فى مؤتمر صحفى 
عقده فى القصر الجمهورى يوم ٠‏ آب ( أقسطس ) 1908 : «١‏ النى أريد 
أن أعمل على عجل فلدى أشياء كثيرة أريد أن أعملها وليس لدى الا وققت 
ضيق للاضطلاع بها » ٠‏ 


ولكى نقدر سرعة الأعمال التى أنحزتها الحكومة تحت قيادته ورعايته 
علينا أن نتأمل فى عادك اللحان التى أسسث للنظر .فى وجوه الاصلاح 
المختلفة . فلقد كانت هذه اللجان عديدة حا , وتتناول جميع نوآحى 


خرن 


المصالح العامة » وسرعان ما عكفت هذه اللجان على دراسة المواضيح التى 
عهدت اليها ء وسرعان ما درست توصياتها وأقرت ووضعت فى حيز 
التنفيذ ٠‏ 


لجنة الاصلاح الزراعى : 

لم يمض شهر على قيام الثورة فى باكستان الا وأقيمت لجئة الاصلاح 
الزراعى + اذ أنشئت فى اليوم الثالث والعسرين من شهر تشرين الثلانى 
24عهء2 وكانت هذه خطوة جريئة من جانب الحكومة الثورية لاصلاج 
الاقتصاد الزراعى فى اليلاد ٠‏ وللقضاء على الاقطاع الذى ساد الحياة 
السياسية فى اليسلاد وحال دون تطبيق النظام الديمقراطى على وجهه 
الأكمل ٠‏ اذ كانت الحكومات السابقة نتردد فى علاج حذه المشكلة مشكلة 
الأخذ بالاصلاح الزراعى ‏ خشية المسناس يمصائح الاقطاعيين واحداث 
اختلال فى توازن الاحراب + 

ولقد أذاع المشير محمد أيوب خان تقرير لجنة الاصلاح الزراعى على 
الشعب الياكستانى فى اليوم الرايع والعشرين من كانون الثاني 1١9409‏ 
فقال : لقد كان غرضى من اقامة لجنة الاصلاح الزراعى هو أن كن الحكومة 
من وضع سياسة معقولة لتظام اجارة الاراضى + بحيث يفى هذا النظام 
من ناحية بحاجة الملجتمع لتكافقٌ الفرص والمساواة الاجتماعبة , ومن ناحية 
أخرى بالحاجة الاقتصادية للمزيد من الانتاج الزراعى ولتحسين مستوى 
المعيشة فى الأقسام الريفية وذلك بواسطة توزيع الدخل من الاراضى 
توزيعا غادلا + وهكذ!ا كان تأسيس لجنة الاصلاح آالزراعى من بين سلسلة 

الاجراءات التى قز مع الحكومة انخاذها كلق مجتمع ,نتمتع باقتصاد مرموق 

وسياسة مستقرة وحياة حرة » ٠‏ 

لقد كانت حكومة التثورة مقتنعة بأن حناك صلة مباشرة بين الاصلاح 
الزراعى والدمو الاقتصسادى والتطور الاجتماعى وبان أكثرية القوائين 
والأنظمة التى تنظم الملكية واستغلال الاراضى انما فقدت قيمتها 0 و أصبحت 
تقف حائلا دون التقدم والتطور » وان الزراع الذين يتوقف عيبل جهودهم 
الانتاج الزراعى ينبغى أن يطمأنوا على حقوقهم فى الاجارة + 

وكانت أهم توصيات اللجنة مايلى : 


آد ألف اكر من الاراضى غير المروية » غير أن مالكى الاراضى الحاليين يسمح 
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لهم بالابقاء على مناطق اضافية مما كان سيسمح لهم بالابقاء عليها 
فيما لو كان الحد الأقصى للملكية قد حدد بما يقابل 55٠٠‏ وحدة انتاجية » 
وهو ما يسمح به فى حالة اللاجتين ٠‏ ولهم أن يبقوا على مساحة اضافية 
أقصاها ١6١‏ اكر من الاراضى المزروعة بالقواكه , وأن يحولوا ملكية 
مساحة محدودة من أراضيهم الى ورئتهم بصفة هبة ٠.‏ 

(ب) تنسترد الحكومة الاراضى التى تزيد عن الحد الاقصى المحدد 
بهذه الصورة قى كل حالة من الأحوال ٠‏ وتعيد توزيعها على المستأجرين 
والمستحقين الآخرين ٠‏ وتفاديا للخلل فى وضع المستأجرين الحاليين ٠‏ وى 
عرقلة الانتاج * يعطى للمستاجرين الذين يترعون الاراضى المستردة الخبار 
فى شراء تلك الاراضى على أقساط تسدد فى قترة مداها خمس وعشرون 
مرتةكه ٠‏ 


١ج‏ تعطى لأصحاب الاراضى المسترته بشكل ستدات ربح وقابلة 
للدقع قى خمس وعشرين سنة . 

( د) يصيح المستأجرون الحائزون ضلى الاراضى ملاكا بكل معاتى 
الكلمة فى جميع أنحاء باكستان الغربية ٠‏ 
المستطاع فى بر نامج لاستثيار أراضى الدولة ٠‏ 

(و) يكون للمستاجرين قى كل مكان ضمان الاجارة , وقى حالة 
اخراج المستاجر من الارض وفقا لدعوى قانونية يكون له حق التويض 
العادل عن تحسيل الارض وعن اضطراب الملكية ٠‏ وتحرم زيادة الاجر 
كما يحظر ابتزاز المتافم بصورة غير مشروعة منواء كان بصورة رسم 
أو عمل من أعمال ١‏ لسخرة أو الخدمة يؤديها المستأجر * 

2 تسترد الحكومة جميع الاراضى المعررقة باسم « جاكير  »‏ وهى 
أراض تعود ملكيتها للحكومة فى الأصل ولكتها وهبت أو حولت بصورة 
من الصور للآأفراد خلال العهود الماضية وذلك دون دفع أى تعويش , 
وتلغى جميع المصالح والمناقم المترتبة على ذلك . 

(ج) لكى تتجنب الحكومة تجزئة الاراضى التى فى حوزة الزراع الى 
أجزاء صغيرة ء» رأت أن تمنم مثل هذه التجرتئة اذا كانت دون المستوى 
الاقتصادى أو مستوى لا يغى بعيش المزارع ويجيز القانون تأليف ادارة 
مسمتركة للأراضى التى يحوزها الزراع . 
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(طع تنتخذ الحكومة اجراءات عاجلة لوضمع مشروع اقليمى لضم 
الاراضى الزراعية الصغيرة الى بعضها البعض دصورة اجبارية وما كادت 
تعلن هذه التوصيات محتى يادرت الحكومة الى اصدار قانون بوضعها 
موضصع التنفيذ » وأقامت لجنة اقليمية للاصلاح الزراعى برئاسة حاكم 
بماكستان الغربية لتطبيق هذه الاصلاحات نسورة عاجلة ٠‏ ووضعح بو نامج 
للتنفيذ على خمس مراحل * 

وقد بلغت مساحة الاراضى التى استولت الحكومة عليها لحد الآن 
فى باكستان الغربية لاله . ,١١:5‏ 5 اكسر وقد وزع من هذه الارلاضى 
هكم . ١55‏ أكر على الفلاحين الذين لا يملكون أرضا زراعية خلال الشسماء 
الحالى أما قيمة هذه الاراضى فستحصل من الستأجرين بأقساط مريحة ,2 
وخصص مبلغ قدره ”١‏ مليون روبية ليوزع عنى الفلاحين على شكل قروض 
تعينهم على استثمار أراضيهم ٠‏ ويقضى نظام الاصلاح الزراعى وققا لمرحلتة 
الخامسة بأن للأشخاص الذين يتلقون الاراضى من الحكومة الحق فى كلك 
الأرض بصورة مؤقتة ٠‏ 

هذا وقد أصدرت الحكومة أوامر تضفى حق الملكية عل الفلاحين 
الذين خصصيت لهم أرافى فى الأآقسام الزراعية فى منطقة الينجاب التى 
تؤلف الآن قسما من اقليم باكستان الغربية ٠‏ وهذا يعنى توزيع مساحة 
من الاراضى تقدر بستة ملايين أكر على أسس دائمة ء ومن ثم ضمان حق 
الاجارة للآسر إلتيى كان يمارس أفرادها زراعة الارض منذ قرون وقرون 
بصفة مستآجرين » من دون أن تتسنى لهم ملكية الأراضى التى يزدعونها ٠‏ 

على أن الاصلاح الزراعى سسيؤثى ثماره الكاملة عندما تحسم مشاكل 
الأرض والماء ٠‏ وعندما تزاد خصوبة الأرض باستعمال الطرق الحديثة ,2 
ويزود الزراع سِذور آفضسل من البدور المستخدمة الآن , كما تزودهم 
بالقروض والآلات اللازمة للفلاحين وما الى غير ذلك ويجرى العمل فى هذه 
الناحية على قدم وساق ,2 وسوف لا يمضى وقت طويل قبل أن تتحقق 
هذه الاصلاحات كلها يعون الله ٠‏ 

كم ان هذه الاصلاحات قد جعلت اسلطة السياسية تعود الى 
أصحايها من بعد ما كانت مركرّة فى يد الأقلية من أصحاب الأراضى ٠‏ 

وبذا تخلص المجتمع من شرور الاقطاع .» ومن ثم استطاع أن يكون 
طبقة وسطى جديدة وأن يقيم أساسنا لحكم ديمقراطى سليم ٠‏ فلقد أصبح 
الفلا<ون الآن مطمثنين الى حقوقهم فى الأرض ٠‏ وهذا مما يشجعهم على 
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اإستثمار المزيد من أموالهم فى أراضيهم ٠»‏ رعلى بذل المزيد من المجهود فى 
مزارعهم أملا فى مضاعفة محصولهم ٠‏ وهكذا وعلى مر الأيام ستؤدى هذه 
الاصلاحات الى زيادة الانتاج الزراعى » ومن ثم الى تقوية دعائثم الاقتصاد 
الوطنى ومن الخطوات الأخرى التى اتخذتها حكومة الثورة خطوة رمت الى 
التعجيل فى استتثمار المستعمرات الزراعية ٠‏ فهناك أراض أعدت 
للاستثمار بعد أن زودت بمياه السدود والخزافات ولكتها لم تستثمر 
بعد » ولم توزع على المستحقين ٠‏ والآن , وبعد تحديد إلساحة القصوى 
التى يستطيح اللملاك الجدد أن يحصلوا عليها , تتولى الحكومة بيعها فى 
أقصر وقت فمكن » آخذة بنظر الاعتبار متطليات ادارتها واستثمارها على 
الوجه الأكمل ٠‏ 


لجنة ريع الأراضى : 
وعينت الحكومة الثورية فى باكستان الشرقية لجنة عرفت بلجنة 
ريع الاراضى للنظر فى امكان دقع التعويضات لأصحاب المصالح فى 
الاراضى التى استولت عليها الحكومة هناك والتى كان أصحابها يتلقون 
أجرة عتها من الفلاحين ٠‏ فوققا لقاتون اصلاح الاراضى لسنة ؟505١1‏ 
كانت الخطة ترمى الى تجريد أصحاب هذه الاراضى من حقوق الاجار 
بصورة تدريجية » ثم انخذ قرار فى سنة 11057 لانتزاع هذه الحقوق خلال 
أجل معلوم » الأمر الذى آدى الى ارتياك شديد ٠‏ وكانت التحقيقات فى 
حقوق ومصالح هؤلاء المؤجرين ستستغرق وقتا طويلا جدا ‏ فضلا عن 
احتمال عدم ضمان الدقة فيها ء» فقد قررت حكومة الثورة أن تعهد الى لجئة 
من الخيراء بدراسة مشروع دفم التعويضات وتجميع مساحات الأراضى 
المملوكة بالوجه الذى يضمن سلامة اقتصادها ٠‏ 


جنة اصلاح القوانين : 

وفى تشرين الثانى ( نوفمبر ) ١1048‏ عين رئيس الجمهورية لجنة 
لاصلاح القوانين برياسة قاض من المحكمة العليا » وعكفت هذه اللجنة على 
دراسة جميع القوانين المائلة فى حيز التطبيق قى باكستان ٠‏ ثم تقدمت 
بتقريرها الى رئيس الجمهورية فى ٠١‏ أيلول ( سيتمبر ) سنة 1154 
وأآوصت باحداث تغييرات شاملة فى كوانين البلاد , متها تخفيض رسوم 
المحاكم , وضمان السرعة فى تحقيق العدل في المحاكم العليا , واقامة 
محاكم جزئية لضنان اختصار الوقت للبت فى بعض الدعاوى التى تقم 


رض 


ضمن نطاق قانون العقوبات الياكستاني كما اقامة محأكم للأحداث 
وللأحوال الشخصية ومحاكم دائمة للعمل وذلك للنظر فى المنازعات الق 
تقوم بين أصحاب المصالح والعمال ( بعد قشل الجهود في تسوية النزاع 


٠ ) بالصلح‎ 


لجنة التعليم : 

لقد أولت الحكومة الثورية فى باكستان التعليم عناية خاصة وجعلته 
فى مقدمة المواضيع التى ينبغى أن يتتاولها الاصلاح ضمن بر نامج اعادة 
بئاء الأمة الباكستانية ٠‏ ولكى يوضع نظام التعليم على أسس متيئة تفى 
بحاجات البلاد آنشتت لجتة للتعليم فى كالون الأول ( ديسمبر ) سنة 
١ 8‏ وعهد اليها فيما عهد بمهمة النظر فى الوسائل الكفيلة بمحو 
الأمية من دين الجماهير وتشحجيح الدراسات الدينية ٠‏ ولقد تقدمت اللجمة 
بتقريرعا الى الحكومة فى 1؟ أب ( أغسطس ) ١905‏ : وأوصت بالاخذ 
باصلاحات شاملة وفقا لما تتطلبه حاحة البلاد اليوم : فدرست الحكومة 
عذا التقرير واتخذت بموحبه قرارات تتناول سرياسة الدولة عامة 
فيما يختص بالدراسة العالية والدراسة الهنية والفئية ء والدراسة 
الثانوية والابتدائية وتعليم المرآة وتعليم الاحداث ء والتعليم الديتى , 
وتعليم اللغات » لاسيمنا لغات التدريس ٠‏ والكتب الدراسية 2 ثم تدريب 
المعلمين وتحسين شروط الخدمة فى سلك التعليم » وأنظمة (نضياط الطلاب 
ووسائل الترفيه عنهم الغ ٠٠٠‏ 

ومن أعهم التوصيات التى تقدمت بها اللجنة »ء توصياتها بشأآن 
التعليم الالزامى بالمجان فى مراحل التعليم الابتدائى ٠‏ وتقضى الخطة الق 
وضعتها لذلك بتقسيم التعليم الالزامى الحجانى الى مرحلتين أو فترتين : 
الفترة الأولى وأمدهما عشر سنوات ء ويكون التعليم الالزامى المحانى لكل 
طالب خلالها لمدة خمس سستوات ٠‏ ثم تعقبها فترة أخرى أمدها خمس 
سئوات وتكون مدة التحليم الالزامى المجانى قيها لمدة ثمانى سنوات ٠‏ 

9 أن الحكومة عنيت عناية خاصة بالتعليم المهنى والفنى فضصلا عن 
التدريب الرياضى والعسكرى لضضمان صحة الآجساد وقوةٌ الأبدان » فضملا 
عن ضمان. حسن. ١تضباط‏ الطلاب وسلوكهم ٠‏ 
لجنة الزراعة والآغذية : 


ثم أقامت حكومة الثورة لجنة للزراعة والأغذية للتحقيق فى أسياب 
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القائد الأعظم محمد على جناح وشقيقته فى حفلة افتتاح البنك الحكومى 





الرئيس محمد أبوب خان مم مدير « اليونسكو » 


التآخر فى مجنال التطور الزراعى فى المافى » ولاستنباط الوسائل اللازمة 
لزيادة المحصول الزراعى ٠‏ ولقد تألفت هذه المجنة من خيراء لخصاصيين 
محليين وأجانب ٠‏ ومن المنتظر أن تنتهى من تحقيقاتها فى حزيران (يونيو) 
+ أما مهامها فتتتناول جميح النواحى الهامة للانتاج الزراعى 
كتحديد المقادير القصوى من انتاج حيوب الطعام » وتقمجيع الزراع 
على زيادة محاصيلهم وايرادهم ء والتحقيق فى ما يترتب على كل من الحكومة 
اللمركزية والحكومات الاقليمية من مسئوليات بشأن مشاريع الاعمار الزراعى 
ثم تحسين ادارة الاراضى ووسائل التعليم الزراعى كما ودراسة الوضع 
الغذائى يصورة شاملة يما فى ذلك تكاليف الأغذية وطرق المصول عاليها 
وتوزيعها وخزنها الع ٠٠‏ 

ويجرى احصاء زراعى شامل لتقدير مدى موارد البلاد الزراعية ٠‏ 


جئة العاصمة الاتحادية الجديدة : 
كراتقشى عاصمة مؤّقتة لليلاد ٠‏ وكراتقى هذه مدينة تقع على البحر العربى 
ونحيط بهنا دون البحر أراض قفراء متربة ٠‏ 

أما جوها فحار رطب منهك للأجساد ٠‏ وهناك أقيمت مكاتب الحكومة 
فى نواحى مختلفة فى أبنية مؤقتة أو عمارات مستاجرة » ومع أن الحكومات 
السابقة كانت تفكر فى انشاء دار للحكومة المركزية تليق بدولة حدشة 
قأنها لم تفعل شيثا فى هذا الصدد بسبب عدم الاستقرار النى لازمها ٠‏ 

فلما تولى المشير محمد أيوب خان زمام الأمر بادر على القور ياتخخاذ 
القرار القاضى بنقل العاصمة الاتحادية من كراتقى الى حعضبة بوتوار الى 
تقم على بعد سبعة أميال من راوليندى بباكستان الغربية ثم وضع هذا 
القرار موضع درس دقيق من قيل لجنة خاصة » اذ تولت هذه اللجنة ' 
دراسة جتميح العوامل المتصلة بهذا الموضوع من وضمح جغرافقى وطرق 
للمواصلات ووضع استراتبجى وعسكرى . وحالة الننا وتوقر الماء 
والغذاء الخ نا 

ولا كان بناء العاصمة على موقعها الجديد سيستغرق بعض الوقت 
فقد اعدن الحكومة برنامجا على عدة مراحل لتقل مركن الحكومة من 
تراتشى ٠‏ ولقد ,تم وفقا لهذا البرنامج نقل كبار الموظفين الذين يضطلعون 
بوضع سياسة البلاد الى راوليندى وفى الوقت نفسه عين رئيس الجمهورية 
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لجنة اخرى لوضع خطة رئيسية ( يتم تطبيقها فى مدى خمس سنوات ) 
ليناء عاصمة اتحادية جديدة , وذلك على ألا يكون للانفاق على هته 
العاصمة الجديدة اثر على مششاريم الاعمار التى يجرى العمل بها وغل 
مشاريح_تقدم الامة ٠‏ وتقرر اخيرا تسمية العاصمة الجديدة ٠‏ اسلام آباده 
أى مدا ينه الاسلام 9 


اللجئة العلمية : 


ثم اولت حكومة التورة عنايتها فى تطوير الامكانيات العلمية , 
قعينت لجنة رباعية يترأسها وزير الصتاعات » وعهدت اليها بمهام خطيرة 
منها تشجيع البحث العلمي واستخدام البحوت العلمية استخداما وافيا 
لتطوير مصادز البلاد 2 كما وايجاد الوسائل لترغيب الطلاب على الاقبال 
على الدراسة العلمية ٠‏ فكما قال رئيس الجمهورية ا مشير محمد أبوب : 
د ان بلادا متخلفة كياكستان لاتستطيع ان تعالح مشاكلها الا باستخدام 
العلوم والوسائل العلمية على اوسع نطاق ممكن ٠‏ فالعلم هو الوسيلة 
المضمونة لتحقيق الوفاه » وهو كفيل بتحقيق الأمل لرفع مستوى المعيشة 
بين الجماهير الفقيرة » ٠‏ 


لجنة الملاحة البحرية : 

ثم اقامت حكومة الثورة لجنة للملاحة البحرية للتحقيق فى شئون 
الملاحة التجارية بباكستان والتقدم باقتراحات شاملة لتحسين اوضاعها ٠‏ 
ولقد تقدمت هذه اللجنة بتوصياتها ققيلت الحكومة تسعا من توصياتها 
الاثنتى عقر » وذلك فى 5؟ آب ( اغسطس ) 19695 ٠‏ ومن توصياتها 
الرئيسية التى قبلتها الحكومة توصيات تتعلق باقامة شركة اتحادية 
لنملاحة لغرض التجارة الدولية وشراء ناقلات البترول لاستيراد البترول 
بواسطتها + وذلك لتوفير مبالغ كبيرة من العملات الاجنبية التى كانت 
تنفق قى هذا الصدد من قبل ٠‏ ومن توصياتها ايضا تعديل اسعار الشحن 
الساحلى » وهو الهدف الذى تآلفت من اجله لجنة اخرى اطلق عليها اسم 
م لجنة اسعار الشحن الاستشاريتى » وقد تقدمت هذه اللجنة بتوصياتها 
الى الحكومة أيضسا + ومن توصياتها كذلك توحيد ادارة المؤسسات 
المصالح الفنية التابعة للحكومة والتى تشرف على حركة السفن التجارية 
الرسمية المختلفة التى تتصل بالملاحة البحرية والموانىء والملاحين وتقوية 
والموانىء © كما وتقديم الاعانة الى احواض بناء السفن قى ياكستان ٠‏ هذا 


يكنا 


وقد اقامت الحكومة اتحادا أو هيئة للسفن التجارية لغرض التجسارة 
الدولية ٠‏ 
خجلة التحقيق فى صناعة الانسحة القطنية : 

وفى ١‏ تموز ( يوليو ) ١559‏ (علنت الحكومة تعيين لجنة سباعية 
للتحقيق فى صناعة الانسحة القطنية ٠‏ ومن بين المهام التى عهدت الى 
هذه اللجنة التحقيق فى تكاليف انتاج الخيوط والأقمشة والتدابير التى 
ينبغى اتخاذها لتخفيض هذه التكاليف اذا وجدتها اللجتة باهظة » ووضع 
مقياس لتحديد الاسعار واقتراح السبل لزيادة الكفاءة والانتاج كما وزيادة 
طاقتها لكسب العملات الاجنبية ٠‏ 


خمنة الجوت ( الخبش ) : 

ثم اقيمت لجنة اخرى للتحقيق فى انتاج الجوت واسعاره وأسواقه 
وتصديره , وللآخذ باسباب الاصلاح فى جميع هذه النواحى ٠‏ هذا وان 
زراعة الجوت فى العام الماأضى )2 9 ) وقد اقتصرت على المناطق التى 
تنتج انواعا جيدة منه وبكميات كبيرة من محاصيله بالتسبة للمساحة 
المزروعة ٠‏ 

واما كمية المحصول وما تبقى من محصول الموسم السابق فتكفى 
لسد الحاحة المحلية , ولتلبية الطلب عليه للتصدير + وستضممن الحكومة 
قبات اسعار الجوت وتحول دون تقليها بالوجه الذى يضر بمصالح المنتجين 
والمستهلكين معا ٠‏ 


لجلنة قانون الشركات : 

تألفنت بعد استقلال باكستان شركات مساهمة عديدة للاضطلاع 
بمختلف المهام التجارية » وكانت هذه الشركات تؤسس وثتنظم على اساس 
قانون الشركات لسنة 19١‏ 2 وهو قانون قديم لم تعد اكثر بنوده وافية 
بالحاجة ٠‏ 

ولما كان من الضرورى الاشراف عل الشركات بصورة قعالة لضمان 
المصلحة العامة » ولضمان تطور اقتصاديات اليلاد » فقد ارئات الحكومة 
تعديل قانون الشركات + واقامت لذلك لجنئة لدراسة بنوده المختلفة 
والتقدم بالتوصيات لتعديله بالوجه الذى بتلاعم ومتطلبات هذه الشركات 
التى أخذت تتزايد فى البلاد بصورة مطردة ٠‏ 
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اكشروع الثانى للسنوات الخمس : 

كنتهى مشروع الباكستان للستوات الخمس الاول فى نهاية سنة 
ء رقد اذاعت لجنة التصميم بيانا ضمنته اهدافها ومراميها فى 
المشروع الثانى للسسنوات الخمس ( -١95-0‏ 19356 ) وذلك وفقا 
لتوجيهات الرئيس محمد ايوب خان ٠‏ 


والأعداف الرئيسية لهذا اللمشروع هى : العمل على تحقيق 
الرفاهية ورغد العيش لافراد الشعب عامة , ورقع مستوى المعيشة بين 
الناس وذلك باستثمار موارد البلاد الى أقصى -حد ممكن » وبتوفير الحاجيات 
الأساسية من طعام وكساء ومأوى ٠‏ وبتقديم المزيد من وسائل التعليم » 
وبتهيئة الفرص للكسب المجدى ٠‏ وبضمان العدالة الاجتماعية ٠‏ 


قسم المشاريع الاقتصادية : 


يتألف المجلس الاقتصادى ( التايم لمجلس الوزراء ) عن رئيس 
الجمهورية والوزراء وكبار الموظفين , وهو يراقب بدقة التيارات الاقتصادية 
ومشاريع الانماء فى البلاد + وقد انشىء تحت أشرافه قسم للمشاريع , 
الاقتصادية لتنفيذ قرارات السياسة الاقتصادية وملاحقة المشاريع ومراقبة 
سوء التصرف والفتور فى استخدام المساعدة الاجئبية ٠‏ 
ان نأسيس قسم المشاريع هذا لما يدل دلالة واضحة على مدى اهتمام 
الحكومة الخاضرة بمعالجة مشاكل البلاد بصورة منظمة منسقة ٠‏ فالمكومة 
تسير قدمأ بعدد من المشاريع للانماء والاعمار , تلك المشاريع التى ترهى 
كلها الى خير البلاد ورفاه الشعب ٠‏ ولا غرو أن التطور أو التقدم بمعئاه 
الصحيح لا يمكن تحقيقه ما لم تتوافر الجهود وثتناسق الاعمال في عراحل 
التطور المختلفة ٠‏ اجل هناك هيئة اخرى اكبر نطاقا واكثر اهمية الا وحى 
جنة التصميم ء الا ان هذه الهيئة لا تستطيع ان تركز كل الاهتمام فى 
تنفيذ كل مشروع على حدة , اذ يتطلب العمل فى هذه المشاريع تركيز 
الجهود فى حيئة واحدة لتضمن سرعة التنفيذ ٠‏ وبناء على هذا الاسبساس 
اسست الحكومة قسم المساريع فى حزيران ( يونيو ) سنة 116098 ليعين 
عل الاسراغ فى تنفيق مشاريع الاأعمار لا سيما المتساريع التى تتلقى 
المساعدات , ولكى تطلع جميع من يهمهم الأمر على مدى التقدم الذى احرز 
فى المشاريع المختلفة وتبين أسباب التأخير والصعوبات التى قد تعترض 
سبيل تنفيذ تلك المشاريع * 
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السياسة الصناعية : 


ان التقدم الصناعى فى اى بلد من اليلاد يقوم على اساسين اولهما 
التصميم أو قل وضع الخطط على اسس سليمة متينة واقعية وثانيهما وضع 
هذه الخطط فى حيز التنفيذ بصورة فعالة وبالسرعة اللازمة * وعلى هذا 
الاعتبار أمعنت الحكومة الثورية النظر فى المشاكل التى تواجه الصتاعات 
الراهنة ء وفى امكان توسيع نطاق النمو الصناعى عن طريق استثمار 
موارد البلاد الى أقصى حد ممكن * وعلى ضوء الحقائق والمعلومات المتوفرة 
بهذا الصدد أعلنت الحكو مة أحداف سياستها الصناعية الجديدة ٠‏ 


فياعتيبار الظروف الخاصة لوضع باكستان الاقتصادى وهو الوضع 
الذى يقوم فى جوعره على الزراعة من حيث الاساس ارثأت المكومة ان 
تركز اعتمامها فى سياستها الجديدة على تنمية الصناعات القائمة على 
الزراعة او المستمدة من الزراعة ومن المواد الأولية المتوقرة فى البلاد , 
فخصت الصناعات القروية المتوسطة منها والصغرى باهتمام كبير 
وافضلية . لأنها تهيىء سبيلا لاستثمار رأس المال » ولاستخدام مهرة 
العيال ٠‏ 


وفى الوقت نفسه شجعت اللكومة الصناعات الكيرى والصتناعات 
الثقيلة التى لا مندوحة منها ليناء اقتصاد متين متوازن بالسرعة اللازمة 
وذلك ضمن الموارد المتوفرة قى اليلاد على الا يصير التصصنيم حكرا قاصرا 
على الآقلية . 


تشجيع التصدير : 


ثم وضعت الحكومة الثورية خطة جديدة لتشجيع التصدير عرقت ىد 
عم عطء 5 فتاصوظ أرمموعة ومقادها ان توضح تحت نصرف المصدرين 
نسبة معينة من العملات الاجنبية التى تتحصل من تصدير بضائعهم ٠‏ 
وكد إ(صابت هذه الخطة نجاحا كييرا » فارتفعت قيمة الصسادرات إلى 
ما يساوى ٠٠٠ر٠+ار؟؟١‏ روبية خلال الفترة الواقعة بين كانون الثانى 
وحزيران من العام الماضى » ولقد قال وزير التججارة فى شمهر ايلول 
( سبتمبر ) 15985 فى هذا الصدد ان الخطة لم تزد كمية اليضائمع 
المصدرة وحسب , وائما ادخلت فى قاثمة التصدير عددا من البضائمع 
الجديدة ٠‏ 


وقد بسطت الاجراءات التى كانت تتبحع فى الماضى لدعم خصم فى 


.ب 


ضرائب الاستراد المفروضة على المواد الاولية . تلك المواد التي تستهلك 
فى صنع بضائم التصوير نقول انها بسطت الى حد عظبم ٠‏ : ثم الغيت 
القيود الصارمة التى كانت مقروضة عل ا ل قلم 
تعد ثمة قيود الا على ١7‏ مادخ من المواد التى تعتبر حيوية لاقتصاد البلاد 
وامنه ٠‏ وبهذا تسنى الآن تصدير جميع البضائع الاخرى بحربة تامة ٠‏ 


ثم اعلنت الحكومة فى /ا نشرين الاول ( اكتوبر ) سنة ١989‏ عن 
خطة اخرى تتضمن تغييرا جدريا فى نظام رخص الاستتراد , وتقضى هذه 
الخطة بتبسيط الاجراءات المتعلقة برخص الاستيراد بحيث لا يكلف التاجر 
المستورد الا بمراحعة مصرقه ٠‏ وهناك يوقع على الرخصة من بعد ان تعد 
بنودها من قبل المصرف , وليس عليه ان يراجع اى مكتب آخر او دائرة 
اخرى », لأن الرخصة تسلم الممصرفه فى نفس اليوم الذى تقدم فيه إلى 
المراجع الرسمية ٠‏ 


تيسير الاستيراد : 


ثم عمدت الحكومة الى تيسير الاستيراد بأن زادت عدد اليضائع التى 
يسمح باستيرادها بواسطة الرخص ٠‏ فاحتوت قاثمة هذه اليضائع للفترة 
ما بين تمورٌ وكائون الاول 19859 على ١-؟‏ صنف مقابل ١9/5‏ صنفا فى 
الفترة السابقة ٠‏ ولا يتناول هذا التوسم فى الاستيراد عدد الاصناف 
وحسب وانما الحد الاقصى لهذه الاصناف ايضما ٠‏ وحصل ثمة تحسن فى 
استيراد بضائع الاستهلاك حتى بالقياس للفترة ما بين تموز وكانون الاول 
سنة ١968‏ ء اذ تبلغ نسبة الزيادة نحو 9ه بالمئة عما كانت عليه خلال 
الفترة السابقة ٠‏ 


ومع ان التجارة تسبق النمو الصتاعى وتمهد له الطريق ٠‏ قفان هذ! 
النمو الصناعى قد حظى بعناية خاصة عند وضمع السياسة الجديدة 
للاستيراد لان الحكومة تشعر ان الاسراع بالئمو الصناعى لا بد منه لتقدم 
البلاد فى الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وقد بلقت نسية الحصد 
الأقصى لما يستورد من مواد الصناعة الاولية نحو 59 بالمثئة اكثر مما كانت 
عليه فى الفترة السابقة , ونحو 590 بالمكة اكثى هما كانت عليه فى الفترة 
بين تموز وكانون الاول سنة 1960/8 ويبلغ مع مجموعه نحو ؟ه بالثئة من 
مجموع ميؤائية الاستيراد ٠‏ كما خصصت تسب كبيرة لاستيراد المكائن 
والآلات وقطع الغيار لجميع الصناعات الحيوية . قفى مجال المكائن والآلات 
بلغت الزيادة نحو ؟5 بالمثة ٠‏ 


سياسة الاستيراد للفترة ما بين كانون الثانى وحزيران 1١95+‏ : 

لقد اذاعت حكومة الثورة فى التاسع والعشرين من شهر كانون 
الثانى سنة ١96559‏ سياسة الاستيراد الجديدة ٠‏ وتهدف هذه السياسة على 
العموم الى الاغراض الآنية : اولا ل زيادة الانتاج فى البلاد ٠‏ ثانيا : زيادة 
تموين سلع الاستهلاك ٠‏ ومع ان المستوى العام لأكثرية البضائع المرخص 
بنصديرها بقى كما كان عليه فى الغترة ما بين تموز وكانون الاول سنة 
69 للا ان بعض المواد قد استزيد من استيرادها ٠‏ ومن هذه المواد 
الحديد والصلب والمعادن الأخرى والادوات وآلات الملصانع وقطع الغيار 
والخشب والواد الكيماو ية والاصباغ والملطاط الخام واطارات السسيارات 
والادوات العلمية الخ 66 وأهم ناحية فى السياسة الجديدة هى مواصلة 
الاعتمام بالناحية الصناعية جنيا الى جنب مع انعاش الصصناعات الصغيرة ٠‏ 
التأمين : 

ثم ان حكومة الثورة لم تأل جهدا لتحسين أنظمة التأعين وتوسيع 
نطاقها فقد وضعت خطة محددة المعالم لتشسجيح شركات التأمين القائمة , 
و تقديم التسهيلات لها , كما و تشسجيح التمولين لتأسيس شركات جد بددة 
اخرى + فعينت لجئة استشارية برئاسة مديسر عام التأمين » ومن دين 
اعضائها ممثلون لشركات التأمين الباكستانية ولأصحاب المصالح فى 
باكستان ٠‏ 

وتزمع وزارة التجارة بالاستشارة مع الكو مات الاقليمية ان تضح 
فى حيز التطبيق شطة للتأمين على حياة اصحاب الدخل المحدود لا سيما 
متهم العمال وذلك بواسطة شركة كبرى للتأمين * ومن المزمع أيضما الاخذ 
بنظام للتأمين. على المحصول الزراعى بغية ضمان الاستقرار فى دحل 
المزارعين ٠‏ 
السياسة العمالية : 

لقد اذاعت حكومة الثورة فى 8؟ شباط ( فبراير ) سنة 9م9١‏ 
سياستها العمالية الجديدة التى تقضى على اصحاب الأعمال والمخدومين ان 
يقدموا الى العمال وسائل الترفيه الاساسية لكى يستطيعوا أن يبرزوة 
شخصيتهم ويمارسوا حقوقهم كاملة بصفتهم مواطنين آحرارا ٠‏ 

وتقوم السياسة العمالية الجديدة فى باكستان على اسس ميقشاق 
هيئة العمل الدولية وتوصياتها التى كانت ياكستان قد صدقت عليها . . 


م 


ثم حى تقوم على المبدأ القائل بضرورة نمو تقابات العمال بالوجه السليم 
الذى يضمن استقرار الكيان الاجتماعى حيث يسود السلم مجال الصناعة 
والاجتماع » وحمث تضممن الدولة زيادة الانتاج والعدل كن توزيع التروة» 

ولقد جاء البيان الذى اذاعته حكومة الثورة بصدد السياسة العمالية 
١ن‏ الحكومة جادة فى القيام بالابحاتث وجمع المعلومات بصدد العمال 
وأحوالهم المعيشمية , وانها اذ تسعى لزيادة الانتاج تتطلب فى نفس الوقت 
اتخاذ الاجراءاتن اللازمة لتقديم الرعاية الاجتماعية لجميع العمال فى 
ما يختص بالصحة والتعليم والترقيه والسكن والآجور وما الى غير ذلك 
من الأمور المتصلة بعملهم قدر المسنتطاع ٠‏ وترمى السياسة الجديدة ايضا 
الى الاخذ بعين الاعتبار امكانية بل ارجحية فرض علاوة خاصة بالرعاية 
فى المؤسسات التجارية والصتاعية والمؤسسات الأآخرى الخاصة بغقية جمع 
اعتمادات كافية لتموين مؤسسات الترقيه عن العمال ورعايتهم ٠‏ 
العهد المركزى للبحوث الاسلامية : 

لقد اقامت الحكومة معهدا مر كزيا للبحوث الاسلامية بغية القيام 
بالبحوت العلمية وتنسيق اللبهود المبذولة فى هذه البحوث . وذلك بصدد 
المصادر الاساسية للدراسات الاسلامية وتاريخ الفكر الاسلامى فى مختلف 
مراحل نموه وتطوره كما ودراسة الحضارة الاسلامية عامة ٠‏ 


أما أهداف المعهد فهى : 
اخوة شاملة ومن تسمامح وعدل اجتماعى ٠‏ 

(ب) تفسير تعاليم الاسلام بالوجه الذى يظهر ميزاتها الحيوية فى مضضمار 
التقدم الفكرى والعملى فى العالم الحديث ٠»‏ 

ىع القيام بالبحوث العلمية بصدد مسامية الاسلام ق عالم الفكر والعلم 
والثقانة وذلك بغية تمكين المسلمين من استعادة مركزهم المرموق 
ثانية فى هذه الميادين 5 

(د) اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشسسجيع البحث فى مجال التاريخ الاسلاعى 
والفلسفة الاسلامية والشريعة والفقه الاسلامى ٠‏ 

اسكان اللاحثين : 
ثم أولت حكومة الثورة اللاجئين المتشردين بالعناية والاهتمام , 


لكان 


فأتصرفت بكليتها لاسكانهم ومعالجة مشساكلهم , فاذا علمت ان عدد عؤلاء 
اللاجئين والمتشردين الذين كانوا قد جاعءوا الى باكستان من الهند منذ 
عهد الاستقلال سنة /1 يبلمخ نحو عشرة ملايين نسمة لقدرت مدى 
جسامة هذه المشكلة ٠‏ ولقد تبي من الاحصاءات التى قام بها طلاب 
الكليات فى كراتشى بناء على نداء الحكومة الى حوالى **5 ألف من الرجال 
والنساء والاطفال كانوا يقيمون فى اكوا رثة تقع فى حنبات الشوارع 
والأزقة بكراتقى ٠‏ وكان هذا حالها منذ مسستة /1951 سين تأسست 
باكستان ٠‏ وكانوا يؤلفون اكبر حشد من اللاجئين فى باكستان كلها , 
فقررت الحكومة ان تعد لهم مساكن دائمة لاقامتهم حتى ل على حد تعبير 
رئيس الجمهورية ‏ « يبدعوا عهدا جديدا من حياتهم كمواطنين صالحين . 
فقد كانت اللكومات السسابقة تجعل منهم العوبة فى متاوراتها السياسية » 


شرعت الحكومة الثورية ببناء اكثر من ٠٠ر١5‏ مسكن للاجئين فى 
ضاحية من كراتثى تقع على البحر وتعرف باسم كورائغى فجرى العمل فى 
هذا المشتروع ليل نهار » وكلف لا أقل من +٠*در*٠ثمر؟ا‏ روبية ٠‏ فلم 
تمض خمسة اشهر على بدء المشروع حتى شيد ٠٠٠ره!‏ مسكن . فكان 
هذا رقما قياسميا 5 

لقد دلت هذه السرعة الفائقة فى بناء مساكن اللاجتين دلالة واضحة 
على مدى عزم الحكومة وتصميها على اسكان اللاجئين وحسم مشساكلهم فى 
اقصر وقت ممكن ٠‏ الجل فالحكومة عازمة على تقديم المساكن لجميع اللاجئين 
الذين لا يملكون سكنا يأوون اليه ٠‏ قمن لا يتسنى اسسكاتهم فى البيوب 
التى نزح عنها اصحايها الى الهنلد سيعطون مساكن فى مدن واحياء حدابدة 
يجرى بناؤّها ,» ومن هذه المدن الجديدة التى يجرى بتاؤّها الآن مدينة :2 
قرب راولبندى ٠‏ ويجرى تنظيمها على أساس تعاونى مع مناطق نخاصة 
للصتاعة والتجارة ٠‏ 

هذا ومما يذكر بصدد بيوت اللاجئين التى تم تشييدها الآن انها 
تحتوى على جميح مرافق الحياة العصرية من مدارس ومستشفيات وحدائق 
وساحات للرياضة واسواق ومناطق صتاعية ٠‏ ولقد أتسعحت مستعمرة 
كورانعى لتحو ها آلف لاسجبىع نقلوا فثة بعك فتة اعثكمارا من أول آب 
( أغسطس ) سنئة 4هة١‏ . 

عذا ويوشك العمل ان يتم فى مشروع آثر مماثل للمشروع كورانغى 
بالقرب من داكا بباكستان الشرقية ٠‏ 

ولقد و ضعت حكومة الثغورة برتامجا جد بدا لتعو يض اللاجتين 
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والمشردين عن ممتلكاتهم التى تركوها فى الهند ستة /ا15١‏ ويفضى هذا 
البر نامج بجميع العقارات والآموال غير المنقولة التى تعود لآولئك الذين 
مزحوظا من باكستان وتوزيعها على المشسردين » وقد انخذت الحكومة الحيطة 
بحبث لا تقلق الذين لهم حق حيازة الأرض عند توزيعها تلك الاملاك على 
اللاجتين ٠‏ 

أوفى نفس الوقت عمدت الحكومة الى التحقيق فى ما يدعيه اللاجئون 
من ملكية وثروة + وتسوية هذه الحقوق بالوجه الذى يكفل الحق والعدالة* 
وقد انتهت المرحلة الاولى من هذه الاجراءات فى اليوم الحادى والنلاتين من 
شهر كانون الاول ( ديسمير ) ١969‏ . ويجرى الآن تعريض اللاجتين 
عن حقوقهم وفقا لمشروع يقضى بنقل ملكية البيوت والحوانيت الى الاشيخاص 
الذين لهم حق الحيازة او الى الاشخاص الذين لهم حقوق معلومة ام الى 
الشردين الذين لا يدعون بأية حقوق ٠‏ 

هذا وقد سبق للحكومة ان شرعت بتصقية البيوت والابنية الكيرى 
الموجودة فى كراتشى وباكستان الغردية وذلك بواسطة المزاد العلنى 
وستوزع اثمان هذه الابئية على اصحاب الحقوق من اللاجئن مقابل 
حقوكهم - 
الخدمات الاجتماعية + 

اما فى مجال الخدمات الاجتماعية فقد بذلت حكومة السورة من 
العناية والاهتمام ما لم تبذله حكومة من قبل , اذ أنشأت وزارة مستقلة 
لهذا الغرض اطلقت عليها إسم « وزارة الرعاية الاجتماعية » وعهدت الها 
دراسة الشاكل الاجتماعية وعلاجها بصورة ناجحة . بل وجعلت من 
الرعاية الاجتماعية عدفا اساسيا من اهداف سياسة الدولة ٠‏ 


ولما كانت الخدمات الصحية جزءا لا يتجزة من الرعاية الاجتماعية فقد 
أولتها المكومة الثورية بالعناية القائقة , وقد زار وزحر الصحة والرعاية 
الاجماعية جميع المستشفيات فى باكستان واصدر أوامره بوجوب تقديم 
جميع وسائل العلاج اللازمة للمرضى . بل واصدار اوامر مشسددة يعدم 
الامتناع عن ادخال أى مر يض الى المستش فى اذا كان يحتاج الى علاج 
سريرى 2 ثم حهزت المستشفيات بجميع الأدوية والعقاقير الطبية التى لم 
تسن من قبل تقديمها للمستاجين من المرضى ٠‏ قلقد أصبحت هذه الادوية 
الآن فى متناول المحتاجين من المرضى من دون ما ثمة مقابل او آجى ١‏ 


) 0م ياكستان ‏ ه8١٠١‏ 


ثم جهزت المستش_فيات بالمختيرات الطبية والاجهزة وبمزيد من 
الاسرة » وانخدت اجراءات وقائية سريعة ضد الامراضى الوبائية فى عدد 
مناسبات منها مناسبة حدثت عندما تفقى وباء شفيف من الكوليرا فى حى, 
من ١حياء‏ كراتثى واخرى عندما خشى من انتشار الاوبثئة على اثر عطول 
اأمطار شديدة خلال العام الماضى .2 فقى حاتين المناسبتين طعم ضد الكو ليرا 
مئات الآلاف من الناس خلال فترة وجيزة جدا من الزمن وهذه اول مرة 
تتخذ فيها التدابير الوقائية ضد انتشار الامراض بهذه السرعة الفائقة 
وبهذا النطاق الواسم ٠‏ 


الشؤون الخارحية : 

لقد تحسنت علاقات ياكستان بدول العالم تحسنا كبيرا بعد الغورة. 
فلقد كأن للاسنقرار السياسى الذى انجزته حكومة الثورة فى باكستان 
ائره فى ثعزيز مكانة باكستان بين دول العالم ٠‏ فروج التعاون والتضافر 
الثسترك, ٠٠‏ عهنه الروح التى من شأنها ان نؤدى الى توثيق اواصر 
الصداقة والود بين أمم العالم تتجلى الآن فى باكستان أكثر من أى وقتء 
عضى ٠‏ 

ولقد جرت محادثات ومفاوضات بشأن مياه الاقنية بين باكستان 
والهئد بمعونة مؤسسة الينك الدولى » ومن المنتظر ان تتم تسوية هذة 
النزاع فى القريب العاجل ٠‏ ولقد بادر المثير محمد ايوب بزبارة الهند , 
ومقابلة رئيس وزرائها البنديت جوار لال تهرو فى اليوم الأول من ايلول 
( سيتمير ) ممتة ١969‏ ,2 واقصبج عن رأئة بوضومح وجلاء تصددت العلاقات 
دين باكستان والهند فقال : « اذا لم تبادر البلدان الى حسم المتازعات. 
القائمة بينهما فانهمأ سيتعرضان الى الهزيمة وحدانا » له 
الدبمقراطية الاساسية + 

أن المهمة الاساسية التى اضطلعت بها حكومة الثورة منذ اول قيامهة 
هى اعداد الشعب لنوع من الحكومة التمثيلية يستطيع بواسطته كل فرت 
ان بحيا حياة كريمة فى دولة حرة مستقلة ٠‏ ولذا عمدت الثورة الى جمم 
كلمية الشعب وال توطيد شمله وفقا للمثكل العليا والمادىء التى قامبه 
عليها باكستان فضصلا عن تحسين الاحوال الاجتماعية والاقتصادية - 

زلا غرو ان مهمة اعادة بناء الوطن تقتضى تفهم الشعب للأعداقف. 
القومية الاساسية وابداء التعاون والتضافر لخلق الظروف التى يسودمة 


االكن 


وضيو فيها الوعى الاجتماعى السليم . ولادراك هذه الغابة اشار ردي 
الجمهورية المسير محمد ايوب خان على الشعب بان بأخد تنظام الدتفراطة 
الاساسية وذلك لأول مرة قى تاربخ باكستنان . بل فى تاريم آسبا كلياء 


فلقد قال المسير محمد ايوب فى بيان اذاعه عنى الامة الباكسسانية 
ذى ابلول 0 سبتمس ( سكن 19 : ب ان اق نظام دتمقراطى دي لديا 
سيصير حتما الى القشل كما حدث فى المافى اذ! لم يكى صادرا من مسيم 
امتنا ء ومتغلغلا فى اعمق اعماقها + فان الأكثرية الساحقة من شعبا 
تعيش فى القرى مواطن الريف وان اكثريتهم اميون لم بحظو' بنتسبب 
من التعليم » ولذا فهم لا يستطيعون ممارسة حق الاقتراع إلا تمسسه اهم 
القروى ,. فهم يستطيعون . بناء على صلاتهم الششخصسية وعلى متطليسات 
ممتليهم من دين أوتلئيك الدين يولونهم التقة العامة على اشاس معر قديم 
الشخصية بهذا الممثل وبسلوكه ومزاجه ومعاملاته للآخرين ٠‏ وبحرى عذا 
فى المدن ابيضا عل مستوىق الاحناء حبست بعرف كل واحد ع ابناء الى 
مواطتية ع 


و 


زيقوم نظام الديمقراطية الاساسية على حمسن مراتب «عفيها فوق 
بعضى على شكل هرم فهئاك مجالس اتحادية بمستوى القرى المتجاورة . 
وهذه تؤلف قاعدة للجالس اعلى منها تعرف بمجالس ٠‏ 'لتحصيل ٠‏ او 
« ثانا » ( والتحصيل او الثانا تقايل المركز الادارى ‏ او الناحية كما فى 
بعض البلاد العربية ) ثم محالس المنطقة ( والمنطقة هنا تقابل نوعا ما 
القخماء ) ثم مجالس الالوية رأو المحافظات) ثم مجالس الاقليم الاستشاريةء 
ويكون الانتخاب لهذه المجالشى على اساسس. حق الاقتراع العام كلق فرد 
بالغ سن الرشد ذكر أكان ام انثى . وللاعضاء المنتخبين لهذه المجالس 
الاتحادية ان ينتخبوا رؤساء لمجالسهم ويؤلف هؤلاء الرؤساء المرتية 
العليا التالية ء وهكذا صعدا كقيام الهرم من اسفل الى اعلى ٠‏ وتتضمن 
مهام هذه الهيئات التمثيلية فى شتى مستوياتها الامور التى تتصل اتصالا 
ونيقا بحياة المجموعة وهى : الادارة والبلديات والقضماء والصحة والتعلين 
والشرطة والرعاية الاجتماعية ٠‏ وقصارى القول ان المهمة الاساسية التى 
تتوخى من تأسيس هذه المجالس المختلفة عى مساهمة الشعب فى تنفيذ 
بر نامج الانماء فى جميح انحاء اليلاد . وفضلا عن ذلك فان مذم الجالس 
قد تشكل ايضا عيئة انتخابية لانتخابات اليرمان المقبل 'م منصسب رئيس 
الجمهورية فى حالة نص الدستور الجديد على انتخابات غير مبائرة ٠‏ 


الانتخابات : 


وكما وعد رئيس الخمهورية 2 جرت انتخابات عامة فى جميح أنحاء 
البلاد للديمقراطية الأساسية بحماسة شعبية لم يسبق لها مثيل , وذلك 
في حوالى النصف الآخير من شهر كانون الأول ( دسمير ) ٠ ١969‏ وقد 
قم انتخاب زهاء ٠٠٠ر 68١‏ ممثل لمختلف مجالس الاتحاد على اساس اقتراع 
البالغين لسن الرشد ٠‏ ويمكن القول بصورة عامة ان كل مجلس اتحادى 
يتألف من منحخبين يمثل كل منهم من ٠٠٠١‏ الى 16٠١‏ تاسمب ٠‏ ويضم 
كل مجلس عادة عشرة منتخبين وخمسة معينين - وقد تم التعيين لتأمين 
وصول الاشخاص الذين ععثلون هيئات خاصة كالنساء والعمال الزراعين. 


قطار م جمهورية الباكستان الخاص » : 


وقد عمد رئيس جمهورية الباكستان المشير محمكف ايوب خان ب 
بقصد جعل هذا المشروع الجرىء ناجحا ‏ الى القيام بنفسه بمهمة الاتصال 
بالجماهير على نطاق واسع ٠‏ وكان أن قرر القيام بجولة استمرت اسببوعا 
قى غربى الباكستان حيث شطب فى سكان ١9‏ مديثة وبلدة . وشرح 
للشعب محنى وهدف مشروع الديمقراطية الأساسية 5 


وقد أعد قطار خاص لهذه الرحلة دعى بقطار م جمهورية الباكستان 
الخاص » لئقل الرئيس وحاشيته فى رحلة واسعة بلغ طولها ٠6١ل‏ ميل ٠‏ 
وكان لهذا القطار مغزى تاريخى لانه لم بحمل ققط الر ئيس وصحيه.فى 
جولة ذات مهمة محدودة , بل كان ايغسا بداية عهد جديد فى المجتمحع 
(السماكستانى وذلك بتطبيق نظام جدا بك للديمقراطية وقد كان قطار جههورية 
الباكستان الخاص فريدا من نوعه فى آسيا ٠‏ وفى الحقيقة كان بيتا للرئيس 
يسير على عجلات ٠‏ وكان الرئيس ومئة شخص آخر. من معاونية ومن 
: الصحافين وكيار الرسميين يعيشضسون ويعملون قوق هذا القطار الذى 
يضم مكتبا للبريد والبمسرق ٠‏ ومجهز بجميح تسهيلات الاتصسالات 
اللاسلكية ٠‏ 


وقد بدأت رحلة القطار من كراتقى ٠‏ وانتهت فى بيشساور بعد ان 
توقف فى ١5‏ محطة رئيسية فى مختلقف انحاء البلاد حيث خطب الرئيس 
فى اجتماعات عامة ضمت حشذا هاثئلا من السكان بصدد الدور الذى يجب 
ان يقوموا به لضممان نتائج ناجحة لمشروع « الديمقراطية الآساسية » ٠‏ 


٠-8 


نحو وضع الدستور : 

وما لبقت حكومة الثورة ان اتخذت خطوة جديدة لدعم الاستقرار 
فى البلاد فى مدة قريبة وذلك بوضع دستور جديد ٠‏ ذلك ان الدستور 
القديم الذى وضح قى عام 14571 ٠‏ بعد سنوات طوال من المجادلات 
والتسويات العقيمة قد اخفق انفاقا ذريعا قى تلبية الحاجات الاولية 
لليلاد » وفى توفير احوال مستقرة يمكن بموجبها لشؤون الدولة ان تسير 
دون ان تكون على حساب المصالح الحيوية للأمة ٠‏ وقد اعلنت حكومة 
الثورة ‏ التى ألغت هذا الدستور فى تشرين الاول 19608 حالا بعد 
توليها الحكم ان دستورا جديدا اكثر ملائمة لعبقرية شعب الباكستان هو 
حاجة ضرورية للياكستان ٠‏ 

وكمقدمة لوضع مشروع الدستور الجديد تم التصديق على قانون 
دعى قانونا رئيسميا ( للانتخابات والدستور ) لسنة ١195٠‏ , وقد جاء 
فى مقدمته أن دستورا يجب انل يضعه رئيس الجمهورية بعد ان يضمن 
موافقة الشعب + ويموجب هذا الامر خولت طبتة الانتخايات سلطة اجراء 
انتخابات بواسطة الاقتراع السرى حيث يطلب الرئيس بواسطتها الحمصول 
على الثقة من الممثلين الثمائين الفا الذين انتخبوا اخيرا حسب نظام 
لديمقراطية الأساسية ٠‏ وقد جرى الاقتراع على الثقة رئيس الجمهوريا 
المشير ايوب خان فى الرايع عفر من شياط ( قبراير ) +195 ونال 
الرئيس ايوب فى هذا الاقتراع اكثرية ساحقة , وبئاء على ذلك يكونه 
المثمير ايوب خان أول رئيس جمهورية منتخب لياكستان للفترة الأولى من 
الدستور لكدة أريح ستوات ٠‏ وكون بذلك قد خول سلطة التداير 
المناسبة لوضع الدستور » ولم يمض على انتخابه سوى يومين فقط حنى 
اعلن: عن تاليف لجنة من كيار المتشرعين والخبراه لوضع دستور جديد 
للبلاد فى اقرب فرصة ممكنة ٠‏ 1 


تسوبة الحدود مع الهند : 

ان الاتفاق على الحدود الذى تم الوصول اليه اشير؟ بين ياكستان 
والهند هو ايضا خطوة اخرى نحو توطيد روابط الجوار الودية وتحسين 
العلاتقات بين اليلدين . وقد كان هناك عدد من النزاعات المتعلقة بالحدود 
القومية معلقا منذ امد طويل بين باكستان والهند » وقد حسمت حكومة 
الثورة بمعالجة واقعية وروح ودبة هذه النزاعات التى ساهيت فى خلق 
قدر كبير من التوتر بين البلدين ٠‏ وقد عقد مؤتمر على مسئوى وزارى 
فى تشرين الاول ( سبتمبر ) سنة 1١9165‏ سويت فيه قضية الخحدود بينه 


9 





3 


-شرفى الياكستان والهتئد بصورة ودية . وبالطريقة تفييها تمت أنصنا 
آسوية النزاع المتعلق بحدود غربى الباكستان والهند بروج من المساعن 
غى هؤتمر عقد فى لاهور وراولبتدى ودلهى الجديدة من 5 الى ١١‏ كاترن 
الثانى ( يناير ) سنة 193٠0‏ . كما ان من المتوقع قرييا ان نزال عمة 
اخرى تتعلق بالنزاع على الحدود بين الستد وركوفس © 0000 


حولة الرئيس فى شرقى الباكستان : 


اء 


وكان ان اخ ربيس جمهورية الياكستان على عائقة الهمة نعانيا 
ققام بجولة طويلة استغرقت اسيوعا كاملا فى شرقى الياكستان ويداتب 
عى 5١‏ كانون الثاتى ( يثاير ) عام 193٠‏ حتى النامن والعسرين مة , 
ركان برفقتة اعوانه ومراسلو الصحف : وقد اوقدص مقصد وميام مسروع 
الدسقراطية الاساسية فى عدد من المدن والبلدان المختلفة ٠‏ 


الستقبل : 

قال الرتيس المشير محمد ايوب خان فى خطاب القأه عى اجتما 
عام عقد فى ليالبور فى نشرين الاول ( سيتمبر ) 1989 : + لعل بعضكم 
اعتفد حين قاعت النورة فئ السنة الماضية أن فريفا من الحكام قد زال . 
وان فريقا آخر جل محلة وسيسيعى لدوام حكمه ٠‏ ولكتى وعدنكم عرد 
اول يوم للثورة ان هدفتا النهائى هو اقامة ديمقراطية من النوع الذى 
تفهمه شعيتا زيعمل به ٠‏ والتى احمد الله تعالى الذى مكننى من الوقاء 
.بوعدى + وان شاء الله قبل نهاية هذا العام سيطيق نتلام الدبمقراطية 
الاساسية قى جميح انحاء البلاد » ٠‏ 


وقال الرئيس : ومم ذلك فان تطبيق الديمقراطية الاساسية ليس 
غاية قى حد ذاته بل هو وسيلة لغاية , وان مهمة اعادة البناء ستبدأ فى 
الحقيقة عندما يأخنذ نظام الدعقراطية الأساسية فى العمل ٠‏ وان ما استطعتا 
انجازه فى العام الماضى هو فى الواقع بداية للمهمة المحقيقية التى يجب أن 
تنجزها ٠‏ ولئن دل هذا على شىء فانما يدل على ما تم انجازه الى الآن ٠‏ 
موعل العزيمة التى تعقدها الحكومة للاضشطلاع بمحهود اعظم فى سبيل تقدم 
#لبلاد وازدهارها ٠‏ 


ونستطيع ان نتييل مدى ما انجزتة باكستان من اعمال فى عيد 
لحكومة الثورية مما ورد فى تعليقات الصحف العالمية + فقد كتبت جريدة 


5١1 


د الحيأة » البيروتية فى تعليق عنوانه « الثقة بأيوب » بتاريخ 1؟ شبباط, 
( قبراس ) ١953-٠‏ مايل : 


« نستئد فى حكمنا على نجاح الجنرال ايوب خان الى الأعمال الباهرة 
التى حققها منذ تولى الحكم ,. وفى مقدمتها الخد من الرشوة المستفحلة واتقاذ 
الاقتصاد الباكستاني من التدهور . ومعالحة العلاقات مم الهنك بمنتهى 
الحكمة ٠.6.‏ 


ومضت حريدة الحياة فقالت : ٠‏ ولعل الخدمة الاولى التى آداضا أيويه 
خان لبلاده ان نقخ فيها روح العزم ء تلك الروم التى وئدت بها باكستان 
فى عهد المرحوم محمد على جناح ء ثم اخذت تضعف وتخبو بتأثير المنازعات 
السياسية وتردى الآجهزة الحزبية الى ان عاد ايوب ان الآن ينفخ فيهة 
بقوة 2 فرجعت التقة الى النقوس واسستانئف الباكستاتيون جميعا السباقى 
مح الْرُْمن فى الانشاء والتطور كى مختلف الحقول لتدارك ما فأت م > 


الذنا 


بيان الرئيس أيوب خان عن زيارته 
الجمهورية العربية المتحدة 


تحدث الرئيس محمد أيوب خان فى الطاب الشيرى الدذى اذاعه 
على الشعب فى آول يوليو ١9310‏ عن زيارته للجمهورية العربية المتحده 
ومؤتمر الكمتولث الذى اتعقد فى لندن خلال الشير المافى ٠‏ وكان 
الرئيس أيوب قد شرح قى المؤتمر الصحفى النى عقده عقب عردنه الى 
الوطن من الخارج وجهة نظر باكستان فى المشاكل المختلفة المتعلقة بهذه 
المنطقة وفى الملشاكل العالمية الالخرى - وفى كامته التى اذاعها فى أزلء 
دوليو تحدث عن زيارته للقاهرة التى قال عنتها بأنها قد ساعدته عل 
.تجديد اتصاله بالرئيس جمال عيد الناصر وتبادل الآراء معه فى المسائل 
ذاتِ المصلحة المشتركة , لقد ساعدت زيارته للجمهورية العربية المتحدة 
على تعزين التفاهم الموجود بين البلدين حول القضايا الافريقية والآسيوية 
الكبرى ٠‏ وأكد البلاغ الشترك الذى صدر عقب المحادثات التى اجراما 
الرئيس أيوب مع الرئيس عيد الناصر على ايمانهما الذى لا يتزعزع فى 
حق تقرير !لصير للشعوب حسب ميثاق هيثة الامع المتحدة ٠‏ وندد 
الزعيمان باستخدام القوة فى جميم اشكالها والتدخل التى يهدف الى 
ملح ممارسة هذا الحق ٠‏ واعرب الرئيس أيوب أضا عن املهة فى نجاح 
المؤتمر الافريقى الأسيوى الثانى الذى سيعقد فى شهر نوفمير المقبل 
وفى مساعدته على ثتمية التضامن الافريقى الآسيوى ٠‏ وتكلم الرئيس 
ايوب عن التتمية فى باكستان فذكر بصورة خاصة ميزائية الستة 
المالية الجديدة التى بدأت من أول يوليو 1956 الى الخر يونيو 1931م 
وتوفر الميزانية السنئوية فرصة لتعدير سياسات ونشاط الحكومة فى 
السنة التى مضت ولعرض السياسة والتدابير التى ستتيناها خلال السنة 
التالية ٠‏ اضف إلى ذلك انها تساعد ممثلى الشعب قى الجلسى التشريعى 
وخارجه على اصدار سحكمهم على مصالح الحكومة العامة والمحلية وكشف 
تقصير الادارة بقصد تحقيق التحسين المرغوب ٠‏ وقال الرئيس ان هذه 
العملية السئوية هى روح الديمقراطية وقال الرئيس ايوب فى كلمته 
الشهرية ان ميزانية السنة امالية الجديدة ترمز الى نهاية مشروع السنوات 
الخمس الثانى وبداية مشروع السنوات الخمس الثالث ٠‏ 

ونبشسر الصورة التى واجهت بها البلاد تحدى التئمية الاقتصادية 
بتوفير واعادة استثمار خمس الدخل الاضافى الذى نش خلال فترة 
المشروع الثانى تبشر بتنفيذ مشروع السنوات الخمس الثالث ويمكتنا 


نين 


بان نآخذ فكرة عن التقدم الاقتصادى فى البلاد من نمو مدخول الضرائب ْ 
دزيادة الدخل اللستثمر فى مشساريع التنمية ٠‏ وعبلى سبيل المتال زاد 
.مدخول الغرائب من 5١06٠‏ مليون روبية فى 193١/05‏ الى 5959٠‏ مليون 
فى العام المقبل اى انه قد بلغ الضعف + وزادت مكاسب البلاد من العملة 
الاجنيية من "5١8٠١‏ مليون روبية فى عام ١530/58‏ الى ©3١٠١‏ مليون 
زوبية فى عام 30/314 ومن المنتذا ان تيلم 5507١‏ مليون روبية فى 
السسنة المالية الجديدة ٠‏ 


وقد تحقق هذا التقدم على الرغم من الحواجر التى اقامتها الدول 
المتقدمة ضد استيراد اللصنوعات واليضائع شية المصنوعة من الدول 
النامية مئل باكستان * غير انه عن طرريق زيادة ميزائية الدخل خلال 
فترة ما بعد التورة اصبح فى مقدرة باكستان ان تعبء مواردها لتمويل 
قتمية اليلاد وبدلك خففت الاعتماد على المساعدة الخارجية وكما قال 
الرئيس ايوب « تعكس الميزانية الجديدة الوعود التى قدمها الى الشعب 
فى منشور الانتخابات ٠‏ فقد اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات لرفع 
دخل الرجل العادى والتحكم فى الاسعار ومتع تجمع القوى الاقتصادية 
فى ايدى قته قليلة ٠‏ وهدف حكومة الرئيس أآيوب.هو تحقيق الديتاميكية 
الاقتصادية : العدالة الاجتماعية حتىي تستطيع عامة التسعب الاستفادة 
من ثمار التنمية ٠‏ وتشعر حكومة الرئيس ايوب تماما بان نشماط الرجل 
العادى وحده يستطيع ان يسير بالبلاد فى طريق التقدم والرخاء بدون 
توقف ٠‏ لذا ظل الرفاه الاقتصادى الهدف الاساسى لمكومته . 


باكستان وقضيية فقلسطين 


من خطاب ألقاه وزير خارجية باكستان السيد ذو الفقار على بهتى 
فى المجلس الاسلامى سنة 6و؟ 


ان قضية فلسطين حمى القضية الأولى التى شغلت إعتمام دولة 
جاكستان الحديثة الاستقلال , ان الموقف الى انخذه امو قمر الاسرلامى 
تحت قيادة القائد الاعظم ‏ منثنيء باكستان ‏ يقضى باعتبار وعد «بلفورم 
وما أقرته عصية الأمم بشأن فلسطين ضد رغيات شعبفلسطين ء وخالفته 
للحكومة البريطانية لالتزامتها الشرعية التى وعدت فيها بمئح الاستقلال 
للعرب » بأنها جميعا قرارات باطلة لا أثر لها كما اعتبر المؤتمر الاسلامى 


0ن 


عمى سيه القارة بآن الاقتراح العاصمى بتعسيم فلسطين خلق دولة للاجانب 
داخل فلسطين تحد لمعارضه السكان الآصلييل . انما مو اقتراح مخالف 
للقانون الدولى العام ومعارض لميثاق هيئة الأمم المتحدة ٠‏ 

أن أول الاعمال التى قام بها القائد الاعظم ومؤسس دولة باكستان 
بصفة احاكم العام ٠0-‏ ان يعت يحطاب فوى اللهجه الى الرئيس ترومان 
يطالب فيه أن يوقف ويكف عن هذه المحاولة المريعة لحرمان العرب من 
بلادهم التى ظلت موطنا لهم منذ الفى عام ٠‏ وآعلن وزير خارجية بالستان 
ظفر الله خان عتد ما عرضت فضية فلسطين أمام الجمعية العامة للأمر 
المتحدة :» بأن وفد باكستان يعارض كلية وبلا تحفظ تقسيم فلسطين 5 

وأوضح أن خطة التقسيم المقترحة لا تتم بالعدالة وليست عمليه . 
وبأنها اذا ما نقذت سستقود الى نرّاع داخل فلسطين ٠+‏ وطاليت ياكستان 
بتقديم المسائل القانونية فى هذه القضية لمحكمة العدل الدولية ٠‏ 

وقال ظفر الله خان ان باكستان ترنى لحسال اليهرد ولما عاتوه فى 
أوربا ولكن الحل الصحيح لهده القضية يتخلصى فى اعادة مهاجرى اليهود 
الى اليلاد التى كانوا ينتمون اليها . فان لم يكن هذا ممكتا قمن الواجب أن 
تقدم لليهود التسهيلات حتى يستقروا فى أقطار جديدة وكبيرة ولديها 
.مساحات أدير ومصادر أعظم من قلسطين الصغيرة ٠‏ 

ان مؤيدى خطة التقسيم كانوا وعلى أية حال . مصرون على تتقيذ 
مخطتهم مهما كان التمن ٠‏ ولأ تالدول الكبرى الى سياسة التهديد والضمغط 
الفاضح ضد الدول الصغرى داخلهيئة الأمم المتحدة لتحصل على أصوات 
لني الأعضاء وعهى الغالبية الضرورية لاصدار قرار هن الجمعية العامة دي 
نوفمير عام ١141‏ يوصى بتقسيم فلسطين واقامة دولة لليهود * 

ظلت باكستان دون تردد وبتصميمع معارضة لقيام دولة اسرائيل 
التى أعلنت فىم ايو 192548 ء ورفضت باكستان أن تعترف باسرائيل ٠‏ 
أو تربط معها بأيةعلاقة » واستمرت باكستان نهتم بكل التطورات الناجعة 
عن خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين وتصدر البيانات بالنيابة عن عرب 
قلسطين العام تلوا لعام منذ سسنة 1954 ٠‏ وبقيت باكستان فى نبات فى 
مقدمة الدول المدافعة عن مبادىء العدالة والقائون الدولى الذى انتهكته 
غالبية أعضاء الأمم المتحدة فى اتقامتها لدولة أجنبية فى قلب العسالم 
العربى ٠‏ 

أميط اللثام مؤخرا عن الاتفاقية السرية التى عقدت بين ألانيا 


لفن 


واسرائيل عام ٠‏ والتى اتفق بمقتضاها على أن تمنح المانيا اسرائيل 
معدات حربية ء وكان رد الفعل قويا فى اليلدان العربية التى هدد أمتها 
ورحيت باكستان بهذا الموقف العربى ٠‏ بل ورغم الصداقة التى تربطها 
بألمانيا الغربية فان باكستان أبدت العرب - 

ان موقف باكستان من القضية الفغلس طينية انما هو متال رائع 
لتكريسها الجهود من أجل مكافحة التسلط الاستعمارى والامبريالى + ان 
القوة التى أيدت باكستان قضية المسلمين فى فلسطين تبين فى وضوح أن,. 
مصير باكستان مر قبط بتأسيس جماعة عالمية على أسس المساواة والعدالة 
والاحوة تنتفق والفكر الاسلامى فى نظام عالمى ٠‏ ان عدم اهتمام با كستان 
بالعوامل العنصرية أو الجغرافية فيما يتعلق بقضية شعب فلسطين يبلخ 
قمة ما يجب أن تصل اليه التقاليد الآخوية الاسلامية - إن الشدة التى 
لا تزال باكستان تعير بها معارضتها للتسلط الأجتبى على موطن 
الفلسطينيين العرب توضح الروح الاسلامية التى تحتم استمرار الكفاح 
ضد الظلم + 

( من كتيب باكستان والعالم الاسلامى » 


اللغة العربية ومقامها فى الباكستان 


لم يتحدث الئاس في أمر اللغة العربية فى دولة إسسلامية ناشئة 
كحديثهم عنها في دولة الباكستان ٠‏ وهذا طيعى لاغرابة فيه + فلم تنش 
هذه الدولة على أساس جنس 1 ولمع تقم على دعائع من الالوات والقيائل * 
وانما نشأت اسلامية للاسلام ٠‏ والا لما انفصلت عرّبقية الأقطار الهندوكية 
الآخرى ٠‏ على أن هذا يجب آلا يفهم منه خطأ أن المسلمين فى الهند كانوا 
يكرهون أحدا من جيرانهم أو يضمرون لهم العداوة والبغضاء ٠»‏ ولكنهم 
ذقوا متهم عنتا كثيرا وشرا مستطيرا ٠‏ وكانت جميع مظاهر الحياة تؤذن 
بضرورة وجود وطن اسلامى يشعر المسلمون قيه بأنهم أحرار فى عقائدهم 
وتعاملهم مع الئاس ٠‏ والمسلموث لا يرون النجاسة فى شعب من الشعوب 
ولا يزدرون خلقا من خلق الله » بل حمم يرون أن جميع شعوب الانسانية 
أطهار وان الفضل ليس للون ولا للجحسسى وانيا هو للتقوى وللاعمال 
الانسانية الخالد ٠‏ 

على هذا قامت الباكستان لتعيشس متمتنة بحريئها فى غير عداوة لاح 


الملفنا 


وف غير شر تضمره لانسان بعيدا كان أو قريبا ٠‏ ولم يكن يد أن تلو 
لهنم الدولة لغة رسمية ٠‏ قاذا كان الاسلام هو مصدر انشاء هذا الوط 
الجديد فلتكن لغّة الاسلام هى لغة ذلك الوطى ٠‏ أليس هذا عو المنطق 
السلي للوقائع وللاشياء والا قما عو الاسلام :ا أليس هو كنايا وستة 
وتاريخا وتشريعا قهل لذلك كله لغة سوى اللغة العربية ٠‏ القرآان عريى 
أنزل على نيى عربى ولغة ذلك النبى الكريم هى الى فسرت القرآنووجهت 
التشريم الاسلامى فى وجوه الحياة المختلقة ٠‏ ولكى يرقيط الوطن الجديد 
بدذلك الدين يجب أن يتكلم بلغته ٠‏ قال مس نر غاندى : يجب أن تتكلم 
بلغة الآمومة قلنا نعم ٠‏ ونحن مؤمئون ولتعنا هى لغة أميات المؤمنين لغة 
حديجة وعائشسة وأم سلمة وحقصة وميمونة وغيرهن ٠‏ أولتك هن أمهاتنا 
ولغتهن العربية ما كان أقسى هذه الحجة وما كان أمر وقعا فى قلوب قوم 
لا يريدون أن يكون للغة العربية وجود فى الباكستان ٠‏ هذا أمر يرعب 
الهنادك ويزلزل مقاعد الحكم من تحتهم ٠‏ لم ؟ هل اللغة العربية جيش 
يحمل النذير الى حكومة نهرو وبتيل )١(‏ ؟ اذا عجزوا عن الجواب أو لم 
يحاولوا الاجابة ٠‏ فالنى لا أضن عليهم بها ٠‏ وهم لم يكادوا يسمعون 
بندائتا الى اللغة العربية حتى أد ركهم الفزع وأخدت ص سحفهمع ومجلاتهم 
تتصايح فى كل مكان قائلن ان الياكستان تريد أن تجند الشسعوب 
العربية والامم الاسلامية لغزو الهند كلها ٠‏ قالوا ذلك ثم أعادوا عذا 
القرل حيتما انعقدت الجلسات الاولى للمؤتمر الاسلامى الدائم بكراتقى ٠‏ 
وآخنوا يرفعون عقائرهم ويملنون احتجاجاته», الصارخة بأن الحسكومة 
كراتششى تدعو اللحكومات الاسلامية لعقد ممالفة ضد الهنادك ٠‏ بلغ الصوت 
لل لئدن وشويورك ٠‏ وكان الكثر ملة واحدة هئا أيضا * وليس هذا 
بعجيب فقد كان الكفر فى تقسيم قلسطين ملة واحدة + اتحدت الشيوعية 
اللملحدة والرأسمالية الكافرة ٠‏ واضطرتحكومة كراتثى امام هذه التهاويل 
والاباطيل الى أن تعلن أن لا صلة لها بالمؤتمر ٠‏ وكان من الصعب عليها 
أن تتحمل قسوة هذا الاعلان ووفود الشعوبالاسلامية مجتيعةبكراتثى ٠‏ 
ولكن ماذا تصنع والافواه فاغرة من حولها والمطامع تنذر وتتواعد » ولم 
يخفف هذه المحنة سوى كلمة ترحيب يوفود المؤتمر والثناء على مقاصده 
أذاعها رئيس الحكومة ٠‏ ولكن هل سكنت صيحات الهنادك واستجاجاتهم 
بسد ذلك ؟ كلا فان رسال الباكستان قد أخذوا يتجهون الى تعلم اللغة 
العربية بمجهوداتهم الفردية ؟ وفى مقدمتهم شققة القائك الأعظم الآنسة 





() أول وزير داخلية الهند المتعصب ٠‏ [5) يسبى الآن اتحاد العالم الاسلامى - 


؟١1/‎ 


فاطمة جناح وبعضي الوزراء والحكام والزعماء 2 هذا أيضا أزعج الراى 
العام الهندوكى فقالوا آنظروا ايها الناس ها حم رجالات الياكستان وولاة 
آمرها فد آخدوا يحفظون اللغة العربية ويدرسوته ا أليسسنت هذه خطوة 
للتعبتة + لسست أدرى ماذا يزعج الهنادك ٠‏ أقول انه يوجد لأولئك الكفار 
من الهنادك أكثر من مائتى لغة ٠‏ فلو افترضنا أن حكومة نهرو أصدرت 
كانونا عاأا بوجوب تعلم السنسكريتية القديمه على جميم الطبقات والافرادء 
وعلى أنه يجب فى مدى خمس ستوات أن يكون كل هن دوكى ملما 
بالستسكريتية ٠‏ قهل بحق لنا بدورنا أن نعتير هذ! القانون تعبئة عامة 
من قبل الهندو كيين . تعبئة ثلاثمائة مليون للحارية السلمين ؟ 

آنا قد صالئينا باللغة العربية وعملنا على انيات بذورها الاولى ومهما 
ارتفعت صيحات الغاضيين واحتجاجات غير المتصفينَ ٠‏ فائنا ماضون فى 
الطريق لا نحيد عنه وأنه لمن العجبأن ترى الشعوبالهندوكية وحكوماتها 
متبلبلة متعثرة فى الخطاعا فهى فى لغتها الرسمية انكليزية فى الدواوين 
هناك عناك وقى السفارات والمفوضات هنالك ٠‏ بيتنما الشعب لا يزال 
يتفاهم بالاردية التى تحاربها الحكومة لانها تكتب بخط القرآن ٠‏ آليس 
عجبا عن العجب وآيهما كان خيرا للقوم لو عقلوا + أعبى اللغة الاردية التى 
عى لغة وطنهم على الاقل أم حى لغة الانكليز الذين زعموا انهم تخلصوا 
من استعمارهم اللاأدى والمعنوى ٠‏ اننا نتركهم وما شاءون ٠‏ فليتركوا 
اللغة العربية لنا وليتركونا لها قاننا سنمضى فى تعلمها وتعليمها وكما 
وصلنا فى أعر الباكستان الى النجاج فى انشاء دولتها رغم مخالفة الاعداء. 
فائنا واصلون الى هذا النجاح بنصر الله فى أن تصبح اللغة العربية لغة 
متداولة يتكلم بها كل باكستانى ٠‏ وأملى أن يأتى يوم يتكلم بها كل 
مسلم ٠‏ فاذا أتم الله لنا ذلك آمكننا أن نحاول مرة آخرى جعلها لغة 
التخاطب الرسمى بين شعوب الاسلام أفرادا وجماعات دولا وشعوبا ٠‏ 
أذلك ممكن ؟ آما الحواب فهو « وما ذلك على الله بعزيز ء» ٠‏ 


5 ويسالنى الكثيرون من التاس عن مصدر القول فى آمر اللغة العربية 
والتكلم بها فى الباكستان ولا بأس بأن اختتم بالجواب عن هذا السؤال 
مقالي فى ايجاز ٠‏ عندما تي قيام الياكستان ترددت قى الحكومات المركزية 
ودين مختلف العواصم والمدنل شائعات ومتاقشات حول اللغة التى يجب أن 
تعتبر لغة رسمية للدولة ٠‏ فقال قائل يجب أن تكون عي اللغة البتغالية 
لآنها لغة أكشرية السكان التابعين للباكستان وقال آخرون انها الإردية 
ما فى ذلك شك فهى لغة الثقافة الاسلامية وبها قرحت الكتب الاسلامية 
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وفسر القرآن الكريم والحديت الثيوق ٠‏ وآصييحبت لقة العسدر العامة 
واعتمرت احدى ابلغات العالية الى بدرسن فى لل الجامعات السهررة ٠‏ 
موجدت فرصة+سانحة آن اتسحى بيدا احوار ناحية آخرى وعمى ان لا أبلعه 
الينغالية ولااللغة الارديه ولااية لغه مستعيلة عتاتصلح سحعيق عدواتعاية. 
وانما هى اللغة العربيه رحدها ٠‏ واوصحن حك بالاسسياب أمى بيسها تى 
هذا المقال وفى غيره وآرسلت المذكرات إلى الجهات الحكومية كما عرزنها 
بمقالات نقشرتها فى الصحف والمحلات الك تميرة وكان دن العجحب ان الآثى 

تأبيدا اجماعيا من الشعب ٠‏ انق العلقت اللي لز 3 كلس انه طاريد عرق 
ما كنت أتوقعه ٠‏ وقد أتبعت الفول بالعمل . فآبشات بمساعدة معالى ورير 
المعارف كلية اللغة العربية والجمعية العربية المكومية وبعد ذلك مسكلب 
ثلاث كليات كي الستد والينجاب والحدود الشمالية تحت اشراف كليتيا 
المركزى بكراتشى وكذلك شكلت عدة جمعيات ثقافية شبه رسمية * نم جاه 
قرار المؤثمر الاسلامى الدائم بنشر اللغة العربية كلغة مشتركة بين السعو 
الاسلامية مؤيد! لهذه الخطوة المباركة ٠‏ 

وأعتقد أن اللغة العربية بعد أن خطت هذه الخطوات ستمفى فى 

قى الباكستان حتى يأذن الله بتحقيق الاسلامستان ٠ )١(‏ 


واذا كانت الانكليزية قد استطاعت أن تقرض نفسها كلفة رسبية 
متستركة فى قارة الهند قى خلال قرن قاد رلك الرحد امور را 
أذهى لغة الدين ولغة المصلى فى صلاته ا لو استتحابت الحكومة 
الى صوت الشعحب - 
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